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إصدار مكتب سماحة اية الله العظمئ السيّد الحائري 
«حقوق الطبع محفوظة للمؤلف » 


المقدّمة 


ب همعد 
الحمد لله ربّ العالمين وصلَى الله علئ محمّدٍ وآله الطيبين. 

أبدأ بعون الله ببحث مختصر حول أصول الدين, وأتجتّب التعمّق الفلسفي 
الكثير والتفصيل الطويل والاستيعاب الواسع؛ كي يكون البحث مناسباً لعموم 
الناس. وأعقد البحث في خمسة فصول: 

الأوّل : الله جل جلاله. 

الثانى : النبوة. 

الثالث : الامامة. 

الرابع : البرزخ. 

الخامس : المعاد. 

وأسأل الله تعالئ التوفيق لبحث نافع ومفيد ولإتمامه بعونه وبقوّته. كما أسأله 
الإخلاص الكامل لتحصيل مرضاته. إِنْهِ وليّ التوفيق, وعليه توكلت وإليه انيب. 

علا اماس محاولة الاتكتضان فقد عد فنا دكين هاتيى كان المقروفن ان 
يتقدّما بحث أصول الدين. وهما: بحث نظريّة المعرفة. وبحث المفهوم الفلسفي 
للغاله:وقد بحقهما ابعاذنا المهيد سناحة 1 اش الفظين السك داقر 
الصدرتي في كتاب فلسفتنا بحثاً ممتعاً ونافعاً وكذلك علماء آخرون في كتبهم, 


أخصٌ منهم بالذكر سماحة آية الله الشسيخ ناصر مكارم -حفظه الله الذى 
خصّص المجلّد الأوّل من كتابه ييام قرآن _باستثناء أربع وخمسين صفحة من 
أوّله ‏ بنظريّة المعرفة من منظار القرآن؛ وخصّص ثلاث صفحات منه قبل نظريّة 
المعرفة بالمفهوم الفلسفي للعالم بشكل مختصر. 


>42 


ى 


الفصل الأوّل 


69 


الله جل جلاله 


نبحث حول ما يتعلّق بالله جل جلاله تارة: عن إثبات وجود الله سبحانه 
بقطع النظر عن وحدانيّته. وأخرئ: عن إثبات وحدائيّته تعالئ. وثالثة: عن 
صفاته جل وعلاء فيقع البحث فى ثلاث مراحل: 


0 الأولئ : إثبات الصانع. 
0 الثانية : التوحيد. 
0 الثالثة : صفات الله تعالى. 
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الله جل جلاله 


إثبات الصانع 


يعات اروم التحص هو وجوه الله بعال 
© فطريّة الإيمان بالله تعالى. 
0 البراهين على وجود الله تعالئ. 


0 
/ 


27 
ذل 


أسباب لزوم الفحص عن وجود الله تعالئ 


العقل يُلزْم كلّ إنسان غير عالم بوجود الله بالفحص عن وجوده تعالئ؛ لأحد 
اسبات اثللاتة: 

الأوّل: دفع الضرر المحتمل؛ سواء فرض الضرر عبارة عن العذاب المحتمل, 
أو فقدان الثواب المحتمل؛ أو فرض عبارة عن أمر عرفانيٌ هو الحجب عن 
الله تعالى, أو فقد رضوانه, أو فقد الالتذاذ بالنظر إليه بالمعنئ المعقول من النظر 
إليه. قال الله تعالئ: <ِوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * ِلَى رَبَهَا نَاظِرَةه!١".‏ وقال عر وجل: 
<كَلَاإِنَّهُمْ عَن رَبهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُويُونَ4/'. وقال عر من قائل: (ِوَرِصْوَانٌ منَ الله 
أكُبر4("'. وعن الصادق به أَنّهِ قال لابن أبي العوجاء: «إن يكن الأمر كما تقول 
-وليس كما تقول نجونا ونجوت, وإن يكن الأمركما نقول ‏ وهو كما نقول - 
رن وك 1 

الثاني: شكر المنعم؛ إذ علئ تقدير وجود المنعم الحقيقي يجب شكره عقلاً 
)١(‏ س 76القيامة, الآية: 171 -57. (؟) س 875 المطففين, الآية: .١6‏ 


(؟) س 4 التوية, الآية: ,,/١‏ 


ويتحقق شكره بمعرفته. واحتمال الوجوب العقلي ينجِّز الفحص. 

وأوّل النعم هو أصل الوجود. وثانيها الفهم والمعرفة, ووسائلهما التي زوّدنا 
الله بهاء ثم باقي النعم التى لا تحصئ, وقد ذكّر الله تعالئ عباده فى محكم كتابه 
مرّات كثيرة بنعمه. ومنها هذان المقطعان: 1 

- خَلَقَ السّمَارَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقٌ تَعَالَى عَنَا يُشْرِكُونَ * خَلَقَ الإنسَانَ مِن 

نُطْفَةِ قدا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينُ * وَالأَْعَامَ خَلَقَهَالَكُمْ يها وف وَمَنَا فِمُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ * 
وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ # وَنَحْمِل 00 لد لَّم تَكُونُوا 
تالغيه إلا به ِشِقّ الأنقين إن رك لَرَؤُوفٌ رَ رُحيم وَالْخَيْلُ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَدْ كَبُوهًَا 
وَزِِنَةَ وَيَخْلُّ ما لا تَعْلَمُونَ # وَعَلَى الله قَضْدٌ السَبيلٍوَمِنْهَا آْدُ ولو شَاء لَهَدَاكُم 
أَجْمَعِينَ * هُوَ الَّذِى أَنرّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَك مُنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ * 
ينبت كم به الرَّرْعَ وَالزَّئْكُونَ وَالنَخِيلٌ وَالأَعْتَابَ وَمِن كل الثّمَرَاتِ إن فِي ذَلِكَ لآ 
لقم يَمفَكَّونَ * وَسَخََلَكُمُ الل وَالْنّهَارَوَالسَّمْس وَالْقمَرَوَالنجُومُ مُسَخَرَاتٌ يِه 


- 


تناك ات لتم بتلوه هونا »بالك فى ابارس ليختا لو أن ل 
ليم ْم يَذَكُونَ #* وَهُوَ الذي سَخَّرَ الْبَخْرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لخماً طَريَاَ وَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ 
حِلْيَةَ تلَْسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فِيه وَلِتَبْنَهُ اه 
وَألْقَى فى الأزض رَوَاسِيَ أن تيد بكم َأَنْهَاراً وَسَبلاً لعَلّكُهْ تَهْتَدُونَ * وَعَلامَاتِ 
وَبالنّجمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * أقَمَن ا 
لا حضوا إن الله لَنُود وَحيه 101 

-١«اللَهُ‏ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَدْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءً أخْرَج , ا 
الثَّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ وَسَخَرَ رَ لَكُمُ الْفُلْكَ َ لِتَجْريَ فى الْبَخْر بأَمْره وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنْهَارَ * 


.18-7 النحلء الاية:‎ ١١ س‎ )١( 


ل 0 َالنهَارَ * وَآنَاكُم مّن كل ما 
َأَلمُوهُ وَإن تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُومًا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومْ كَمَارٌه!١.‏ 

ومن الطريف أ كلا المقطعين خُتما بقوله تعالئ: <وَإن تَعُرُوا نِعْمَةَ الله ب 
تُخْصُوهَاه كما أنّ كلا المقطعين مشتملان علئ مسألة شكر النعمة وكفرانها 
فالأوّل بتعبير: (لَعَلّكُمْ تَشْكُرُون» والثاني بتعبير: (إِنَّ الإنسَانَّ لَظَلُومْ كقّارهِ. 

ومن الطريف أيضاً في المقطع القرآنيٌ الأوّل أنّه حت في ثلاثة مواضع من 
عدّه نعم الله تعالئ علئ التفكّر تارة وعلئ التعمّل أخرئ وعلئ التذكّر ثالثة, 
فقال: و في ١‏ َي لَب - م تفَكّونّ... إنَّ نِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لُق م يَعْقِلُونَ... إن ي 

0 9 فالآيات التي تذكر النناس بنعم الله تعالئ ككثيرة. التحتم 
الحديث عنها هنا بقوله سبحانه وتعالئ: 3 ذا أَنَ اللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَافِي 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الارْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَبِكُمْ نَِمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ ومِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلَ 
فى الله عبر عِلمٍ وََا هدّى وَلاكِتَابٍ مُنِير» 1" 

آنا الزواءاك قا قصرونها ساعد فك ور اشوا مربي ضيب 
النعمة وبين الهداية, وهي المرويّة عن علىّلك: «ولو فكّروا في عظيم القدرة 
وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكنّ القلوب عليلة 
والبضات مد ه71 

الثالث: مسألة المالكيّة والمملوكيّة, فإنّ جميع الملكيات العرفية والعقلائية 
والشرعية الالهية والشرعيات الوضعية ليست عدا اعتبارات جعلية, والملكيّة 


٠١ إبراهيم. الآية: 15 8". (؟) س ١"7القمان. الاية:‎ ١8 س‎ )١( 
.186 (؟) نهج البلاغة, الخطبة‎ 


الوحيدة التى هي بمعنى الجدة الحقيقية إِنْما هي ملكيّة الخالق لمخلوقه إن كان 
هناك في الواقع خالق للعالم بما فيه من الموجودات,. فعلى تقدير وجوده في 
واقع الأمر تجب معرفته وطاعته واتباعه اتباعٌ المملوك لمالكه اقيض 
واحتمال ذلك يكون منجّزاً عقلاً. 

والوجهان الأخيران يؤثّران في النفوس الشقافة والقلوب الصافية, والأخير 
أرقّ من الثاني ويكون تأثيره بحاجة إلى صفاء أكثر, أما الأوّل وهو دفع الضرر 
المحتمل فهو الأمر العام المؤثّر في نفوس العقلاء الاعتياديين. 


على علو هلو 
.© ييما 
م ان 


يدل القرآن الكريم علئ أنّ الإيمان بالله أمر فطري للبشرء إِمّا وحده وإمّا 
ضمن فطرية الدين, قال الله تعالئ: (ِفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَة اللّهِ الّتِي فَطَرَ 
النّاسّ عَلَيهَا لا تَبدِيلَ لِخَْقٍ اللَّهِ ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيِمُ وَلكِنَ أَكْثَرَ الئّاٍ لا يَعْلّمُونَ6 ١١‏ 
وقال عرّ من قائل: (ِصِبْعَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ اللّهِ صِبْفَةَ وَنَحنْ لَهُ عَابدونَ» !"ا 
فهاتان الآيتان المباركتان صر يحتان في فطرية الدين أو الاإيمان بالله عرّ وجل. 

إلا أنّ هذه الفطرية يمكن تفسيرها بأحد تفسيرين: 

الأوّل: الفطرية بمعنى البداهة, وهذا لا ينافي استبطانه للبرهان؛ فقد يحتاج 
حكم معيّن إلى البرهان إلا أنّ برهانه حاضر لدى فطرة العموم لا يغيب عن 
الذهن لدى تصور القضية. وعلئ هذا الأساس سمّى أصحاب المنطق الصوري 
قسماً من البديهيات ب «الفطريات» وهي التي قياساتها معهاء بمعنى أن الحد 
الاونيطظ لا عدت عر الذعق لذى تضور الأصعر والككن فتكير الشبحة بدريتة: 

الثاني: الفطرية بمعنى كون الاإيمان بالله عن علم حضوري وعن إحساس 


.١78 (؟) س ” البقرة, الآية:‎ ."٠ الروم. الآية:‎ "١ س‎ )١( 


باطنيٌ فطريٌّ مباشر به سبحانه وتعالئ بالرغم من أنّه قد يغيب عن الذهن بسبب 
تراكم العلائق المادية 

وأيّ التفسيرين هو الصحيح؟ 

لا شك في صحة الفطرية بالمعنى الأَوّل؛ لفطرية بعض براهين وجود 
الاسحانه للكل: كوهاق النطع أو عسات الاقغالات الذى سوق ياتى 
رعس كرحا القه كين اذى مقن اللفوس الذكنة الركادة وسوقدياى أبها 
بيانه إن شاء الله. 1 

وأمّا الفطرية بمعنى الإحساس الحضوري فلا إشكال فى أنه لا يوجد 
الإحساس بها فى الحالات الاعتيادية لدى الناس الاعتيادئين, وتفسير الآبنات 
ابروا شن هد ضندىالتظاررةغان اللزافة أبهااء فى لض يفا انعد 
شاهداً علئ فطرية الإيمان بالله بمعنى الشهود والإحساس الحضوريين؛ لأنّ 
الفلسفة تقول: إن وجود الخالق هو الوجود المستقل, ووجود المخلوق هو عين 
الربط والتعلق, ولعله تين في المستقبل بيان ذلك إن شاء الله. ومن المعلوم 9 
الوجود الربطي والتعليقي هو الذي يجب أن يكون حاضراً لدى الوجود الحقيقي 
والمستقل؛ وأنّ الوجود الحقيقي والمستقل هو الذي يجب أن يكون واجداً 
للوجود الربطي والتعلّقي بالعلم الحضوري لا العكس. 

نعم يبدو من القران حصول الشهود بعين القلب والإاحساس الحضوري 
مرتين لرسول الله يِيْةٌ على أحد التفسيرين لآيات سورة النجم, وكذلك يبدو منه 
ذلك للمؤمنين أو لبعضهم في يوم القيامة في قوله: <ِوُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَهُ * إلى 
ريه نَاظدَوه 7 


.579- 5115 س 78القيامة, الآية:‎ )١( 


وأمّا ثبوت ذلك ولو بمرتبة دنيا لعامّة الناس في هذا العالم فهذا ما لا 
يستفاد من آيات الفطرة. فمن أحسٌ بحالة الشهود والعلم الحضوري 
نام كانه وهال نكا لد سواء أكان هذا الأعساين نيت تنافية ناض 
لوجدانه وفطرته. أو بسبب ترويض النفس وتهذيبها وانقطاعها التربوي عن 
المادّيات, أو بسبب انقطاع علائقه بالمادّيات صدفة في حالة غرق مثلاً أو نحو 
ذلك. 

أمَا من لم يحصل له شهود بسبب من الأسباب فمجرد آيات الفطرة لا تبرهن 
له علئ هذا الشهود؛ لامكان حملها علئ البداهة. 

وقد تلخق نا نات القطرة آنات الالتحاء إلى اند لدى الناسن :مق الأشنات 
المادية. ولعل أبرزها ثلاث مقاطع من القرآن الكريم: 

١‏ -«َالَمْ ترَأَنَ الْقُلْكَ َخري فِي الْبَخر , بِِعمتٍ اللَِّلِييَكُم من | آيَاتِهِ إنَّ ِي ذَلِكَ 
بَاتٍ لَك صَبَارِ شَكُور » وَإِذ عَشيَهُم م جٌ كَالظلَلٍ دَعَوًا اللّدَ مُخِْصِينَ لَهُ اله 
لَمَا نََاهُمْ إِلَى الْبرِ قَِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدٌ , ِآيَاتَنَا ِل كل تار ركقُوره!"". 

-َمُوَ الذي يُسَيْدكُمْ في الْبدوَالْبَخر حَدَ عل فيلأ وجرفة مودس 
طيبَةٍ كوا بها بجاء نا ري عَاصِفٌ وجَاءمُمْ التؤج من كل مَكانٍ وَطَنُو نه عط 
لو يب يجيي 
نجام إِذَا هُمْ يَبعُو قُونَ فى الأَرْضٍ , بعر الْحَقّ»7"). 

*-«فَإِذا رَكِيُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَمَا تَجَاهُمْ إِلَى الْبَد إِذا 
هُمْ يُشْركُو 0 


(١)س ”١‏ لقمان, الآية: 57-17١‏ (1ان :> ايوتنينء لكي اا ا 


وحاصل الفكرة التي يفترض إشارة هذه الآيات إليها هو أنّ الانسان قد 
يبتعد عن الفطرة فيغطّي عينّ قلبه غشَاء المادّيّات فيغفل عن الله تعالئ. ولكن 
تنجلي فطرته لدى زوال هذا الغشاء بسبب انقطاعه عن المادّيّات بمثل عروض 
حالة الغرق علئ سفينة في البحر إذ لا منجي إلا الله تعالئ, فتتيققظ فطرته وتنفتح 
بصيرته ولا يرى إلا الله سبحانه وتعالئ. 

بلاتاعق ييه الا باسمطاق اياك الالتجاء إلى انه لدى اهز من فيل 

- وَإِذَا مس النّاس صُدٌ دَعَا رَبَهُم مُنِبِينَ إلَبهِ ثُمَإذا أَذَاَهُم مُنْهُ رَحْمَةَ ذا 
َرِيقٌ مُنْهُم بربّهمْ يُشْرِكُونَ»!١".‏ 

١‏ دقان مس الإنسَانَ ضر دَعَانَا ثُمَ إِذا حَوَّلْنَاهُ نهمَة مّنّا قَالَ إِنّمَا أوتِيتُهُ عَلَى 
يا 

5< إن 2 سسسب يجت قَآئماَلَنَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُدِ 
مركن لَمْ يَدْعُنا إَِى ضُرِ مّسَّهُ كَذَِكَ رين لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْملُونَ4". 

ع يحي ب يب 
الله سبحانه وتعالئ عدا آيتي اللطوة: و الضيفة لان ما مشت ,هع الآرات الا خرف 
قابل للحمل علئ معنى آخرء وهو أن الإنسان بلغ في مستوى كفرانه وطغيانه أنه 
علئ رغم من يقينه بالله -بأيّ سبب من الأسباب ‏ تزاه يعترف به ساعة انقطاع 
جميع الحيل المادّية ثمّ يرجع إلى غيّه من كفر أو كفران لدى انتهاء الاضطرار, 
من قبيل ابن يلتجئ إلى أبيه في ساعة الاضطرار ولكنه يطغئ عليه في ساعة 
الاسيا ننه بالامسكك اا أ سرك الله أو التوحيد عنده هل كان علئ أساس 


)١(‏ س "١‏ الروم, الاية: 91. (؟) س #9 الزمرء الاية:49. 
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الوجدان, أو علئ أساس برهان نظري. أو غير ذلك فلم يعلم كون هذا داخلاً في 
عهدة هذه الآيات. 

نعم هناك رواية يحتمل أن تكون ناظرة إلى آيات جري الفلك وابتلائها 
بحالة الغرق, ولو كانت ناظرة إليها فهي تشهد علئ أن تلك الآيات تنظر إلى 
فطرية التوحيد وبروز الفطرة لدى الانقطاع عن الأسباب, وتلك الرواية ما يلى: 
«قال رجل للصادق/ة: يا بن رسول الله. دلني علئ الله ما هو, فقد أكثر علىّ 
المجادلون وحيّرونى؟ فقال له: يا عبدالله. هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم قال: 
0 00 
قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر علئ أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: نعم 
قال الصادق بة: فذلك الشيء هو الله القادر علئ الإنجاء حيث لا منجي. وعلئ 
الاغاثئة حيث لا مغيث»(0 

وهدء الفكة ف عدت اضانن مقطع تاريخيٌ رواه صاحب مجمع البيان 
في ذيل آية: دقلا تَجَامُْ إلى الب قَيِنهُم مُْتصدي !1 وهو مايلي: 

«لمّا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الهو الناس إلا أربعة نفرء قال: اقتلوهم 
وإن وجد تموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أن جهلء. وعبدالله بن 
أخطل. وقيس بن صبابة, وعبدالله بن سعد بن أبي سرحء فأمّا عكرمة فركب 
البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أهل السفينة: أخلصوا فإِنٌّ الهتكم لا تغني 
عنكم شيئاً ها هناء فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني 
في الب غيره؛ اللهمّ لك علي عهدٌ إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتّى 


(١)البحار 4١:7‏ الباب ”من كتاب التوحيد. الحديث 15. 
(1) س ١"#القمان,‏ الاية: 81 


أضع يدي فى بده فلأجدنّه عدوا كزتماء فجاء فأسلم». 

وعلئ أي حال فلا شك علئ الاإجمال في فطرية التوحيد ووجود الله تعالئ, 
والروايات المصرّحة بفطرية ذلك مستقلاً أو ضمن فطرية الدين كثيرة؛ جمع 
قسماً منها المجلسي 4 في البحار المجلد الثالث في الباب الحادي عشر من 
كتاب التوحيد. وآخرها فى ذاك الباب الحديث المعروف عن النبىيَل: «كل 
فولوةدرؤلد علية القطرة بحت > كوين | بواادته ةداتقو لظ 0 
طريق بروز آياته كلام الإمام الصادق ليه مع ابن أبي العوجاء المرويّ عن أبي 
منصور المتطبّب قال: «أخبرني رجل من أصحابي قال: كنت أنا وابن أبي 
العوجاء وعبدالله بن المقفّع فى المسجد الحرام, فقال ابن المققع: ترون هذا 
الخلق؟ دوأومن بيده إلى موضع الطواقتايتما نتهم أحد اوجيي له الب الانبائنة 
إلا ذلك الشيخ الجالس يعني جعفر بن محمّدىة فأمّا الباقون فرعاع وبهائم, 
فقال له ابى أبى العوجاء وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: 
لأى رأبت عنده ما لم أر عندهم, فقال ابن أبى العوجاء: مابدٌ من اختبار ماقلت 
فيه منه. فقال له ابن المقفّع: لا تفعل فإِنّى أخاف أن يفسد عليك ما فى يدك, 
فقال: ليس ذا رأيك, ولكنك تخاف أن يضعف رأيك عندي فى إحلالك إِيّاه 
المحلّ الذي وصفت,. فقال ابن المققّع: أما إذا توهّمت علىٌ هذا فقم إليه وتحفّظ 
ما استطعت من الزللء ولا تثن عنانك إلى استرسال يسلمك إلى عقال: وسمه ما 
لك أو عليك, قال: فقام ابن 5 العوجاء وبقيت وابن المقفّع فرجع إلينا وقال: 
يابن المققع, ما هذا ببشر! وإن كان فى الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً 


ويتررّح إذا شاء باطناً فهو هذاء فقال له: وكيف ذاك؟ قال: جلست إليه فلمًا لم 
يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر علئ ما يقول هؤلاء وهو علئ ما 
يقولون ‏ يعني أهل الطواف ‏ فقد سلموا وعطبتم؛ وإن يكن الأمر كما تقولون 
لسن كما تعولوة فقا التويع ويدى ذقلت له: يرحمك الله وأيّ شيء نقول؟ 
وأيّ شيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلا واحداًء فقال: كيف يكون قولك وقولهم 
وأخذا وهم يقولون: إن لهم معاداً وثواباً وعقاباًء وبديون إن للسماء إلهاء وأنّها 
عمرانةواق ترععون أن السبفاء كرات لسن قها احذ؟ قال قا فنمتها منه 
فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته 
حتّئ لا يختلف منهم اثنان, ولمّ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم 
بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. فقال لي: ويلك! وكيف احتجب عنك من أراك 
قدرته فى نفسك؟ نشوؤك ولم تكنء وكبرك بعد صغرك, وقوّتك بعد ضعفك 
وضعفك بعد قوتك. وسقمك بعد صحّتك وصحتك بعد سقمكء. ورضاك بعد 
غضبك وغضبك بعد رضاكء, وحزنك بعد فرحك وفرحك بعد حزنكء, وحبّك بعد 
بغضك وبغضك بعد حبّك. وعزمك بعد إيائك وإباؤك بعد عزمك. وشهوتك بعد 
كراهتك وكراهتك بعد شهوتك, ورغبتك بعد رهبتك ورهبتك بعد رغبتك. 
ورجاؤك بعد يأسك ويأسك بعد رجائك. وخاطرك بما لم يكن في وهمك, 
وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك. ومازال يعد عليٌ قدرته التي في نفسي التي لا 
أدفعها حتّى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه»!!. اا 

إلى هنا عرفنا أن بعض الآآيات والروايات تشير إلى فطرية التوحيد أو 
وجود الله تعالئ المنسجمة مع قصد البداهة, أو كونه من قبيل القضايا التي 
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قياساتها معهاء ولم نعرف منها الإشارة إلى خصوص العلم الحضوري أو 
الإحساس المباشر بالله سبحانه عر وجل. 

ولكن في القرآن اية قد تستفاد منها الإشارة إلى العلم الحضوري 
والإحساس المباشر به سبحانه, وهي آية الذرٌ أو الميثاق. قال الله تعالئ: <وَإِذ 
َخَذَ َيّكَ من بَنِى آدَم مِن ظَهُورِهم ذٌيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ أَلَسْتٌ بِرَبْكُمْ قَانُوا 
بلَى سَهِدْنًا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنَاكنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أ تَقُوُوا نما أْرَك آبَاونا 
من قَبِلَ وَكْنا ديه من بَعدِِم أقتِْْكُنَا ما فَعَلَ اْمُِطِلُونَ» ١١‏ 

وقد ذكر علماؤنا الأبرار احتمالات عديدة في تفسير هذه الآية!'نقتصر 
هنا على ذكر ثلاثة منها: 

الأوّل: أن تكون الآية إشارة إلى عالم جمعىّ سكن بعال الذك أو الميعاق؛ 
جمع فيها كل بني آدم وسحبهم علئ صورة الذرٌ من صلب آدمكة, وأخذ منهم 
الميئاق وأشهدهم علئ أنفسهم, وعلئ هذا الاحتمال لا بأس بافتراض السؤال 
الكو انم لمان المقال. 

وأظرٌ أنّ هذا الاحتمال أبعد الاحتمالات عن الصواب؛ لصراحة الآبة 
المباركة في أخذ الذريّة من ظهور بني أدم ا لا من ظهر أدملقة. 

الثانى: أن تكوق الآية إشارة إلى 'زمان يختلف باختلاق الأشخاصض: وهو 
زمان انتقال النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم وعليه فالآية لاتشير إلى عالم 
واحد جمع فيه كل بني آدم, ولا إلى خطاب شعوري عرفه الناس وأجابوه 
بالاختيار والشعور, بل تشير إلى أنّ فكرة التوحيد قد عجنت في فطرة كل أحد 
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منذ انعقاد نطفته في رحم أمّه. 

وقد يعترض علئ هذا الاحتمال بأنّ ظاهر الآية الاخبار عن زمان مضى 
حيث قال: (َوَإِد أَخَدَ رَبّكَ...> في حين أنّ انتقال النطفة من صلب الرجل إلى 
وححة النراة أمر تدريجيّ باختلاف زمان انعقاد النطف. فمنهم من مضى زمانه 
حين نزول الآية ومنهم من هو باق علئ عهدة الاستقبال. 

إلا أنّ هذا الأسلوب فى المبجل البق ارق «الواتومن القراد الكريم 
ون قندل وله كفا ءا <قال اين اشستخبزوا نكل فيه إن اللّه قد كم بين 
الْعِبَادٍ * وَقَالَ الَّذِينَ في النَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنّم ادعُوا رَبَكُمْ يُخَقْفْ عَنَا يَوْماًمْنَ 
الْعدّابٍ * قَانُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأَتِِكُم رُسُلُكُم بِالْبئِنَاتِ قَانُوا بَلَى قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاء 
الْكَافِرِينَ إلا ني ضَكَالِ74١.‏ وقوله تعالئ: (وَنُفِعَ في الضُورٍ فَصَيِقَ من فى 
السَّمَاوَاتِ وَمَن فِى الْأَرْضٍ إِلَا من شَاء الله ته نْفِعَ فيه أَخْرَ ى فَإِذَا هُم قِيَامٌ 
يَنظَرُونَ * وَأَشْرَقَتِ الأض يثُور رَيْهَا وَوْضِعَ الْكُتَابُ وجي ِالنَيينَ وَالشَّهَدَاء 
وَقْضِىَ بَئِنَهُم بِالْحَق وَ بايا د 0 
يَفعَلُونَ * وَسِيقَ الَّذِينَ كقَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمراً.. * وَسِيقَ الَّذِينَ اتا رََهُمْ إِلَى 
الْجَنّةَ زُمراً ...»! موود وود 

وقد يتعرطن :غلر ا هذا الاخكمال أرضا يأر ظا هن الآية هو التوال:والخوات 
لبان لفقا لا الننةالولساة التكويو او السو ادد امناو اللعال: 
إلا أنّ هذا النمط من الاستعمال شائع ومستحسن في لغة العرب, فمثلاً 
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قوله تعالئ: وَوَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى التّخل ١١6...‏ لم يقصد به إلا الوحى الطبيعى 
والغريزي والهداية التكوينيّة من قبل الله سبحانه وتعالئ لهذا الحيوان, 
وقوله نظّا: 
ناداضُم صارخ من بعد دفنهم 2 أين الأسرّة والتيجان والحلل 
أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم22 تلك الوجوه عليها الدود تنتقل!؟) 
لم يقصد بالنداء والجواب فيه إلا لسان الحال. 
الثالث: أن تكون الآية أيضاً إشارة إلى زمان يختلف باختلاف الأشخاص 
وهو زمان بلوغ الاإنسان سن العقل والرشد. ويكون المقصود الدلالة الفطرية 
العقلية لكل أحد إلى التوحيد ووجود الله سبحانه وتعالئ لدى بلوغه هذا السنٌ. 
وهذا التفسير يشبه التفسير الثانى فى الاعتراض عليه وفى الجواب عن 
الاغتراضن: 0 1 
وبناءً علئ التفسير الثالث يكون المقصود بالآّية المباركة الاشارة إلى فطرة 
العقل بمعنى بداهة وجود الله تعالئ, أو كونه من القضايا التي قياساتها معها, ولا 
تحمل علئ العلم الحضوري والإحساس المباشر بالقلب. 
وبناءً علئ التفسير الثاني يمكن حملها علئ فطرة العقل بمعنى البداهة أو 
وضوح القياسات. ويمكن حملها علئ فطرة القلب بمعنى اللإحساس والعلم 
الحضوريين. 
وبناءً علئ التفسير الأوّل يفترض في الآية وجود عالم أخذ الله تعالئ فيه 
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من الإنسان هذا التعهد والميثاق في حالة شعون الاتسان:وفيمة:ويها آنا ققد 
نسينا ذلك ولا يمكن الاحتجاج بتعهد منسىّ من قبل المتعهّد فلاب من حمل 
الآية علئ معنى أنّ ذاك التعهد الشعوري كان سبباً في تكوّن الفطرة علئ التوحيد 
ووجود الله تعالئ بأحد المعنيين, أعني فطرة العقل أو القلب أو قل: الإحساس 
البديهى أو المباشر والحضوري. 

رامنا ز هده لاعن اباك لفطو ان اناك لزه لورتر فنيا و عار 
إحدى الفطرتين بالخصوص: فطرة العقل أو فطرة القلب. أو قل: فطرة البداهة أو 
فطرة الإحساس الحضوري., فكانت الأولى هي المتيقنة والثانية المحتملة في 
حين أنّ آية الميثاق فيها قرينة علئ إرادة فطرة القلب أو الإحساس الحضوري, 
وتلك هي الإشارة إلى شخص الربٌ سبحانه وتعالئ بقوله: «َأَلَسْتٌ بِرَبَكُم» فإنّ 
هالا يناسن قطرة العقل: لأن العقل ينتهى :داثماً إلى فكرة كله وهن مثالا وود 
خالق موصوف بكذا وكذاء أمّا الانتهاء إلى المصداق والشخص فهذا الها ركد 
عن طريق الإحساس والحضور والشهود. 

ويدعم ذلك بعض الروايات من قبيل ما رواه القمّي عن أبيه عن ابن أبي 
عميرء عن ابن مسكان عن أبي عبدالله لك في قوله تعالئ:(وَإذْ أَخَدَ رَبْكَ مِن بَيِي 
«معاينة كان هذا؟» قال: «نعم فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه؛ ولولا 
ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه»(١.‏ 

فإضافة إلى تعبيره بالمعاينة تراه عبّر بقوله: «ولولا ذلك لم يعرف أحد من 
خالقه ومن رازقه»؛ وهذا التعبير يناسب معرفة شخص الخالق والرازق؛ وهي لا 


.118 :١ تفسير القمّى‎ )١( 


تكون إلا بالشهود القلبي. ولو أراد المعرفة العقلية لوجود خالق ورازق بالمفهوم 
الكلّى لكان يناسب أن 007 ؤلولة ذلك الم يعرف أحد أن لفاخخالقاً وراز )7 2. 

والتفكيك الذي فرضناه بين آية الفطرة وآية الميئاق من حمل الأولى على 
ما يناسب كل واحدة من الفطرتين العقلية والقلبية أو البديهية والشهود. وحمل 
الثانية على خصوص الفطرة القلبية والشهود ‏ إِنْما هو مبلغ فهمنا من ظواهر 
الآبات: 

ولكننا نرئ في بعض الروايات مايدل علئ أن المقصود بالآآيتين أمر واحد. 
وأنّ فطرة الله التي فطر الناس عليها هي في زمن أخذ الميثاق. فقد ورد في 
صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ليه قال: «سألته عن قول الله عرّ وجل: 
<فِطْرَة اللَّهِ الى فَطَرَ النّاسَ عَلَيِهَاه!' ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم 
الله حين أخذ ميثاقهم علئ التوحيد قال: لَأَلَسْتٌ بِرَبّكُم» وفيه المؤمن 
والكافر»(. 

وختم الكلام: أنه لا شك كتاباً وسنّة وعقلاً في فطرية وجود الله تعالئ علئ 
مستوى فطرة العقل والقضايا التي تكون قياساتها معها. ولا أظنٌ أنّه يختلف في 
ذلك اثنان من الموحّدين, وتبدو من بعض اليات والروايات فطريته على 
مستوى فطرة القلب والإحساس والشهود. وسلام الله علئ الإمام المعصوم 
الحسين الشهيد الذي قال حسب ما ورد عنه في دعاء يوم عرفة: «كيف يستدل 
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك, أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك 
حتّئ يكون هو المظهر لك. متى غبت حتّئ تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى 


5٠١ الروم, الاية:‎ 7١ (؟)س‎ .5١ : ١ راجع معارف قرأن‎ )١( 
الكافى ؟ : ؟١, باب فطرة الخلق علئ التوحيد من كتاب الايمان والكفر, الحديث ؟.‎ )( 


بعدت حتّىْ تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيباً. 
وخسرت صففقة عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيبا». 

كى رفتهاى زدل كه تمنا كنم ترا كى كشته يشت يرده كه حاشا كنم ترا 
با صد هزار جلوه برون آمدى كه من با صد هزار ديده تماشا كنم ترا 


ءلء | علو | علو 
ليعل: 
وت ات ين 


البراهين علئ وجود الله تعالى 


نقتصر لإثبات وجود الله تعالئ بغض النظر عن وحدانيته علئ بعض 


البرأاهين ضمن منهجين: أل" المنهج الفلسفي. وثائيا: المنهج العلمي. 
المنهج الفلسفى لإثبات وجود الله تعالى 


يستفيد من المنهج الفلسفى لإثبات الصانع من يدرك بعض الدقائق الفلسفية, 
ونذكر فى هذا المنهج عدداً من البراهين: 


البرهان الأوّل ‏ برهان الامكان الذاتى 

رعذ الزشاف يت تفن الاق سم نات 

الأول ار عالننا هذاكما وخر نيد فج الناذيات التقدانة سكم اوهو 
أي: يمكن : يوجد ويمكن 3 ينعد م. 

الثانية : أن كل ما كان ممكن الوجود -أي كانت نسبته إلى الوجود والعدم 
علئ حدّ سواء -احتاج في وجوهه إلى علة. 

القالفةاء أن كلك العلة نكب أن تنتهى الى واحت :الو عونة: ذلك قطها للذوز 
أو التسلسل. ْ 


نا المقدمة الأول فتوضيحها: أنّ كل ما يزخر به عالمنا من الأمور التي 
نحسّها له ماهيّة ثابتة في عالم التقرر» ووجود مرتبط بها فى لوح الخارج, 
وهناك بعض الأمور تعتبر من لوازم الماهية؛ فتكون ذاتية لها يستحيل انفكاكها 
عنها من قبيل الزوجية للأربعة, وآية ذلك: أَنّها لا تنفكٌ عنها حتّئ في الوجود 
الذهني, فلو كانت الزوجية من لوازم الوجود لا الماهية أو كانت من المقارنات 
من دون ملازمة لما كان إيجاد الماهية فى الذهن غير قابل للانفكاك عن 
الزوجية. وهناك من الآثار ما قد يعتبر من لوازم الوجود _كالإحراق بالنسبة 
للنار - وليس من لوازم الماهية, وآية ذلك: أنه لا يترتب علئ الوجود الذهني 
للماهية, فليس تصوّر النار مثلاً محرقاً. ولو كان من لوازم الماهية لترتّب على 
تصوّر النار كما يترئّب علئ وجودها الخارجي؛ لأنّ الماهية مشتركة بين 
الوجود الذهني والوجود الخارجي حسب التصوّر المعروف في الفلسفة. 

يبقى الكلام في النسبة بين نفس الوجود والماهية, وطبعاً لا معنى لافتراض 
كون الوجود من لوازم وجود الماهية كالإحراق بالنسبة للنار مثلاً؛ لأنّ الوجود 
هو هو والملازمة فرع نوع من الاثنينيّة, وعليه فيتّجه السؤال إلى أن الوجود: هل 
هو من لوازم الماهية ولا ينفكٌ عنها كما أن الزوجية لا تنفك عن ماهية الأربعة, 
3 لا؟ ومجرّد تصوّر ذلك كاف في الإجابة عنه بالنفي لوضوح عدم دخل 


اوجود في الهويّة التقررية للماهية. ولهذا لا يتحفق -أعني الوجود الخارجي - 
بمجرد تصوّرها ذهناًء وعليه فكل ماهية نفترضها يمكن أن توجد ويمكن أن 
لا توجد. 


ولا أرغب فى الاستشهاد لعدم كون الوجود من لوازم أىّ ماهية ممّا حولنا 
مرخ العافيات ينا قد تع من نعدوتها وتكتتها يعد أن لمنتكن كما شغله 


بعضهم(١؛‏ لأنّ الحدوث وحده كافبٍ في مقابل الإمكان كنقطة بدء للاستد لال 
علئ وجود الله تعالئ, كما سيأتي إن شاء الله في ما نسمّيه ببرهان الحدوث, 
فلا نرغب في الخلط والتركيب بينهما. 

وأا النقدّية القانية + قتوضيخها: أنه اذا كانث تسبة المافية إلى الوسوة 
والعدم علئ حدّ سواء فترجيح كل واحد من كقّتي الوجود والعدم علئ الأخرئ 
فق وو عله ويذون نتركع عي سقول» والتشحالة الترجيع بلا مرجع من 
بديهيات القل: وعلة العدم غبارة عن عدم غلة الوجوه: 

وأمّا المقدّمة الثالثة: فتوضيحها: أَنّ ما فرضناه علّة لايجاد الماهية لو لم يكن 
واجب الوجود ولا منتهياً إلى واجب الوجود للزم التسلسل أو الدور. وكلاهما 
شكال آنا استحالة الدور فلرجوعه إلى توقّف الشيء علئ نفسه. واستحالته 
من بديهيات العقل؛ وأمّا استحالة التسلسل فإمّا لبداهتها أو لبعض البراهين من 
قبيل برهان لزوم كون تمام السلسلة قد وجدت بلا مرجح. 

تم إِنّنا إِنْما احتجنا في برهان الإمكان الذاتي إلى المقدّمة الأولى وهي 
إثبات أن المادّة ممكنة الوجود؛ لأننا كنّا نهدف لإثبات أنّ المادّة ليست هي 
الله تعالئ. 

ما لو أريد الاقتصار علئ إثبات واجب الوجود من دون هدف تعيين 
المصداق هل هو المادّة أم غيرها فالمقدّمة الأولى يُستغنى عنها. 

0 قع أن هذا البرهان مع ما سيأتي إن شاء الله من البرهان الرابع يمكن 

أن بتكو نا ورهانا تالخد ا: وذلك أن هذا الوتفا ناسين أخبالة المائية! ".زا 


)١(‏ راجع الالهيّات :١‏ 18. وناسي امتالنيسا ارضا: 


ساض إناقاء انةامن البزشان الرابع يناننت أصالة الوهوو! اوت فق هنذا 
الكتاب لا يسعنا الحديث عن هذين المبنيين وتحقيق ما هو الحق في المقام, 
إذى بامكانا أن نضة دللا علزة وجوذه سيوجانه عل هبن أصالة الماهية في 
المادّة إلى دليل علئ وجوده سبحانه علئ مبنى أصالة الوجود, ونعتبر مجموع 
الدليلين دليلاً واحداً علئ المقصود مستوعباً لكلا الاحتمالين. 

ولغل الفهم الأوّلى للعوام هو أصالة الماهية, بمعنئ تمايل أذهانهم إلى واقع 
أصالة الماهية من دون أن يعرفوا المصطلحات. 

فإن كانت الماهية أصيلة صمٌ أن يقال: هل الوجود ينبع منها أو يلازمها. أو 
أن له علّة مستقلّة عن هذا الشىء؟ ويكون الايجاب بالثانى؛ لأنّ العقل يرى أن 
الماهية بما هى لا يكمن فيها الوجود. 

نا علئ القول بأصالة الوجود وكون الماهية حدّأً للوجود ولو حداً وجودياً 
-فضلاً عن القول بكونها حدّأ عدمياً فلا معنى للتساول عن كون الوجود لازماً 
عت أو نابعا عند وغد مه يل الأب متدكد سن قير إمكان الوشارة ووسدرية 
بتفسير آخر ينسجم مع أصالة الوجود, كما سيأتي إن شاء الله في البرهان الرابع. 

وين الفرنت انق .رات بيوقان الامكا واتفكله الشانس لاصيال الشافية 
حّئ عند بعض القائلين بأصالة الوجود, فقد ذكر الشيخ السبحانى حفظه الله 
حسب تقرير الشيخ حسن المكّى العاملى: «إِنّ كلّ معقول فى الذهن إذا نسبنا 
إليه الوجود والتحقّق, فإمًا أن يصح اتّصافه به لذاته أو لا. الثاني هو ممتنع 
الوجود كاجتماع النقيضين, والأوّل إِمّا أن يقتضى وجوب اتّصافه به لذاته أو لا. 
الأول هونو اغب الزفوى لذ اتقو و القالى هو عدكق الونوو لا ضيه الوادت 


(لاويتاين أصالتهها ايقنا. (؟) الالهيّات 31١١‏ 


تر أ التعقول' فى الذهن تحسين 0 لبين الا الماهية: وآن التساول 
عن نسبة الوجوب والإمكان للوجود بالقياس إلى الماهية لا معنى له لو فرضت 


اناه هذا سود 


البرهان الثاني برهان الحدوث 

رهد ا التزها ف ) تشاع التو اتااار مقر ات 

الأولى : الحدوث. 

الثانية : احتياج الحادث إلى علة. 

الثالثة : ضرورة الانتهاء في سلسلة العلل إلى القديم؛ وذلك لاستحالة الدور 
والتسلسل. 

اما القدقة الارلن : وهي حدوث العالم؛ فلإثبات حدوثه طرق عديدة منها 
والى.: 

اد اله كه الجوهنة: 

لا إشكال في كون العالم مليئاً بالحركة الظاهرية؛ والحركة: هي الخروج من 
القذة إلى القع ريسا أو قل: هي الزوال والحدوث المستمرٌ. وهذه الحالة 
حسيّة لنا في البشر في نموّه وبلوغ أشده ثم انتكاسه. وكذلك في الحيوانات, 
والأشجار. وكذلك التغّرات الأخرى: من الح والبرد والليل والنهار وحركة 
السيّارات وما إلى ذلك. 

والمادّة عموماً-وفقاً لاكتشاف العلم الحديث -يتألف كل مليمتر واحدمنها 


)١(‏ إغارة إلى وجوه تصور آخر وهر أن المعقول في الذهن يكون صورة عمًّا هو خارج 
الذهن, لا ماهية مشتركة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. 


من ملايين الذرّات, والذرّة: هي الجزء الصغير الذي يفقد بانقسامه خصائص 
عنصره البسيط. وكل ذرّة تحتوي علئ نواة مركزية وعلئ الألكترونات التي 
تدور حول النواة, والالكترون: هو وحدة الشحنة السالبة!', وقد أصبح تبدّل 
الساضر مظتها إلى بسن يل ةل الفاذة إلى الطاقة وبالتكتن: تلقاكيا شان 
وبالطرق العلمية أخرئ من واضحات العلم الحديث. 

وقد جعل المولى صدرالدين الشيرازي #4 الحركة الظاهرية دليلاً على 
الحركة الجوهريّة علئ أساس أنّ كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات7". إذن 
فالعالم كلّه حركة في ذاته وليست الحركة إل حدوثاً وزوالاً باستمرار. ولا يعنى 
هذا سكونات مترادفة أو وجودات متتالية يستقلٌ بعضها عن بعض؛ بل 1-5 
وتعودا اغا هده دهن القوة ]فى التعل داتنا. 1 

كاله موز كل بد عمادت: 

لئن لم نقبل بالحركة الجوهريّة فالتغيّر السطحي الظاهري واضح كما أشرنا 
إليه في تقريب الحركة الجوهريّة, وعندئذٍ نقول: إِنّ التغيّر سواء فرض جوهريّاً 
-كما هو مبنى القائلين بالحركة الجوهريّة أو سطحياً كما هو مبنى المنكرين 
لها - يكون حركة عارضة علئ المادة. والتغير خروج تدريجي من القوة إلى 
الفعل. فلو كان قد مضى علئ العالم أو قل علئ المادّة وقت لا أمد له لكان 
المفروض انتهاء كل ما بالقوّة إلى الفعلء ووصول المادّة أو العالم إلى الفعل 
الكامل هد امد طويل؛ وهذا يعني انتهاء التغيّر والحركة والوصول إلى السكون 
المطلق. 


.57 157:1 راجع بيام قرآن‎ )1( 5١18 راجع فلسفتنا:‎ )١( 


اليل العديك» 

أثبت العلم الحديث أنّ للعالم بداية» وحسب عمر الأرض والشمس والقمر 
وكقير غير ها رسن أعمارتتقازية داهن سه متليارات:حتة''' وكناق اتاته 
عزنت لدان اعوط يه 

الأول : أنّ هناك انتقالاً حراريّاً مستمراً من الأجسام الحارّة إلى الأجسام 
الباردة ولا يمكن العكس, ومعنى ذلك أن الكون يتّجه إلى درجة تتساوى فيها 
جميع الأجسام, بل إلى نضوب معين الطاقة والحياة؛ لأ الحرارة إذا انحدرت 
إلى الأجسام الباردة وتساوت قُقد المستوى من الحرارة اللازم للحياة والطاقة, 
فإذن لا يمكن 1 يكون هذا الكون أزلياً وإلا لاستهلكت طاقاته منذ زمن بعيد, 
ولو لم تكن اليوم عمليات كيمياوية أو طبيعية لتوقف كل نشاط في الوجود. 
ولتساوت جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة البالغة الانخفاض من الصفر 
المطلق 7؟). 

الثاني : يتعلّق بالعناصر التي يكون وزنها الذرّي أكثر من (80). فهي تشتمل 
عله فحنات موه اكترهن دي وتوازيها اها شحناتيا التنالةوالشاضر 
التي تكون من هذا القبيل تشع من نفسها اشعاعات ذرّيّة تتحوّل بالتدريج إلى 
عنصر أخفّ في وزنه الذريّ حتّئ تصل إلى عنصر ثابت لا يشعٌ من نفسه شيئا. 
وعلئ هذا الأساس ينتهي مثلاً عنصر اليورانيوم إلى عنصر الرصاص7". فلو 
كان العالم أزلياً لانتهت العناصر التي يزيد وزنها الذريّ علئ الثمانين منذ أمد 
بعد20) 

)١(‏ ييام قرآن : 47 نقلاً عن كتاب (إثبات وجود خدا) : 1١‏ نقلاً عن العالم الفلكي 

استونتر. (1) راجع يام القرآن .4١:7‏ 
(؟) راجع فلسفتنا : 77١‏ (4) راجع ييام قرآن : 7]. 


وأمّا المقدّمة الثانية : وهي أنّ الحادث بحاجة إلى علّة, فيقال في ذلك بحكم 
العقل البديهي. 

وقد تقول: إن هذا يعني المصير إلى كون سرّ الحاجة إلى العلّة يكمن في 
اللعدوك ات يوان ارح اتليس نينا نوو الاج ىلعال 1 صر 
بالقول بكمون سرّها في الحدوث, بل هناك نظريتان أخريان وهما: الامكان 
الذاتى والامكان الو 01 أمَا الامكان الذاتى فهو ما مضى بيانه فى البرهان 
الأول ووفكها اعد علن من أضالة الماهية. وأا الامكان الوجو 5 فهو ما 
بيات بيانه إن شاء الله في البرهان الرابعء وهو بيان متفرّع علئ أصالة الوجود؛ 
وعليه فهذا البرهان الثانى وهو برهان الحدوث مبتن علئ أحد المبانى الفلسفية: 
وفوتكووقة العاحة إن العلة: دكين قن الحدوك: كما أن حرفا الأنكان 
الذائق مو على شت أعالة الناقة بويرهاة الامكان الوجودى مبتن عسلئ 
تو أضألة الوجوة: 

ولكن الواقع أن برهان الحدوث أوسع من برهان الاإمكان بكلا معنييه؛ أن 
العقل يرك بالذائفة أت الحادت يحائعة إلن علدبغا به الأمر اننا تازه بلقت إن 
كمون نكتة الحاجة إلى العلّة في الإمكان بأحد معنييه فيصمٌ لنا الرجوع إلى 
برهان الامكان الذاتى أو الوجودى,. وأخرئ نغضٌ النظر عن ذلك ولكدًا نقول: 
إنْ الحادث بحاجة إلى محدث ببداهة العقل نتواء أكانت نكتة الحاجة هي 
الحدوث _كما هو أحد الوجوه التي تذكر أو هي الإمكان بأحد المعنيين؛ إن 
الحدوث سيستبطن الامكان لا محالة؛ إذ لوا وا عدا لكان انلا وار كان سكا 
لما حدث,ء وعليه فبرهان الحدوث أوسع من برهان الاامكان بكلا معنييه. 

وأمّا المقدّمة الثالثة : وهى ضرورة الانتهاء فى سلسلة العلل إلى القديم فلما 
مضت في البرهان الأوّل الاشارة اليه مت استحالة الذون:والسلييل: 


وإِنّما عبّرنا هنا بكلمة « القديم » لا بكلمة « واجب الوجود»؛ لأننا إن التفتنا 
إلى أن سب الحاجة إلى العلّة وعدمها يكمن في الإمكان والوجوب لانتهى الأمر 
إلى برهان الإمكان. فهنا نكتفي بالقول بأنّ العلل الحادثة يجب أن تتنتهي إلى 
القديم سواء أكان سر الحاجة إلى العلّة الحدوث فالعلّة الأصلية يجب أن 0 
غير حادثة: أو الامكان لأنّ كل حادث ممكن. فالعلة الأصلية يجب أن تكون 
أيضاً غير حادثة كي يعقل أن يكون واجباً. 

ومن المسحتمل أن اويا 0 
سبحانه عرّ وجل: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَثِرِ شَئْءٍ أَمْ هم الْخَالِقُونَ!١,‏ «أبة كود ما ل 
يَخْلْقُ سَيْئَاَ وَهُم يُخْلَقُونَ»!". (ِوَالَّذِينَ يَرْعُونَ مِن دُون الله ل يَخْلقُونَ شَيْئََ وَهُمْ 
يُخْلَقُونَ !"ا (وَاتحَدُا من دُونه آله لا يَخْلقُونَ شيا أَوَهُمْ يُخْلَقُونَ»!4. 

وايشاهها نانس ا ن يكون مشيرا إلى برهان العذوك عه ظد و دل 
التغير ما ورد في الكافي من أن ابن أبي العوجاء قال للإمام الصادق8ة: «ما 
الألل هلخ حذت الألحساء؟ فقال: الى ها وعدت عينا غير ا ولا كيرا إلا وإذا 
ضمٌ إليه مثله صار أكبر وفي ذلك زوال وانتقال فق الخالة الأول ولو كان دما 
ما زال ولا حال؛ لأنّْ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطلء. فيكون 
بوجوده بعد عدمه دخولاً في الحدث. وفي كونه في الأزل دخوله في القدء!0, 
ولن تجتمع صفة الأزل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد, فقال 
0 
بذلك علئ حدوثها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل 


.111١ س ؟وَالطور, الآية: 6". (؟) س 7الأعراف. الآية:‎ )١( 
.” (غ) س 7*6 الفرقان. الاية:‎ .٠١ النحلء الاية:‎ ١6 (؟') س‎ 
الموجود في ما عندي من نسخة الآخوندي: «العدم» ولكنه خطأ والصحيح ما أثبتناه.‎ )5( 


علئ حدوثهن؟ فقال العالم #ة: إِنْما نتكلم علئ هذا العالم الموضوع فلو رفعناه 
ووضتاعالنا اخركان لافيء أدل على الخدت مو يرقا إناهتووطهنا خيره: 
ولكن أجيبك من حيث قدّرت أن تلزمنا فنقول: إِنّ الأشياء لو دامت علئ 
ضَخوها لكان في الوهم أَنّه متى ضمٌ شيء إلى مثله كان أكبرء وفي جواز التغيير 
عليه خروجه من القدم. كما أَنّ في تغييره دخوله في الحدث,. ليس لك وراءه 
شيء يا عبدالكريم. فانقطع وخزي»!١.‏ ْ 

أقول: قولهظة: «إِنّ الأشياء لو دامت علئ صغرها لكان في الوهم | لفدمق 
صم شيء إلى مثله كان أكبر, وفى جواز التغيير عليه خروجه من القدم...» كأنّ 
المقصود به اننا لسنا بحاجة إلى فعلية التغيير, بل إذا ادركنا بعقولنا قابلية التغيير 
كفى ذلك لاثبات الحدوث؛ لأنّ القديم لا يقبل التغيير. 


البرهان الثالث _برهان الحركة أو التغير 

مضنت اكتمق البرهان الناق الاشارة إلى إثات الحركة السوزهرية أو الغين 
السطحى علئ أقل تقد ير إل أننا كما تنظر إلى ذلك هناك كمقدّمة لاثبات حدوث 
المادة؛كى يصبح حدوث المادّة بدوره دليلاً علئ وجود الله تعالئ, أمّا هنا فننظر 
إلى 1 فناقيز عل وجوه الله شال الأ لقنن الحركة او التتفين اممز 
حادث فيحتاج إلى محدث أي إلى محرّك ومغيّر. ولا يمكن أن يكون المحرّك 
أو المغيّر نفس المتحرّك أو المتغيّر؛ لأنّ الحركة أو التغير إن هما إل الخروج 
بالتدريج من القوّة إلى الفعل والمتحرّك أو المتغير يكون قبل تحرّكه أو تغيرّه 


الحديث 5. 


فاهذا للك القدلة وتاقضا اظيا فكت يودها؟ا 


البرهان الرابع برهان الإمكان الوجودي 

وهذا البرهان مبتن علئ أصالة الوجود. ويمكن تأليفه من أربع مقدمات 
- بعد التسليم بأصل اللإيمان بالواقع الخارجي ورفض السوفسطائية, وهو مقدمة 
مفروضة فى كل البراهين؛ ولذلك حذفناها منها -: 

المقدّمة الأولى : إِنّ الارتباط بين كل شيئين في المألوف عبارة عن نوع 
غلاقة نين أمرين فتلي أى أن أعدسا ميتقل عن الأحر فالزقاء سقلا 
مستقلٌ عن اللوحة وبينهما نوع علاقة وارتباط, وكذلك الكاتب بالقياس للقلم 
والمطالع بالنسبة للكتاب, والأسد بالنسبة لما طوّق به من سلسلة الحديد. وما 
إلى ذلك. 

ولكنّه يستثنئ من هذا القانون العام ارتباط واحد وهو الارتباط بين العلة 
والمعلول الحقيقيين؛ أعنى حينما يكون أصل وجود أحد الطرفين مديناً للطرف 
اللكن د كالوجودات الذهنية التي تخلقها نفوسنا -ففي هذا القسم يستحيل 
افتراض وجود مستقلٌ للمعلول في مقابل العلّة كي تعرض عليهما علقة الربط 
كما في العلاقات الأخرى؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان أل وضتوة: السلرل 
منبئقاً من العلّة وهذا خلف, وبكلمة أخرئ: إن لم يفرض وجود المعلول في 
المرئتة السابقة على عَلقَة العلية والمعلولة على نما ةاغرضة هذه العلقة 
المفروض كونها ذات طرفين؟ وان فرض وجوهه في المرتبة السابقة علئ هذه 
العلقة إذن كان مستقلاً عن العلّة وموجوداً بلا عليّة, احص ال وق أن رن 
أل هله الذلفة لنيكة زاك طرهى: ل اليا طرف اعد وهر الثلة ف انسار ك هيو 
عين العلقة والربط ويكون وجوداً متقوّماً بوجود العلة. 


وهنا ينبغي الالتفات إلى مغزى ما نقصده بالإمكان والوجوب. فلقد كان 
المقصود بهما في ما مضى من البرهان الأوّل بيان نسبة الوجود إلى الماهيّة 
بمعنى أَنّ الوجود هل هو ذاتىٌ للماهيّة وهذا هو الوجود الواجبء أو منبئق من 
شيء آخر لا من نفس الماهيّة ولهذا يحتاج إلى العلّة وهذا هو الوجود الممكن؟ 
ما هنا فلا نقيس الوجود بالماهيّة بل نلحظ ذات الوجود كي نقسّمه إلى الوجود 
الربطي وهو الربط المحض والتعلق المحض - والوجود الاستقلالي. فالأوّل 
هو الممكن وليس إلا مظهراً من مظاهر الثاني ووجوداً إشراقياً له أو قل: تجلياً 
من تجلّياته. والثاني هو الواجب ولا يحتاج إلى علّة لفرض استقلاله لذاته. في 
حين أَنّ الأول ليس له تحقق بذاته لأ عين التعلق والربط. ْ 

المقدّمة الثانية : إِنّ وجود المادّة متى ما كان فهو دائماً من القسم الأُوّل, 
5 ممكن الوجود أو الوجود الربطي أو التعلقي دون واجب الوجود أو 
الوجود القائم بذاته؛ وذلك لما مضى شرحه من أن المادّة متحرّكة ومتغيرة, 
وليس التحرّك والتغيّر إلا الحدوث المستمر, ومن الواضح أن ذلك لا ينسجم مع 
الوجوة الذاق والتستتفل: 

المقدّمة الثالثة : إن الوجود الربطى أو التعلقى بحاجة لا محالة إلى ما يرتبط 
أريه ان ينه أو قله( الربهوه الاحر كو يجا حة إلى افا مقر وريد اوقل 1 ل 
الؤعتوة انان يخانعة إلى ما تق نمز 

المقرّمة الرابعة إن هذا الانتعاق اد الربط أو الاشراق لا يمك أن متسل 
أو يدور فلابد من الانتهاء إلى واجب الوجود. 

والمقدّمة الثانية من هذه المقدّمات إِنّما احتجنا إليها لأننا كنّا بصدد أن المادة 
ليست هي الواجبة الوجود. أمّا لو لم نكن بهذا الصدد وكا فقط بصدد إثبات 
اعت الرميقة لم نحتج إلى المقدّمة الثانية وكفتنا المقدّمات الثلاث الأخرى. 


ورئنا كني تلك النعذنات«التلاك الأخرق ,زهان العد يتين لكنتى 
أفضّل بقاء هذا الاسم :وقنا الترهان الخامسن: 


البرهان الخامس _برهان الصديقين 

وقد سمّي بذلك لأنّه خالٍ من الاستدلال بغير واجب الوجود عليه بسبب 
طلا اللدوى والفت لد وبل اس افد لال ناه مان وم مدع قنك أضيااة 
الوجود وتحليل الوجود بالذي مضى في البرهان الرابع من وجود ذاتيّ مستقل. 
ووجود ربطىّ وتعلّقي وأَنّ الأول هو الواجب والثاني هو الممكن. 

وعند ل نقول: إِنْنا تارة لا نؤمن بوجود أصلاً ونرى رأى السوفسطائيين 
ومعه لا معنى للوصول إلى واجب الوجود. وأخرئ نبنى علئ ما هو واضح لدينا 
من تحقق أصل الوجود خلافاً لأهل السفسطة؛ وذلك إِمّا ببداهة أو ببرهان أو 
بحساب الاحتمالات أو بأيّ سبب من الأسباب التي رفضنا بها السوفسطائيّة, 
وعندئذٍ نقول: إِنّ هذا الوجود إِمّا هو واقع وعينيّ بذاته وبالاستقلال أو هو عين 
الربط والتعلق الذي لا يستغتي عن الوجود المستقل لا لاستحالة الدور 
والتسلسل؛ بل أن الفقير لا يغني الفقير وما ليبس له وجود ذاتي لا يعطي وجوداً 
ربطياً وتعلقياً فعلى كلا الحالين يثبت الوجود الذاتي الذي يكون بذاته طارداً 
لنقيضه وهو العدم فهو واجب الوجود. 

وهذا المقدار من البيان يكفى لاثبات المقصود إن كان المقصود مجبّد إثبات 
وأجب الوجود. ْ 

وأمّا لو قصد زائداً علئ ذلك نفي كون المادّة واجبة الوجود فيضاف إلى ما 
مضى أن الوجود الذاتي الذي يطرد العدم يطرد لا محالة كلّ حدّ من الحدود؛ 
لأنّ الحدود إِنّما تكون بلحاظ ما يقابل الوجود من العدم. فإحساسنا في كل 


مادّة بمحدوديتها يبطل عندنا كونها واجبة الوجود. 

ومن المحل أن يكن هذا الوسه الحاسى هر النتصود نيا عدن إمنامنا 
زين العابدين ل9#: «بكَ عَرَفْتَكَ وَأَنْتَ دَللتَِي عَلَيِكَ وَدَعَوْتَني إِلَِكَ وَلَولا أَنْتَ لم 
أرقا الي 

ومة: لمشتل اها فون اامتهوذا ساعن إعانها اللعسيد كا مما مضت 
احتمال تطبيقه علئ العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالئ وهو قولهاةة: «كَيفَ 
يسْتَدَلَ عَلَيِكَ بِعَا هُرَ في وُجُودِه مُفْتَِدٌ لَه يكو يكن الور ما لَيِسَ لَك 
حَتّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهرَ لَكَ؛ متى غبت حَتّئ تختاج إلى ديل يَدُلَ عَلَيِكَ وَمَتئ 

تتختن نكر الأنات هن الى ترنضل البلين! 11 

وأيضاً يحتمل أن يكون مشيراً إلى هذا البرهان ما ورد عن الفضل بن سكن 
عن أبي عبداللهة قال: «قال أمير المؤمنين2ة: اعرفوا الله بالله. والرسول 
بالرواسيوا ران لأسو بازااعىبالفعر نفو اقدل والتعيا يوا 

وكذلك ا عن ابن حازم قال: «قلت اس عبدالله لية: ني ناظرت قوم 
فقلت لهم: إِنّ الله جل جلاله أجل وأعرّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد 
يعرفون بالله. فقال: رحمك الله !؟). 


ملخة لمللخ ميل 
ليمت ليم 9 


)١(‏ دعاء أبي حمزة الثمالي. (1) دعاء الامام الحسين نظا في يوم عرفة. 
(؟) الكافى ١‏ : 86: باب أنه لا يعرف إلا به من كتاب التوحيد, الحديث .١‏ 
(؛) الكافى ,81:١‏ باب أنه لا يعرف إلا به من كتاب التوحيد, الحديث ". 


المنهج العلمى لإثبات اللّه تعالئ ( برهان النظم ) 


المنهج العلمي لإثبات الصانع هو منهج حساب الاحتمالات وتجميع قرائن 
الحكمة ودلائل القصد أو قل : برهان النظم, ولعلّه أكثر الأدلّة بروزاً في 
القرآن الكريم وفي الروايات, وتوحيد المفضّل المعروف رواية واسعة وشاملة 
لكر هة:دلأثل القضدوابات الحكنة وقراتن السعور. 


مميّزات المنهج العلمى 


يمنا ندهذا اللوها نكن البزاهين النلهنة بعذه كرات 

الأولى : إِنّ البراهين الفلسفية تمل العقلء وهذا البرهان يملا الوجدان 
والعقل. 

الثانية : إِنْ البراهين الفلسفية قد تبتعد عن فهم الناس الاعتياديين وتختصّ 
بأضوعات التفكير الدقيق, في حين أن هذا البرهان لايختلف فيه الساذج البسيط 
عن المفكر العبقريٌ. 

الثالثة : إِنْ البراهين الفلسفية ريّما لا تخلو من جفاف الابتعاد عن مخاطبة 
العواطفء في حين أنّ هذا البرهان يمتلك الطرواة والنداوة والتجاوب مع 
العواطف والأحاسيس 

الرابعة : إِنّ هذا البرهان في نمو مستمرٌ؛ لأنّ دلائل القصد تكتشف في كل 
يوم بأكثر مما كانت مكتشفة من ذي قبل؛ وذلك ببركة تقدم العلم والتجارب : 
دقل لَوْكَانَ الْبَخرٌ مِدَاداَ لْكَلِمَاتِ رَبَى لَتَفِدَ الْبَخْرٌ قبل أن ن تَنقَدَ كلِمَاتٌ رَبْي وَل جنا 


ِمِثْلِهِ مَدَداًه!', وَلَوْ أنّمَا ِي الأَّرْضٍ مِن د شَجَرَةٍ أَْلَاءمُ والكة تفده من تقو شئفة 
بر ما تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ اللَِّإنَّ الله ع ع 

وَعَلنَ هذا الأساس تنفد أن التلم ب يفغتن علو الطبيعة يدعو إلى الايمان: 
ولعله يشير إلى ذلك قوله سبحانه تعالئ: (َأَلَمَ تَرَ أَنَّ الل أنيَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً 
َأَخْرَجْنَا به ؟ َمَرَاتِ مُخْتَلفاًألوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدُ بيضُ وَحْمْرٌ مُخْتَلِتُ أَلْوَانّهَا 
وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُخْمَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْتَى 
الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ غَفُورُ»! ', 01 الإشارة في صدر الآية إلى 
الآيات الطبيعية: من إنزال المطر وإخراج الثمرات واختلاف ألوانها واختلاف 
الواة:الطرق الجيلية الحاكية عن المعادح الأرضية اليشتلقة تناس أكون 
المقصود بالعلماء في قوله: ِإِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءم هم علماء الطبيعة 
الذين يكتشفون أسرارها باستمرار. 

الخامسة : إِنّ البراهين الفلسفية بالقدر الذي شرحناها اقتصرت علئ إثبات 
الله وأمّا صفاته تعالئ فقد أجّلنا البحث عنها لما بعد الفراغ من بحث التوحيد, 
فى حين أنّ هذا البرهان يمر فى طريقه لاثبات الله علئ إثبات الحكمة والعلم 
والادراك؛ لآنه انما رعق اندعق :طريق: ا تان حكيعه وعلمهه قال الله 0 
اي سيا تبي لَهُمْ أَنّهُ الْحَقٌ أَوَلَمْ يَحْفٍ بِرَيكَ 

نّهُ عَلَى كُلَّ شَئْ ءِ شَهِيد! إن في 0 السَّمَاوَاتِ لاضن وَاخْتِلآفٍ اللَيْل 
َالنَارِوَالقْكِ الي تَجْري فِى الْبَخْر بِمَا يَنفَُ النّاسَ وَمَا أَنَرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاء من 
مَاءِ فَأَْيَا بِهِ الأؤضٌ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كل دَآبَّةِ و َصْرِيبٍ الرّيَاح وَالسَّحَابٍ 
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فطور * تُمَارْجع البَصَرَ كر تَيْنٍ يَنقَلِثِ إلَيِكَ الْبِصَرُ خَايِاً وَهْوَ حَسِير»! : 


تحليل برهان النظم 


وبرهان النظم يمكن تحليله إلى مقد متين: 

المقدّمة الأولى : أنه لا إشكال في أن آثار العقل والشعور ونتائج النظم 
والحكمة تدلٌ علئ عقل الفاعل وحكمته, ولا يحمل كل ما صدر عنه من 
الخركات المعقولة الحكيمة علي محذ الصذفة. 

المقرّمة الثانية : إن النظم الحاكم في العالم وقرائن الحكمة والقصد فيه تفوق 
كلّ علامات العلم والعبقريّة فى تصرّفات أىّ عبقرىّ فى العالم بشكل لو قسنا 
علامات نبوغ هذا العبقريٌ أو ذاك:قى أقاله إلى نظم العالم واكقا نف وسكتيمة 
لكانت النسبة أصغر من نسبة القطرة إلى البحر. فلا يبقى شك في أن العالم 
رودي كبري 

اما التقدمة الاون فليا اعد عدر : 

الأول : ما يذكر في المنطق الصوري من أن الصدفة يستحيل بالبداهة أن 
تكوق أكفررة: :فلن كان القاغل إنسانا محونا لا يعى بها يتغل نولا تضد هدفاً 
منتوا رع زواء قعلاه رد للك لد تن | ترم اتسوفاتة لاا رعائيت اعد 
والشعور لكان معنى ذلك أنّ الصدفة اميطاة أكثرية أو دائمية, وقد قلنا: إنّ هذا 
كال 
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الثاني : ما هو مختار أستاذنا الشهيدك وقد حمّقه وتقّحه بما لا مزيد عليه فى 
كتابه (الأسس المنطقية) من إرجاع ذلك إلى حساب الاحتمالات علئ أساس 
أن احتمال الصدفة في كل جزئيٌ من جزئيات تصرّف هذا الشخص يساوي 
النصف مثلاًء فلو ضرب في قيمة احتمال ما يماثله في جزئي آخر تنرّل احتمال 
مجموع الصدفتين إلى الربع؛ وهكذا يزداد ضرب الاحتمال بعدد الجزئيات التى 
تقؤق مالادين الم اكاءنورا تقيكة :بطعف: اعمال العداقة اننا ضعت تابد 
ويكاد أن يسمّى بما لا نهاية له. وبالتالي يضمحل هذا الاحتمال من النفس وفق 
نُظم وقوانين مشروحة في كتاب الأسس المنطقية, ولا مجال لنا هنا لشرحها 
وإِنْما نكتفي بوجدانيّة ذلك في نفس كل إنسان في مجموعة حياته ومواقفه 
باتجاه أمور تكتشف ليل نهار عن طريق حساب الاحتمالات. 

وعلئ كلّ واحد من هذين الفرضين -أعني فرض استحالة أكثرية الصدف 
بداهةً أو فرض حساب الاحتمالات _فالمهم أنه للاشك لدئ كل عاقل سوىٌ 
نارق فى ضكة هده العامة 

وأما المقدّمة الثانية : وهى نظم العالم وإتقانه ودلائل القصد والحكمة 
والحنكة فيه. فهذا الأثر أمر 5 ومحسوس بالعيان فى الآفاق والأنفس 
جميعا وحمل ذلك علئ الصدفة الحاصلة من الطبيعة العمياء يفوق في سخفه 
ونغرزاخه الاق التداث عل عند تعر استاذنا السييو ١!‏ من سكن من بد 
ديوانآً ضخماً من أروع الشعر وأرقاه أو كتاباً علمياً زاخنوا بالأسرار 
والاكتشافات, فيزعم أنّ طفلاً كان يلعب بالقلم علئ الورق فاتفق أن تركّبت 


.50١ فلسفتنا:‎ )١( 


الحروف فتكوّن منها ديوان شعر, أو كتاب علم. 


نزر يسير من أثار الحكمة والقصد: 
إليك نزر يسير من آثار الحكمة والقصد في العالم ضمن عدّة أمثلة : 


الأوّل ظاهرة الحياة فوق الأرض : 

تكوّنت الحياة فوق الأرض نتيجة لاجتماع شروط كثيرة كل واحد منها 
مكو لل عد ماعلة 'للعياة وستحس | العا ء تقدانت هده العترووط متها نا خط 
بالفلك, ومنها ما يرتبط بالهواء والغازات, ومنها ما يرتبط بالأرض وما فيها من 
نبات وحيوان وجماد. وهذه الشروط من الكثرة بدرجة يكون احتمال 
اجتماعها بالترتيب والتنسيق الذي يودي إلى استقرار الحياة عن طريق الصدفة 
احتالاً واحدا ف هقان ما لأ سس عن الأتعنا لات والنا ف الععالة مال 
يقن الاتحتاط فى اردان لحر وهلا تي إلى أكن الفليل ,منها: 

1د تعد الآرضن عن الشمس 1١‏ مليون ميل فتكون الحرارة التى تصلها 
بن القمى :يداز لات العياة روط لانواء شه ارسظا عتلنياً أن النسانة 
الفاصلة بين الأرض والشمس لو كانت ضعف ما عليها الآن لما وجدت الحرارة 
بالمقدار الذي يتيح الحياة, ولو كانت نصف ما عليها الآن لتضاعفت الحرارة إلى 
درجة لا تطيقها الحياة(١).‏ 

؟-«يحيط بالأرض التي نعيش علئ متنها غلاف سميك من الغازات يسمّى 
بالغلاف الجوّي يبلغ سمكه ثمان مئة كيلومتر. وهو بمنزلة مظلّة واقية تصون 
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الكرة الأرضية من التعرّض لخطر النيازك التي تنفصل يومياً من الكواكب 
وتتناثر في الفضاء منذ ما يقرب من عشرين مليوناً من السنين؛ ولولا هذا 
الغلاف لسقطت علئ كل بقعة من الأرض ملايين النيازك المحرقة». هذا هو 
التعبير الوارد فى الالهيات!١!‏ للشيخ السبحانى حفظه الله وجاء ما يقرب منه 
في الفتاوى الواضحة لأستاذنا الشهيدضٌ وهو اا 

«نلاحظ أنّ الهواء كمّيّة محدودة في الأرض قد لا يزيد علئ جزء من مليون 
من كتلة الكرة الأرضية, وهذه الكميّة بالضبط تتوافق مع تيسير الحياة للإنسان 
فل الأرفى انلو :زاف قم البوا دعت ذلك او كلت معد رت الحصاة آل 
تعسّرت؛ فإِنَّ زيادتها تعني ازدياد ضغط الهواء علئ الإنسان الذي قد يصل إلى 
ما لا يطاق, وقأتها تعني فسح المجال للشهب التي تتراءى في كلّ يوم لإهلاك 
مو عله الارظيجو اخدرافها هو 

إن الوواء الذى سعتسته مررج مق غازات شتى مها التعروهين 0/1 
والأوكجيفي 1 فلو كز الفقر اد وصاوت يه الا كسمي في الهواء 70٠‏ 
لتبدّلت جميع الموادٌ القابلة للاشتعال إلى مواد محرقة, ولبلغ الأمر إلى درجة لو 
أصابت شرارة غابةَ لاحترقت جميع ما فيها دون أن تترك غصنا يابساء ولو 
تضاءلت نسبة الأوكسجين في الهواء لتعدّرت الحياة أو صعبت ولما توقّرت 
الززجنا لوريجة عافن سير موقا نوا زوللا | الا علد سيد افددا كثيرا من 
الأوكسجين علئ شكل مركبات لكانت نسبة الأوكسجين في الهواء أكثر بكثير 
مما هو الآنء ولكن قشرة الأرض والمحيطات تحتجز -علئ شكل مركبات - 
الجزء اللأعظم من الأوكسجين حدّئ إن يكوّن ثمانية من عشرة من جميع المياه 


(١)الالهيّات .05:١‏ (؟) الفتاوى الواضحة : /758-317. 


فى العالم» ويبقى جزء محدود من الأوكسجين طليقاً يساهم فى تكوين الهواء. 
وهذا الجزء يحقّق شرطاً ضرورياً من شروط الحياة عن طريق التنفّس!(١).‏ 

؛ - هناك تبادل طريف بين الحيوانات بما فيها الإنسان من ناحية, 
والنباتات من ناحية أخرئ في مساعدة كلّ منهما علئ حياة الآخر, فلولا الأوّل 
لانعدم الثاني ولولا الثاني لانعدم الأوّل. وتوضيح ذلك: أن النباتات بحاجة إلى 
التنفّس يثاني أوكسيد الكربون, والحيوانات بحاجة إلى التنفّس بالأوكسجين, 
والخيواق ععوزما خيلا نشي الهواء تميق الأوكتجنين يتلقاه الدم ويورّع 
في جميع أرجاء الجسم, ويباشر هذا الأوكسجين في حرق الطعام وبهذا يتولد 
اني أوكسيد الكربون الذي يتسلّل إلى الرئتين تم يلفظه الإنسان أو الحيوان, 
وبهذ] شع الانتان و عترم من النعوا ناك ددا الغنا وب التعبراريو الى يكو 
عوط روي لعا: كل نبات. والنبات بدوره حين يستمد ثاني اوكنينة كربون 
يحلّله إلى كربون وأوكسجين. ويحتفظ النبات بالكربون ليصنع منه ومن غيره 
فق الفواة النوا كدجو الأ سباق والارها رعو يل الا كتكية لتفوة تا عبالتا 
اماق الألسيان و الغيوا نمق ديد لزلا الغيران معنا النتاء اينقت 
المواة الكريؤتيّة بانتشاق الثباتات::ولولا النبات لنفد الأوكسجين بالتسان 
الحيوانات, ومعنى ذلك انقراض كلا النسلين في وقتٍ سريع. فسبحان من راعى 
نلعا تكو العم 1 ". 

0د لو كانت الأرضن أكثر رنمكا متنا هي الآن لامتصّت الأوكسجين وثاني 


)0 الفتاورى الواضحة : 75-/7ث3, والالهيّات : 0ظ ومنشور جاويد اك 


أوكنديد الكربون أكتر مما غلية::ولهلك النبات والحيوان والإنسان١١'.‏ ولوكانت 
الأوضن اذل هك عاهى الآن لقا الأ وكسيعى اونان ركسي الكتريوة 
وأدّى ذلك إلى أضرار زيادتهما. ْ 

تبطافة الزوعة عل الشمرء والطاق الكافل بين الشركيي اسل 
للذكر والتركيب الفسلجي لأنثاه في الإنسان. وأقسام الحيوان والنبات - 
الأخرى مظهر كونيّ للتوافق بين الطبيعة ومهمّة تيسير الحياة!". 

وقبل أن يكشف العلم النقاب عن شمول ظاهرة الزوجية لغير الحيوانات 
ا ن النقاب عن ذلك فقال: «وّمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ 
تَذَكدون»! ؛ ". وقال: دوَمِن كل الثّمَرَاتِ جَعَل فِيهَا رَ زُوْجَيْن انْتيِن»/4). 

والتلقيح بين الزوجين قد يتم بصورة إرادية أو غريزية كما في الإنسان 
والحيوان: وكان هدارا كتيوه عند اليو الول وقد يتم عن طريق الرياح, 
وهذا م كشف عنه القرآن قبل أن يصل العلم إليه علئ ما يظهر لنا من قوله تعالى: 
ٍِوَأَرْسَلْنَا الاح لَوَاقِع0(4). وقد يتم عن طريق الحشرات. وقد لوحظ أن 
الأزهار التي ترك تلقيحها للحشرات قد زوّدت بعناصر الجمال والجذب من 
اللون الزاهي والعطر المغري بنحو يتفق مع جذب الحشرة إلى الزهرة وتيسير 
عملية التلقيح, بينما لا تتميز الأزهار التي يحمل الهواء لقاحها عادة ا 
الاغراء(١).‏ 


ولو قصرنا النظر علئ ظاهرة الزوجية التي يفهمها كلّ أحد في الإنسان 
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والحيوان. وافترضنا عدم كشف العلم عن هذه الظاهرة في النباتات أو في أيّ 
شىء آخر لكفت نفس تلك الظاهرة بمقدارها الذى يدركه كل أحد آيةَ لحكمة 
اله تهالن ,كنا ورد فى العديت المعروف يتوبعيد المقصّل قوله لة: «أنظر الآن ييا 
مفضّل, كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنتى جميعاً علئ ما يشاكل ذلك. 
فجعل للذكر آلة ناشزة تمتدٌ حتَّ تصل النطفة إلى الرحم إذ كان محتاجاً إلى أن 
يقذف ماءه في غيره: وخلق للأنتى وعاء قعر ليشتمل علئ المائين جمميعاً. 
ويحتمل الولد ويتّسع له ويصونه حتّئ يستحكم, أليس ذلك من تدبير حكيم 
لطيف سبحانه وتعالئ عمّا يشركون؟ 

فكر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كلّ منها للإرب؛ فاليدان للعلاج 
والرجلان للسعي, والعينان للاهتداء, والفم للاغتذاء. والمعدة للهضم, والكبد 
للتخليص, والمنافذ لتنفيذ الفضولء والأوعية لحملهاء والفرج لإقامة النسل, 
وكذلك جميع الأعضاء إذا تأمّلتها وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل شيء 
منها قد قدر لشيء علئ صواب وحكمة. 

قال المفضّل: فقلت: يا مولايء إِنّ قوماً يزعمون أنّ هذا من فعل الطبيعة. 
فقال: سلهم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة علئ مثل هذه الأفعال أم 
ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإنّ 
هذه ستتعته: وان وعموا انها :قعل هذه الأتعال بغير علم ولا عمد وكان في 
أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم أنّ هذا الفعل للخالق الحكيم, وأنّ 
الذي سمّوه طبيعة هو سنّة في خلقه الجارية علئ ما أجراها عليه»(١).‏ 

'-الحياة. قال الله تعالئ: إن الله قَالِقُ الْحَبٌّ وَالنَوَى يُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيِّتِ 


)١(‏ البحار :37-5153 , الياب ؛ من كناب التوحيد. 


وَمُخْرِجُ الْميْتِ مِنَ الْحَيٌ ذَلِكُمْ الله فَنَى تُؤْفَكُون76١.‏ 

صدر الاية المباركة خارج عن مقطعنا الحاليمن البحث, وهو البحث عن 
الشاة الاسائة والحيوانية»ولكن لا باس بالاشارة بالاستطراد إلى أنه يلفت 
النظر أيضاً إلى آية عظيمة من آيات الله. وهي انفلاق الحبّة الصلدة عن زهرة 
لطيفة وظريفة تنتهي في سيرها إلى شجرة يانعة مثمرة. فسبحان خالقها وبارئها. 

وحديثنا الآن فى ذيل الآية الذي يشير -كعديد آخر من الآيات ‏ إلى أن 
اميل (الحداة وود الآيات الباهرات لوجود الله جلت عظمته, فنحن فى الأمثلة 
السابقة كنا نعدٌ شرائط الحياة من آياته عرّ وجل؛ في حين أكهةة الا قفاوت 
أصل الحياة وجعلتها آية عظمة الله جَّل جلاله؛ فالحياة من أعجب عجائب 
الخلق, وقد عجز أكابر المفكرين ونوابغهم العظماء عن دركها أو تفسير نشوئها 
فضلاً عن خَلقها وإيجادهاء ويحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالئ: (وَيَسْأَلُونَكَ 
عن الوح قُلٍ الوح مِن أَمر رَبّي وما وتم من العم إل ليلا»!") إشارة إلى أن 
سب الحياة سيبقى مجهولاً للبشريّة إلى الأبد. ا 

وأيضاً يشير إلى الفاصل الحدّي بين خلق المادّة وخلق الحياة أو الروح 
قوله يخال وتفاله بعد ذكر المراخل النادئه الجنين نوق أنشأتاة خَلقا آحَدَ 
َتَمَارَكَ اللّهُ أَحْسَخْ الْخَالقين076). 

والشيء الملفت للنظر في الحياة أمور: 


.66 س 1 الأنعام, الآية: 46. (؟) س 17 الاسراء, الآية:‎ )١( 
المؤمنون, الآية: 15., وتمام الآية ما يلي:«وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مّن‎ 3١ س‎ )( 
ثُدَ خَلَفْنَا النْطْفَهَ عَلَقَهَ فَخَلقْنَا الْعلَقَهَ مُضْعَةَ‎ )1١( ثّهَ جَعَلْنَاهُ تُطْقَةٌ فى قَرَار مَكين‎ )١17( طِين‎ 


َخَلَْنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِظَامَ آخماً ثُّهَ أَنَشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فََبَارَكَ اللَّهُ أحمَنْ 
الْخَالِقِينَ14١)4.‏ 


متها::ما أسرنا الندسن أن نه الحياة بنقى غنامضأ لد البسرية وسييقق 
غامضاً ولئن اجتمعت الجنّ والإنس علئ خلق ذباب ما فعلوه: (يَا أَبّهَا النّاسُ 
صرب مَقَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آن يَخْلقُوا دابا وَل الْتَمَعُوا 
لَهُ إن يَسْلْبُِمُ الذَبَابُ سنالا يَسْعَنِقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبٌ وَالْمَطْلُوب7764, 

وقد ورد في نهج البلاغة قولهُة: «ولو اجتمع جميع حَيّوانها من طيرها 
وبهائمها وما كان من مُراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة 
امنيا واكانبيا عن ازاك رنوضة نا فدرف عل اعدانها ول عرفت كنك 
السبيل إلى إيجادهاء ولتحيّرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها 
وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأَنّها مقهورة مقرّة بالعجز عن إنشائها 
مذعئة بالضعف عن إفنائها»!". 

ومنها: أنّ الحياة وعلئ الخصوص الحياة الإنسانية أصبحت مظهراً قويّاً من 
مظاهر الله تعالئ. حيث تحمل معها بنسبة القطرة من البحر أو أقل بعض صفات 
لضان سح عقوا زافة وانتازبونا إن ذللكه 

ومنها: الهرّة السحيقة الموجودة بين الحياة والمادّة. فواضح أن الحياة مرتبة 
أعلئ وأشرف وألطف وأدقّ من الوجود بالقياس إلى المادّة, فيستحيل أن يكون 
خالقها وبارئها هو المادّة؛ لأنّ الناقص لا يخلق الكامل, فخالق الحياة وبارئها 
هو الله جل جلاله سواءٌ فرض ذلك مباشرة, أو فرض جعل الله سبحانه لمادّة من 
الموادٌ مقدّمة إعدادية لنفخ الروح وإعطاء الحياة. 

ما الذي دل عليه العلم الحديث فهو أمر أصبح اليوم من المسلّمات, وهو: أن 
الكائن العضوي أو الحىّ -حتَّئ في الحياة النباتية فضلاً عن الإنسانية 


.١87 نهج البلاغة . الخطبة‎ )1( 7/٠ الحج. الآية:‎ 3١ س‎ )١( 


والحيوانية لا يولّد إلا من كائن عضوي أو حيّ. ففي داخل الحبّة أو النوى 
توجد خلية حيّة غير الموادٌ الغذائية. وهي التي لد وتتغذّئ من ذاك الغذاء 
وتنموء وكذلك توجد في نطفة الإنسان أو الحيوان خلايا حيّة هى التى تكون 
مبداً لانسان 00 0 

ومن الطريف ما يقوله العالم السوفياتي اوبارين من أن بعث الحياة عن 
طريق التفاعل المادّي لا يزال ممكناً في كواكب أخرئ غير كوكبناء وإِنّما تركت 
المادّة تبديل الكائن غير العضوي إلى العضوي اليوم في كوكبنا لأنه لم تعد 
حاجة إلى ذلكء ولم يبق له لزوم ما دامت النتيجة المطلوبة تتحقّق عن طريق 
أسرع وأقرب وهو توالد الكائنات الحيّة(١".‏ 

وهذا كما ترئ كلام غريب حَمَّاَ فلاحظه كيف يفترض استغناء الطبيعة عن 
عملية التكاثر الذاتي بسبب أنّها عملية لا لزوم لها بعد أن وجدت الطريق 
الأسرع والأقرب إلى إنتاج الحياة, وكأنّه يتكلّم عن قوّة عاقلة واعية تترك 
عملية شاقّة بعد أن تجد الطريق الأيسر!!"!. فسبحان الذي أودع سر الحياة في 
الخلية أو الخلايا الأولى. 

ومن هنا يتوجّه سؤال وهو: أنّ توالد الكائنات العضوية الحيّة إن لم يكن إلا 
من مثيلاتها فما معنى قوله سبحانه وتعالئ: (ِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجُ 
الْمَيّتِ مِنَ الْحي»1!؟ 

ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه: 

الوجه الأُوّل : إِنّ الحياة الانسانيّة أو الحيوانيّة تختلف عن حياة الخلايا 


)١(‏ فلسفتنا : 556 )١(‏ المصدر السابق. 
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والحياة النباتيّة, فالمادّة التي يتكوّن منها الإنسان مثلاً بالرغم من اشتمالها علئ 
خليّة حيّة وبالرغم من اشتمال الجنين قبل ولوج الروح علئ الروح النباتية, 
تعتبر بالقياس إلى الروح الإنسانية أو الحيوانية ميّتة إلى أن ينشئه الله تعالئ خلقا 
آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

الوجه الثاني : أن يقال: إِنّ أَوّل ما انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس لم 
تكن تشتمل علئ كائن حي يقيناً؛ لأنّ درجة الحرارة التي كانت فيها لم تكن 
تسمح بذلك. فالله سبحانه وعلا هو الذي نفخ الروح أوّل مرّة في مادّة غير حيّة, 
وافتراضن أن الحياة التقلت من كرة أخرئ إلى :هذه الكرة لا يخل من المشكل 
شيئاً لأنّنا تنقل الكلام إلى تلك الكرة بلحاظ زمان انفصالها عن الشمس!"). 

الوجه الثالث : إِنّ الخليّة الأولى لأيّ إنسان أو حيوان وإن كانت ذات حياة 
منذ أَوّل وجودهاء ولكن هذه الخليّة تنمو عن طريق التغذية من الموادٌّ وهذه 
العملية تؤدّي إلى تحوّل الموادٌ التي انتحدت مع تلك الخليّة إلى كائن حيّ 
مشتمل علئ ملايين خلايا حئة!؟). 


الثاني _جهاز الإبصار : 

يشبّه جهاز الإبصار في الإنسان عادة بجهاز التصوير المادّي الصناعيء في 
حين أَنّ جهاز التصوير في العالم لو قيس بجهاز الابصار كان بمنزلة أداة لعب 
من ألعاب الأطفال في مقابل جهاز حقيقي. وجهاز التصوير يشتمل علئ عدسة 
تابه لذ لتصبرونر الطلر اه التخدافة من عحر يكها اقيق النصون بد نه كافلة فى 
إتقان هذا التحريك وتطبيقه علئ حالة تلك الظواهر. ولكن عدسة العين الواقعة 


)١(‏ ييام قرآن .٠١١-١٠١:7‏ (1) المصدر السابق. 


خلف إنسان العين تتحرّك بذاتها وتتغيّر تبعاً لما يناسب وضع الظاهرة التي أريد 
إيصارها؛ لأنها عضو حي ويصغر قطرها لحدٌ واحد ونصف ميليمتر ويتّسع لحد 
ثمانهة ميليمترات لقرب أو بعد الظاهرة التي أريد إيصارهاء وهذه العدسة تعكس 
اللور علئ شبكة مؤلفة من سبع طبقات منفصلة عن بعضهاء ولا يبلغ سمك 
مجموعها ما يزيد علئ ورقة رقيقة, وتلك الطبقات هي المعروفة بالصلبية 
عوهوياض القبو مو لمعت والمسمكة والتعتلد ب والزلالسةوالمفاننة 
والشبكيّة, ولكلّ واحدة منها بناؤها المتقن الدقيق. وأقل إخلال في أيّ واحدة 
منها يفسد الإبصار. وآخر طبقات هذه الشبكة تتكوّن من ثلاثين مليوناً من 
الأعواة وملا اندو فتن الانفوواط هو وو اكيت يها لأعواذ والمخروطات 
تنظيما مشكما راها 130 الأنةة الوم اسم علها ضورة سكريية نرق 
جهاز الإيصار وراء تلك الشبكة بملايين من خويطات الأعصاب. وعندها 
تحدث بعض التغيبرات التي يتداركبها ما أشرنا إليه من انعكاس الصورة بشكل 
مقلوب, وأخيراً يتم إدراك الصورة بوضعها الصحيح. وهذا جزءٌ من كل في مقام 
وعي عله الإلسارو انول كوو هذا الحياة العقان الى طمن عمل 
الإبصار بأفضل وجه من فعل المادّة علئ غير هدى وقصد مع أَنّ مجرد كشفه 
يحتاج إلى جهود فكريّة جبّارة!١!؟!‏ 


الثالث _جهاز الهضم : 
قال أستاذنا الشهيد الصدرئ: «جهاز الهضم أعظم معمل كيميائي في العالم 


بها نشت ندتين أدالت 1212 الأغتية التيكتاتة بعللا كسما مدهها. 


.59 378 : بيام قرآن 7 : /817 , وفلسفتنا : 2-181 187, والفتاوى الواضحة‎ )١( 


وتوزيع المواد الغذائية الصالحة توزيعاً عادلاً علئ بلابين الخلايا الحيّة التي 
يأتلف منها جسم الإنسانء إذ تتلقّئ كل خليّة مقدار حاجتهاء فيتحول إلى عظام 
وشعر وأسنان وأظافر وأعصاب طبق خطة مرسومة للوظائف المفروضة عليها 
فى نظام لم تعرف الإنسانية أدقّ منه وأروع»(١".‏ 


الرابع ‏ الخليّة : 

قد كشف العلم الحديث النقاب عن الخليّة. وعن تكوّن جسم الإنسان في 
المعدل المتوسّط من عشرة ملايين مليار خليّة حيّة. 

وأوّل من كشف الخليّة هو عالم يسمّئ هوك في القرن السابع عشر 
الميلادي. ولم يكن يعرف وقتئذٍ أنّ الخليّة التي اكتشفها تحتوي الواحدة منها 
علئ نظام ملتو معّد محيّر للعقول, والعلماء الذين جاءوا بعده وحذوا حذوه في 
كشف أسرار الجسم عرفوا أن كل خليّة لا ترئ بغير المجهر ممكن تشبيهها ببلد 
يحتوي علئ آلاف المعامل والتأسيسات لتبديل الموادٌ الغذائية إلى الموادٌ التى 
هجويو نكل ا لتشاي غك ر عدت الها ع اشير عرد 
المصنع. 

هذا البلك الضغير ستجماًء الفظيه نظماً الخلية دمولف من اثلاكة أقساء: 

الأوّل : القشر وهو بمنزلة جدار البلد. 

الثاني : مادّة بيضاء داخل الخليّة. 

الثالث : نواتها التي تنظّم كل أوضاع الخليّة. 

وقشر الخليّة يبلغ من الدقّة والرقّة ما لو ضوعف حجمه خمس مئة ألف مرّة 


.,757 فلسفتنا:‎ )١( 


لا يزيد حجمه عن ورقة اعتيادية, وهذه القشرة الرقيقة الدقيقة تقاوم هجوم 
التؤامل الخارجيه التراحمة وكانها امك من جدانبرلين. 

وهذا السدّ الخفيف مؤلف من ثلاثة جدران, أو قل: من قشور ثلاثة, ففي كل 
من طرفيه شبكة من البروتين؛ وما تحتها مملوء بمادّة دهنية تمنع عن ورود أيّ 
وارد إلى هذا البلد إلا الذي يحمل كلمة السّرء وهي أن يقدر ذاك الوارد علئ 
تذويب تلك المادّة فذلك آية أنه صديق وليس عدوًا فيسمح له بالدخول. 

وفي داخل هذا البلد قنوات تبدأ من الجدار وتنتهي إلى أطراف النواة, 
تجرى فيها المواد الغذائية وتتحوّل إلى بروتينات. ويدخل في هذه القنوات 
ثلاثة وعشرون نوعاً من الأسيد ويتحصّل البروتين من تركيب عدد من تلك 
الأنواع. 

ما النواة المركزية لهذه الخليّة فهي مؤلّفة من طبقات لو قيست إليها ناطحات 
السحاب في العالم المكوّنة من آلاف الطبقات لعدّت تلك القصور بيوتاً محقّرة. 

وقلك التواققة لثمن عشاء وضاء وصبيوط :ذقتة لكل واعدمنيا كلك 
معيّن يقوم به. 

وهذه النواة مشتملة علئ جينات تصل في عددها إلى خمسة وعشرين ألفا. 
وهي المسيطرة علئ أعمال الخليّة وعلئ أعمال البدن أجمع. ومنها تنقل 
الضفات الؤراقية إلن السل, 


زكرا واشد من ذه 'العينا كمد لتدامى تلأتي النا الى سيق القن طقة: 
والنظية شه الو اخ ال 30 
أتزعم أنّْك جرم صغير وفيك انطوئ العالم الأكبر 


7١-579 :17 ييام قرآن‎ )١( 


دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحنتافة يظين السشمر 
وأختم الحديث عن الخلايا بكلمة أستاذنا الشهيدي إذ قال: «ونظرة واحدة 
إلى تلك الخلايا الحيّة التي تنطوي علئ سب الحياة تملأ الننس دهشة وإعجاباً 
بالخليّة حين تتكيّف بمقتضيات موضعها وظروفهاء فكأنٌ كل خليّة تعرف هندسة 
العضو الذي تنوفّر علئ إيجاده مع سائر الخلايا المشتركة معها في ذلك العضو, 
وتدرك وظيفته وكيف يجب أن 00 


الخامس_اللسان : 

فن الوظائق المسترة للساةها يله 

١‏ -إرسال الغذاء تحت الأستان؛ ولو لا ذلك لكان بعض أجزاء اللقمة منفلتاً 
عن مضغ الأسنان, ولكنّا بحاجة إلى تحريك أجزاء اللقمة في الفم بواسطة 
الإصبع كي تصل تحت الأسنان. ولكن اللسان يتكفّل هذه المهمّة بمهارة كاملة 
من دون أن بقع فو جد رياف الأستاقوقة يق تاذزا سيت غفلة الاإنسان 
أن يقع اللسان تحت الأسنان وينجرح بضغط الأسنان, ولعل الله يريد بذلك أن 
تتضح لنا عظمة مهارة اللسان التى لولاها لاستفحلت مصيبة اللسان تحت ضغط 
الأسنان. ْ 

١‏ - خلط اللقمة ببزاق الفم المؤثّر في سهولة بلع الغذاء من ناحية, والمولّد 
لفعل كيماويّ مساعد علئ الهضم من ناحية أخرئ. 

”'-الاستعانة به في بلع الغذاء بل والماء. ولولا اللسان لتعسّر أو تعذّر بلع 


)١(‏ فلسفتنا: ؟ع5". 


لقمة واحدة. 

؛ ‏ تذوّق الطعام لتشخيص كثير من الأغذية الفاسدة أو المضرّة كي يمتنع 
الانسان عن أكلها. 

© تنظيف الفم بعد الانتهاء من الأكل. 

1 -التكلّم, وهو يتم بالتعاون بين المممٌ والشفة واللسان والحنجرة. 

وقد اعتبره الله تعالئ آية من آياته الباهرة في قوله: دَالرَحْمَنٌ * عَلَمَ 
الْقَوْآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلّمَهُ البتان»7١).‏ 1 

فالفكر يختار أرّلاً من بين مئات الآلاف أو الأكثر من الكلمات أَرّل كلمة 
يريد الشخص أن يلفظهاء فيأمر اللسان أن يتحرّك يكل سرعة ودقّة عل مخارج 
حروف تلك الكلمة؛ ثمّ يختار بالسرعة نفسها الكلمة الفانية ويعيد العملية 
بواسطة اللسان. وهكذا إلى أن تنتهى الجملة المقصودة وبمعونة الشفة والحنجرة 
وأوتار الصوت, وحينما يقع صدفة أق|” خطأ للفكر فى اختيار الكلمات أو 
اللسان في طريقة التحرك تخرج الجلة عو 0 


السادس_المعٌ : 

لا أستطيع أن أتحدّث عن عظمة المع وعن أقسامه المرتبطة بالفكر 
والادراك والذاكرة والارادة والعواطف, ثم تأشيره اللازم علئ أعصاب البدن 
كاقّة بوظائفها الخاصة حتّئ إِنّ الخلل في بعض أجزائه يوجب الشلل في قسم 
من الأعصاب. والعظمة لله الواحد القيّار | 

ولكنّي أكتفي بالقول بأنّ ين أبدع ما صنعه البشرء وكان صنعه هذا بواسطة 


محّه الجبّار الذي آتاه الله إياه. هو ما يسمّئ بالعقل الالكتروني والذي يفترض 
عملا جتاراً وهو يفقد الآزادة والعواطف وإدارة الأعضاب كما ائه ليس له 
الادراك ولا الذاكرة إل ما يكون شببهاً بهذا أو بذاك مما يكون مؤْشّراً إعدادياً 
لادراك الناس أو تذكّرهم للأمور بمخّهم الذي أكرمهم الله تعالئ به. 

وقد روي عن مصمّم العقل الالكتروني كلودم هزاوي قوله: «طّلب منّي قبل 
عدّة سنوات القيام بتصميم آلة حاسبة كهربائيّة تستطيع أن تحل الفرضيات 
والبعادلات المفتدة ذات اللعددية واستفدت لهذا القوضن من عتكات الآذوات 
واللوازم الالكتروميكانيكيّة. وكان نتاج عملي وسسعيئى هذا هوالعقل 
الالكتروني, وبعد سنوات متمادية صرفتها لإنجاز هذا العمل وتحمّل شتّى 
المصاعبء وأنا أسعى لصنع جهاز صغير, يصعب علي أن أتقبّل هذه الفكرة وهي: 
أن العهاز هذا ومكن أن ودين تلقاء فيه ذو جاه الل موري 

فلئن كان العقل الالكتروني الذي ليس في مقابل الممٌ إلا كجهاز من أجهزة 
لعب الأطفال لا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه فما رأيك في المح الذي أبدعه 
لله تعالئ بهذا الإبداع الرائع؟! <هَذًا خَلْىُ اللَِّ ََرُونِي مَادا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ 
الظَالِمُونَ فِي ضَكَالٍِ عُبين76"). 


أ لم ع 2 ع سامهة َك > 2ه 


َلَدْنَا امه علق ََلَدْناالْعلقةَ مصْقةً ل من قا 


.١١ لقمان. الآية:‎ "١ الالهيّات ١:١غ. (؟) س‎ )١( 


َه أَنشَأْنَاهُ خَلْقاًآحَرَ قتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَحٌ الْحَالقين76١).‏ 

ورد في توحيد المفضّل: «قال المفضّل: فقلت: صف نشوء الأبدان ونموّها 
حالاً بعد حال حتّئ تبلغ التمام والكمال. فقال ا9ة: أَوّل ذلك تصوير الجنين في 
الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد. ويديّره حتّئ يخرج عونا ستتوزقيا ميد 
ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في تركيب 
أعضائه: من العظام واللحم والشحم والممٌ والعصب والعروق 
العا ا 

سبحان الذي كشف الغطاء قبل أربعة عشر قرناً عن المراحل الهامّة للجنين 
حينما لم يكن يمكن للعلم امتلاك الوسائل التي تكشف عن وضع الجنين الذي 
بعيقن فى .ظلدات تلاك! ".ليطن والوخم والنشينة ثك ا كفك الغلم :ذلك 
ؤس تله جره حين: فكانت نفس المراحل وهى: النطفة وهذه كانت معلومة 
الح هد البدءد ته العلقة يفعت تبدل النطفة إلى دم منجمد, ثم المضغة بمعنى 
قطعة لحم بمقدار تمضغ, تم العظام بمعنى تبدّل تلك القطعة بالعظام, ثُمٌ إلباس 
العظام اللحم, فسبحان الذي أخبر قبل ولادة العلم عن أن خلق العظام في 
الجنين يكون قبل اللحم ثّمّ يكسوه اللحم, ومن كان يعلم أنه هل يخلق اللحم 
أوَلاَنمَ يخلق في وسطه العظام, أو هل يتحوّل لحم المضغة إلى العظام ثُمّ تكسئ 
العظام لحماً؟! - 

وأمّا المرحلة الأخيرة للجنين ‏ وهي مرحلة نفخ الروح -فقد عبّر عنها 
(١)س‏ 37 المؤمنون. الآية: .15-1١١1‏ 


عار يت انان وكات التزيمية. 
() إشارة إلى الاية 1 من سورة 14 الزمر. 


القرآن بتعبير متميّز عن باقي المراحل فقال: (ثُمَّأَنشَأنَاُ خَلْقاآخَره. وقد ورد في 
الحديث عن الإمام الباق ريلك تفسير إنشائه خلقاً آخر بنفخ الروح فيه(١).‏ وطبعاً 
المقصود بذلك نفخ الروح الإنسانية, فلا ينافي ذلك ما لا يشك فيه العلم من حياة 
الجنين من أُوّل يومه حياة أشبه بالحياة النباتية فترى الجنين يمتلك في مرحلة 
معيّنة من الحسٌ والحركة ما لم يكن يمتلكهما من قبل. ويحكم الفقه علئ من 
قتله بالدية الكاملة بينما لم يكن يحكم بذلك من قبل. تّمّ عبّر القرآن لتبجيل هذا 
الخلق في هذه المرحلة الجديدة وتبريكه بتعبير لم يعبّر عنه في أَيّ خلق آخر 
وهو قوله تعال :َقَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْشَن الْخَالقين» وخيّر خلق السماوات والأرض 
الذي وصفه الله تعالئ بأنّه أكبر من خلق الناس!" لم يبارك له الله بتعبير كهذا. 

نزرٌ يسير من أيات الحكمة فى الجنين : 

أ الس 

تم جَعَلْنَاه ُطَْةَ في قَرَار مَكين4! ". 

أيّ قرار أمكن له وأحفظ من الصدمات ممّا وقع بين سلسلة الفقرات 
والأضلاع والخاصرتين وعظام الظهر وعضلات البطن من ناحية وجعل في 
مشيمة مليئة بماء لزج من ناحية أخرئ؛ فيعلّق في هذا الماء الذي يأخذ عنه ثقله 
فيأمن من الضغوط التي قد تتجه إلى بدن الأم أو بطنهاء فلا تؤثّر فيه علئ رغم 
م التويكه ,ود تدرو نضا يحنظ الدهذ | النايوكة التعيية دن در كراد 
في مستوى معتدل أمام الحرارة أو البرودة التي قد يتعرّض لها جسم الأم 
)١(‏ راجع بيام قرآن ؟ : /الانقلاً عن تفسير نور الثقلين 08١ :٠‏ . الحديث 51 و/0. 


)١(‏ إشارة إلى الاية: لاه من سورة )1١(‏ غافر. 
(؟')س 35 المؤمنون الاية: .١7‏ 


: تغذية الجنين‎  " 

الحقيق يحناجة إلى العذاء :و الماع :وسعدكة يعد لم تيتا العمل ,وبصنا عه إن 
الأوكسجين ورئتاه لم تتهيّأ بعدٌ للتنفس. فيصله الطعام والماء بواسطة العروق 
والأورةة التى تاذ هما لبعد التصفية من قلب الأءّ من تاحية: وبواسطة الخبل 
التي نرم اميق تاسنة ١‏ لحنت قله الأو تييح بن تضق اليدواء لد 
تتنفسه الآم عن طريق جريان الدم فى جسمها. 

3 ولادة الجنين . 

ثم يُخْرِجَُكُمْ طِفْلاه! ."١‏ 

من الذي علّم الطفل حين الولادة أن ينقلب علئ رأسه بالرغم من أنه حين 
استقراره في الرحم تكون رجلاه هما اللتين تليان باب الخروج؟ أفهل كان يعلم 
صعوبة بدء الخروج من جهة الرجلين؟! ومن الذي يجعل كل عضلات الام 
تضغط بشدّة علئ الجنين لاخراجه؟! ومن الذي يرطْب ويليّن عضلات الباب 
قبيل الخروج؟! 

العبرة: 

أَوَلَمْ يَرَ الانسَانٌ نا خَلَقنَاهُ من تُطْمَةِ فَإذَا هُوَ خَصِيمْ مُبِين14"). 


ومخالنا لأواموذوتوا هيه :ونيا الأ هذا /الاسنان! 


)١(‏ س ١‏ غافرء الاية: /ا3. (؟1)س 76 يسء الاية: لالا. 


ولنعم ما قالته الشاعرة الفارسية: 
(١؟)‏ كشتىاى زأسيب موجى هولناك 
)١١(‏ تند بادى كرد سيرش را تبأه 
(10) بندها را تار ويود از هم كسيخت 
51 هر جه بود از مال ومردم أب برد 
(10) طفل مسكين جون كبوتر ير كرفت 
(18) موجش اوّل وهله جون طومار كرد 
(19) بحر را كفتم دكر طوفان مكن 
)٠١(‏ در ميان مستمندان فرق نيست 
(١؟)‏ صخره را كفتم مكن با او ستيز 
(70) آمر دادم باد را كان شير خوار 
(0”) سنك را كفتم بزيرش نرم شو 
(4*) صبح را كفتم برويش خنده كن 
(0") لاله را كفتم كه نزديكش بروى 
لاخار اعت كاالتن مكن 
(70) رنج را كفتم كه صبرش اندك است 
(؟) كرك را كفتم تن خردش مَدَر 
(9؟) بخت راكفتم جهانداريش ده 


(:) تيركيها رانمودمروشنى 


( 
ا 
( 
( 


(89) اجن او سورة دا دود شد 


رفت وقتى سوى غرقاب هلاك 
روزكار اهل كشتى شد سياه 
موج از هر جا كه راهى يافت ريخت 
زان كروه رفته طفلى ماند خرد 
بحرراجون دامن مادر كرفت 
تندبادانديشةً ييكار كرد 
اين بناى شوق را ويران مكن 
اق غرق ختوة سير ضوق لعي 
قطرهراكفتم بدان جانب مريز 
كهيرة از ذر يا كسذارد در كتتاز 
برف راكفتم كه اب كرم شو 
نورراكفتم دلش رازندهكن 
زاله را كفتم كه رخسارش بشوى 
مار راكفتم كه طفلك رامزن 
أشك را كفتم مكاهش كودك است 
دزد ركفتم كلو بندش مبر 
هوش را كفتم كه هشياريش ده 
ترسهارا جمله كردمايمنى 
تارهيد از مرك شد صيدهوا 


١0 1 000 


تفترض هذه الشاعرة أَنّ قصّة «نمرود» هذا الخصيم المبين الذي حُفظ من 


01( ديوان «يروين اعتصامى»., القصيدة: "ىا 


الغرق حين طفولته ونعومة أظفاره قد القيت بالوحي أو الإلهام إلى أمّ موسى بن 
عامران كه حين ألقت آبنها فئ البخر بامز من الله تعالى كما ورد في القرآن: 
5 ويا إلى أم موسى أن ضيه أ فت عله الِب ني الم وَلَا تَحَافِي وَلَا 
تَحْرَنِي إن رَادُوه إِليِكِ وَجَاعِلُوه من الْمُوْسَلِينَ * وَأَْبَحَ مُوَادُأمُ مُوسى فَارِغاً إن 
كات لتندى هلول أد أن رَبَطنا على قَلْبهَاَكُون من المؤينين1١)‏ ذكأ: نالربط علئ 
قلبها كان بإيحاء قصة نمرود إليها حينما تشوّشت علئ ولدها فقد قالت 
الشاعرة: 

(8) وحن امد كاين عه فكر باطلاستك: .زهرق .ما انك اندو 'منول. ست 
)١(‏ يردءٌ شك راب رأندازاز ميان تاببينى سود كردى يازيان 


ا 


(0) ما كرفتيم 0 ا دست حقٌ رأ ديدى ونشناختى 

)1١(‏ ماكه دشمن را جنين مييروريم دوستان رااز نظر جون ميبريم 

555 اكد يا شووةااين احسان كين «ظل كى ناسوس عشران كنيز" 
ويناسب البيتين الأخيرين بيتان رائعان فارسيان للشاعر المعروف سعدى: 
اى كريمى كه از خزانة غيب كبر وترسا وظيفه خور دارى 
دوستان راكجا كنى محروم توكهبادشمنان نظر دارى 


الثامن -السماوات والأرض : 
دِلخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأأزْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس وَلَكَنّ أكْثَرَ النَاسِ لا 
ا 


٠١ س8 القصص.ء الاية: لاوالاية:‎ )١( 
.١87 (؟) ديوان «يروين اعتصامى», القصيدة‎ 
(؟) س ١غ غافرء الاية: لاة.‎ 


إشارات مختصرة : 

١-سعة‏ السماوات: 

قالوا(': إِنّ منظومتنا الشمسيّة تتعلّق بمجرّتنأ المشتملة علئ مئة مليار من 
الكراكه: وفميشها تشريين الكراكب التوسيطة الحجم علما بأنّ الشنمسي أكير 
فق الأرضل يلون على الأقل :وان نجنا واحدة دعل الأقل دهن سليار 
مخةة :هذا فى عد ووانا اكتفن :نمث" زمان كزين وال اغلو يما ستكدقك 
معنا أوها مق بحيول شري إلى الاين 

١‏ وَوَالسَمَاء بَنَئْناهَا بأَبْدٍ وَِنَا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَوْضَ فَرَشْتَاهَا فَنعْمَ 
الْمَاهِرُون»(". 

يبدو أنٌ هذه الآية الشريفة تحدّثنا من قبل ما يزيد علئ أربعة عشر قرناً عن 
توسيع السماء المحيطة بناء أو قل: عن توسيع العالم, واليوم أي بعد أربعة عشر 
قرنا يقول العلماء: إن فضاء العالم الذي يضم مليارات من المجرّات هو في حالة 
توسع وانبساط سريع! "". 
 "“‏ اعمدة السماء : 
«اللّهُ الذي رََعَ السَمَاوَاتٍ ِعَِِ عَم تََوَْهَا نّم استوى عَلَى الْعَْشٍ 0-6 


اتح وَالْقَمَرَ كَل يَجْرى لأَجَلٍ مُسَنّى يدب يد الام هْرَ يُفَصْل الآيَاتِ لَعَلَكُم , بلقاء رَ 
)0 


1 


تُوقِنُون» 

تنا هذه الآدة غى اعمدة شير سرشةارفية”العحارات عنايهاوكاة 

المقصود بذلك -في حدود اكتشافات القرن الرابع عشر من بعد نزول الآآية-هو 
التعادل بين القوّتين الجاذية والدافعة. 


.48- (؟) س ١و الذاريات. الآية: لاغ‎ .777- ١086 : 7 راجع بيام قرآن‎ )١( 
س 1 الرعد., الآية: ؟.‎ )4( .١7١٠ : (؟') راجع بيام قرآن ؟‎ 


والغفلة عن كلمة (تَرَوْنَهَا»ه أواعحيت توهم أحد الرواة وهو الحسين بن 
خالد _بأنّ هذه الآية تنفي الأعمدة نفياً تامأ فلا يبقى ارتباط أو تشابك بين 
السماء والأرض. ومن هنا نرئ أنه حينما سأل الرضائية عن قول الله عر وجل: 
َوَالسَّمَاء ذَاتٍ الْحُبِك>!١)‏ فقال له الإمامللية: «هي محبوكة إلى الأرض» وشبك 
بين أصابعه؛ قال له: كيف تكون محبوكة إلى الأرض واللّه يقول:(رفع السماء بغير 
عمد ترونها)؟ فقالة: «سبحان الله! أليس الله يقول: دِبِمَئرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4؟» 
قال: بلى؛ فقال/4#: «ثّمَ عمد ولكن لا ترونها ...»"". 

ولعل المقصود بعمود من نور في الحديث الآتي أيضاً هو تعادل القوّتين 
التعاكنة والدافقة: واللعة رف هو مسيعة اق أ 0 عق يدض أطها بدا عه 
أبي عبدالله 92 قال: «قال أمير المؤمنين /9: 7 النجوم التي في السماء مدائن 
مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور. طول ذلك 
العمود فى السماء ا ميق وتيسسة بولق 7 

؛-السقف الميخفرظل: 

(وَجَعَلْنَا السّمَاء سَقْفاً تَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرضُون!؟. 

جاء في كتاب ييام قرآن/*): يحتمل أن تكون السماء هنا إشارة إلى كرة 
الهواء المطوّقة للأرض والبالغ حجمها مئات الكيلومترات. وهي تمنع عن نفوذ 
الأشعّة المهلكة من ناحية. وعن اصطدام الأحجار السماويّة بالأرض من ناحية 
أخرئء فإنّها تقلل سرعة تلك الأحجار من جهة, وتؤدّي إلى احتراقها 
باحتكاكها بالكرة الهوائية من جهة أخرئ, تم ينقل عن لسان أحد العلماء 


)١(‏ س ١و‏ الذاريات. الاية: /, )١(‏ تفسير القمّى ؟8:1؟5. 
(؟) البحار .5١:64‏ (؛) س 7١‏ الأنبياء, الآية: ؟". 


.١717 ١11١ :7 بيام قرآن‎ )0( 


المكتففين اله فزانك آلى أن عدا مملوءا بالقازات الحافظة محبط بالارض 
يقرب حجمه من ثمان مئة كيلومتر. وهو كالدرع الواقى لها من بلاء 
عشرين مليون من الأحجار السماويّة التي تهبط بسرعة خمسين كيلومتراً في الثانية. 

ثّمّ يقول: صحيحٌ أن بعض الشهب النازلة من السماء خفيفة يصل وزنها إلى 
جزء واحد من ألف جزء من الغرام. ولكن الطاقة التي تتوآّد من سرعة نزولها 
تساوي طاقة انفجار نووي ذرّي, وقد يِتّفق أن يكون بعض الشهب ثقيلاً فيخرق 
الغلاف الجوي ويُضرم الحرائق في الأرضء وكأنه تنبيه للبشريّة علئ أنّه لولا 
هذا الغلاف الواقى ماذا سيحل بكم؟! 

6< وَأَوْحَى في كُلَّ سَمَاء أَْرَها74١).‏ 

اط الممرم حر ملتبيى عله لخر لاا عن الاق كز ينتاج 
ولكتّنانعلم بشىء واحد وهو دقّة النظم الحاكم علئ السماء كدقة النظم الحاكم 
علخ الأرض» وعلئ سبيل المثال :وز فن يبام قرآن !"ما يلى: 

الأرمل لاساو رين قشاع إن التدر وا وها عاك ةيده 
أرجعها إن الأرض::ؤلاشك أن الأرضن كانت عدور جو ل أانفعها خلال اثاء هذا 
السفرء وكان يتغيّر مكانها حول الشمس: وكان القمر أيضاً يدور حول نفسه 
ويدور أيضاً حول الأرضء فهل يمكن تضمين نزول السفينة علئ النقطة 
المقصودة في القمر ثم إرجاعها إلى النقطة المقصودة في الأرض لولا دقّة هذه 
الحركات جميعاً ونظمها حتّئ يمكن حسابها قفا بارا الالكترونية؟! ولو 
كان يتخلّف شيء من هذه الحركات عن النظم في ثانية من الوقت لاختلطت 
التحا نات و نقيت السحرة 

ب - الفلكيّون يتنبّئؤون بحوادث الخسوف والكسوف لمدّة عشرات السنين 


.١ 7/8 ١7/ا/‎ : س ١غ فصّلت, الاية: ؟١. (؟) بيام قرآن ؟‎ )١( 


المستقبلية» ويتنبؤون بمقادير ساعات الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر 
وغروبهماء فهل كان ذلك بالإمكان لولا النظم الدقيق فى حركات هذه 
الكواكب؟! 1 

ج -لولا تعادل قوتي الجذب والدفع لجميع الكواكب السيّارة لتضاربت أو 
تنائرت, ونحن نعلم أنّ قرّة الجذب متناسبة طردياً لأجرام الموجودات 
وشكنا لمجدون الفاصل بينهاء إذن لابدٌ من حفظ النظم الدقيق في مقادير 
الأجرام وفي الفواصل بينها وسرعة حركتها وبطئها. وهل يمكن ذلك كله من 
ل د لا متنا وإدراك بالغ؟! 

لعي 

(إِنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفٍ اليل وَالنَّهَارٍ لآيَاتٍ لَأُوْلِي 
الألتاب * الَّذِينَ يَذْكْدُونَ الله قيَاماَ وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في 
السَّمَاوَاتِ وَالاَ دعن ض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذا بَاطِلاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثّار * رَبَنَا إنّكَ 

من تُدْخِل الثَّارَ ققد أَخْرَئتَهُ وَمَا ِلِظَالِمِينَ من أَنصَارِ * رَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً ُنَادِي 
للإيمان أَنْ آمِنُوا برَيَكُمْ َآمنَا رََنَ ا وَكَقُوْ عَنّا سَككَاتَنَا وَتَوَفنَا مَعَ 
الأئرَار * رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا نُخْلِتٌ 
الْميعاد»77, 

انظر في هذه الآيات كيف ربطت بين ملاحظة آيات الله فيالسماوات 
والأرض واختلاف الليل والتهار والذىي كان هو دليلنا علئ وجود اللّهء وحين 
الاعمان الروهى بهد الآبات المذكرة الل والنافة لاتمعمال خلتها كلقا باطلا 
5207 د أو كتات لمن خلقت لدهذء الآرات الوهو الاتنان. 
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(١)س‏ ”آل عمران. الآية .155-١9٠‏ 


من زسول 601 قبكت وأطالت ثم قالت: كل أمزة عججب: أعاتى فى ليلتى 
فدخل في لحافي حبّى ألصق جلده بجلدي ثم قال لي: يا عائشة. هل لك أن 
تأذنى لي الليلة في عبادة ربّي؟ فقلت: يا رسول الله. إِنْي لاحب قربك وأحبٌ 
مرادك قد أذنت لك: ام إلى نرب مو ادي لبود قاوسا وام كتراين اضدت 
الماء ثم قام يصلّي فقرأ من القرآن وجعل يبكيء ثمّ رفع يديه فجعل يبكي 
حتّئ رأيت دموعه قد بِلّت الأرضء فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي. 
فقال له: يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال: 
يا بلال, أفلا أكون عبداً شكوراً؟! تم قال: ما لي لا أبكي وقد أنزل الله في هذه 
الليلة:ؤإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالأْض ...4. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكّر 
فيها». وروي «ويل لمن لاكها بين فكّيه ولم يتأمّل فيها»!١".‏ 

وقال الشيخ الطبرسيتِ في مجمع البيان: «ورد عن الأثمّة من آل محمد عن 
الأمر بقراءة هذه الآيات الخمس وقت القيام بالليل للصلاة وفى الضحعة وبعد 
ركعتي الفجر»!". ١‏ 

وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: «سمعت 
أبا عبدالله ا يقول ‏ وذكر صلاة النبيّ يي -: كان يِوْتى بطهور فيخمر عند رأسه 
ويوضع سواكه تحت فراشه مم ينام ماشاء لله. فإذا اتقظ حلين ث قل ضيه 
في السماءء ثم تلا الآيات من آل عمران: «إِنَّ فى خَلْق'الكجاوات والارض 
وَاخْتِلآَفٍ اللئِلٍ وَالنَّهَار...4. ثم يستنٌ ويتطهر تمٌ يقوم إلى المسجد فيركع أربع 
ركعات علئ قدر قراءته ركوعه. وسجوده علئ قدر ركوعه. يركع حتئ يقال: 
متى يرفع رأسه؟ ويسجد حنَّئ يقال: متى يرفع رأسه؟ تم يعود إلى فراشه فينام 
ماشاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران, ويقلّب بصره في 


)١(‏ تفسير فخر الرازي 9: 178-117 )١(‏ مجمع البيان. في ذيل هذه الآيات. 


السماء. م يستنّ ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل 
ذلك م يعود إلى فراشه فينام ماشاء الله. تم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من 
آل عمران ويقلّب بصره في السماء, ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر 
ويصلي الركعتين؛ ثم يخرج إلى الصلاة»!١".‏ 

وروى حبّة العرني قال: «بينا انا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ نحن 
أخر لاون ان يعدن اللإلن اهما بلقل العائظ عسي الال عر 
يقول: «إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ...». قال: ثمّ جعل يقرأ هذه الآيات ويمرٌ 
شبه الطائر عقله, فقال: أراقد يا حبّة أم رامق؟ قلت: رامق. هذا أنت تعمل هذا 
العمل فكيف نحن؟ فأرخى عينيه فبكى ثم قال لي: يا حبّة؛ إن له موقفاً ولنا بين 
يديه موقف لا يخفى عليه شيء من أعمالناء يا حبّة. إن الله أقرب إليك وإلىّ من 
خم الور هده زا بحن اهن ل ولا إِيّاك عن الله شىء. قال: ثمٌ قال: أراقد 
أقختنا نواق؟ قال لذن أسير التؤسين نا أنا راكد وقد اطق بكاض هذه الليلة 
فقال: يا نوف, إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله عرّ وجل قرت عيناك 
غداً بين يدي الله عرّوجلء يا نوفء إِنّه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من 
كسة ان إلا أطنات ارا من النبرانيا نرف إنه لسن فى رجل أعظم منزلة 
عند الله من رجل بكى من خشية الله وأحبٌ في الله وأبغض في الله يا نوف. من 
أحبٌّ في الله لم يستأثر علئ محيّته, ومن أبغض في الله لم ينل مبغضيه خيراً عند 
ذلك استكملتم حقائق الإيمان. تم وعظهما وذكّرهما وقال في أواخره: فكونوا 
من الله علئ حذر فقد أنذرتكماء ثُمّ جعل يمرّ وهو يقول: ليت شعري في غفلاتي 
أمعرض أنت عنّى أم ناظر إلىّ؟ وليت شعري في طول منامي وقلّة شكري في 


.5717 من كتاب الصلاة , الحديث‎ ١6 تهذيب الأحكام ؟: 574, الباب‎ )١( 


نعمك علىٌّ ما حالي؟ قال: فوالله ما زال في هذا الحال حتّئ طلع الفجر»'١".‏ 

أختم حديثئى عن آيات الله سبحانه وتعالئ بالكلمة المرويّة عن الإمام 
الرضالظة: «إنّي ننا نظرت إلى جسدي فلم يُمكنّي زيادة ولا نقصان في العرض 
والطول ودفع اليكار عنه وجرٌ المنفعة إليه غلابت أن لهذا البنيان بان تفروك 
يدقع جا ارهن تذوراق الثلك يتوره و اساء التجكات و كهر يتن ار بطاح 
ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الايات العجيبات المتقنات 
علمت أن لهذا مقدّراً وممنشنا»!"). 

هنا أت ف الحديك عن ايانث اله وولايل قصده وسكيعه علها بأن هنذا 
البحت لو مده إلى .يوم القيامة لما بلغ منتهاء: 

ويد ييه بم تقد كَِمَا 0 
ْنَا بِمِئْلِهِ مَدَدأ» ! ', َِلَوْأَنّمَا فى الأَرْض من مَجِرَوِ أ أقلاء وَالْبَمِْ يَمُدُ ١‏ 
سَبْعَةٌ أ ُخر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الل إنَّ الله 0 


ا 


.7717- 537 : فلاح السائل‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضاءقة :١‏ 177, الباب ١١‏ ما جاء عن الرضائكةٍ من الأخبار فى 
التوحيد. الحديث 18. (9') س 18 الكهف, الاية: .٠١9‏ ْ 
(؛) س ”١‏ لقمان. الاية: /ا؟. 


© التمهيد: 

0 فطرية الإيمان بالتوحيد. 
0 أغصان التوحيد. 

0 أدلة التوحيد. 


التمهيد 


(إِنَّ الله لا يَعْفُِ أن يُشْرَكَ بهِ وَيَعْفِهُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاءه. 

كرّرت هذه الآية الشريفة في القرآن مرّتين في سورة النساء مرّة في 
الآية (1) وذيّلت بقوله تعالئ: ِوَمَن يُشْرِكُ باللّهِ فَقّدِ افْتَرَى إِنْما عَظِيما». ومرّة 
أخرئ في الآّية(7١١1)‏ وذيّلت بقوله تعالئ: (وَمَن يُشْرِكُ باللَهِ فَقَد َل ضَلَالاً 
تعيدأ». 

والقان تضياق أن القرك أعظم ذفن يمك أن يصدر من البشرء وهذا يعني 
١‏ ّْالقيرك لا قل عن أصل إنكار اماتبارك وتعالة قفن روه بال رقت د بد 
غيره يكون علئ حدّ من لا يؤمن نهائياً بالله تعالئ. 

وقد يكون السبب في ذلك أن افتراض قبول الله تعالئ للشريك يعني أن له 
عذاء لا ها الاعة لد لذ نمو انكر فهرو ذ| أفيم جدود ل يعدم كياد 
فلا تثبت له صفات الجلال ولا صفات الجمال. وهذا يعني في الحقيقة عدم 
اليا ميلقال ماكر مااتتزشتوه اوها مكونتى أدق معزو مشتوة 


يشلك فررووة الك . 


اعم نض توكين او اونرةانسة ‏ تخا فيو شواسة]الادمنت 
الكمال. 


وعند عدم الإإيمان بوجود إله واحد لا سبيل للنظر الوحداني إلى عالم 
الوجود كعقد واحد تنتظم فيه كل المجوهرات وير تبط بعضها ببعض. وبالتالي لا 
سبيل إلى الرؤية الفلسفية الصحيحة للعالم, ولا إلى تشخيص موقفنا ووظيفتنا 
بشكلهما المعقول. 

ولقد ثبت إمامنا أمير المؤمنين.كة في رواية رواها الصدوق في كتاب 
افوهية ا مارت لأعدائه إِنْما كانت في الحقيقة لأجل التوحيد, فقد روى4: 
«أنّ أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين 49 فقال: يا أمير المؤمنين, أتقول: 
إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه؛ قالوا: يا أعرابيٌ» أما ترئ ما فيه أمير 
المؤمنين من تقسّم القلب؟! فقال أمير المؤمنين42: دعوه فإنٌ الذي يريده 
الأعرابي هو الذي نريده من القوم, ثم قال: يا أعرابيء إِنّ القول في أن الله واحد 
علئ أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان علئ الله عد وجلُ» ووجهان يثبتان 
فيه. 

فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد فهذا 
ما لا يجوز؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداذة اماترى انه كثر مخ 
قال: ثالث ثلاثة؟ وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس 
سام ال 0 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء 


شبه كذلك ريّناء وقول القائل: إن عرّ وجل أحديّ المعنى, يعني به أَنّه لا ينقسم 
في وجود ولا عقل ولا وهم )١(‏ كذلك ربّنا عر وجل»!". 


2 00 0 
0 يت 


)١(‏ قيل في تفسيره: أي لا في الخارج كانقسام الإنسان إلى بدن وروح. ولاا في عقل 
كانقسام الماهية إلى أجزائها الحدّية, ولا في وهم كانقسام قطعة خشب إلى النصفين في 
التصوّر. (راجع كتاب التوحيد : 84 تحت الخط). 

وأيضاً قيل: إِنّ المقصود بالواحد في باب الأعداد الذي نفاه أمير المؤمنين ها هو كون 
الشيء واقعاً تحت مفهوم عام وجد منه مصداق واحد. وذلك مثل مفهوم الشمس القابل 
للانطباق علئ كثيرين: غير أنه لا يوجد في عالم الحسٌ منه إلا مصداق واحد مع إمكان وجود 
مصاديق كثيرة له. فهذا هو المصطلح عليه بالواحد العددي. أمّا الوحدة الحقيقيّة فهي عبارة 
عن كون الموجود لا ثاني له. بمعنى أنه لا يقبل الاثنينيّة ولا التكثّر ولا التكرّر. وذلك كصرف 
الشيء المجرّه عن كل خليط. المطلق عن كل قيد. فلا يعقل فرض ثانٍ له؛ لأ الثاني بحكم 
نفي القيد. والخلط يكون كالأوّل فلا يتميز ولا يتشخّص حتّى يكون ثانياًء فالكثرة رهن 
دخول شيء مغاير في حقيقة الشيء, وهذا هو أوّل معنيي الوحدة التي ثبّتها أمير المؤمنين ىه 
في كلامه. 

وأمّا المعنى الثاني للوحدة المثيّت أيضاً في كلامه 8 فهو كونه أحديّ الذات, ويهدف إلى 
كونه بسيطأً لا جزء له في الخارج ولا في الذهن في عقل ولا وهم. (راججع الإلهيّات :١‏ 
208-507 ). (1) التوحيد : 4-87 


قد مضى في بحث إثبات الصانع أن بعض الآّيات القرآنية دلت علئ فطريّة 
الإيمان بوجود الله واحتملنا في تفسير الفطرية احتمالين: البداهة والعلم 
الحضوريء وأوضح تلك الآيات في الدلالة علئ فطرية الإيمان بوجود الله 
ثلاثة: 

١‏ -<فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ نيف فِطْرَة اللَّهالَِّي قَطَرَ النّاسَ عَلَِهَا لا تَبدِيلَ َل 
الله ذَلِكَ الدّينْ الْقَبِم وَلَكنَ أَكْثَرَ النّاسِ لآ يَعْلّمُون»("). 


2ه 
2 م 


؟ -(ِصِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله صِبْعَةَ وَنَحنُ لَهُ عَابدون4!") 


٠‏ - (ِوَإِذْ أَحَذَ رَّكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُو رهم ذَرٌيَتَهُم هد عَلَى أَنَفُسِهمْ 


أت ربك قاو بلى شهذنا أن تقولا وم الْقِيَامَةِ نا كُنّا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ * أو 


2 


َقُولُوا نما أذ شْرَكَ آبَاؤّنَا من قَبْلْ وَكُنَا ذْدئَة * من بَعْدِهِم أَقَمُهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ 
الْمتطِلون» 0 

وهذه الآيات الثلاث كما تدلّ علئ فطرية أصل الايمان بالله كذلك تدل على 
فطرية الاإيمان بالتوحيد: 

ما الآيتان الأوليان فلأنّهما تدلان علئ فطرية الدين, ومن الواضح أن 
اتانيق اللريس :فق التورصية: 

وما الآية الثالتة فلتصريحها بقوله تعالئ: <أؤ َه تَقُولُوا إِنَّمَا َشْرَكَ آبَاونًا ...>. 


.١78 س *7 البقرة, الآية:‎ )1١( .7٠١ الروم, الاية:‎ 7١ س‎ )١( 
.777- ١7/؟ (؟) س 7الأعراف, الآية:‎ 


وأمّا بناءً على جعل الآيات التى تذكر النجاء البشر لدى الاضطرار إلى 
الله سبحانه دليلاً علئ فطرية الإيمان بالله فكثير منها صريحة في الالتفات إلى 
مسألة التوسيد والشترك أنضاكقولة تعالة: 

١‏ -ؤَقَِذًا رَكبُوا ف فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَا تَجَاهُم إلى الْبر إِذا 
هه نش كون 1 

١‏ - َوَإِذا مَسّ النّاسَ صُدٌ دَعَوْا رَبَهُم مُنبينَ إلَيِهِ نه إِذا أَذَاَّهُم مُنْهُ رَحْمَةَ إذا 
قر بق مُنْهُم ب هم يد ُشْركُون»! 1 

قلأ رَأَيتُكُم إن ناكم عَذَا بُ الله أو أَتَنْكُمُ السَّاءَ عَةَ أَغَثِرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ 


- 


صَادِقِينَ * بَلَ إِنَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ ضَاء وَتَنسَوْنَ ما 
تُشْركُون ١»‏ "". 

؛ - (ِوَمَا بكم من نَكمَةِ قَمِنَ الله َهَإِذَا مَسَكُمْ الضَّهُ فَلَبِدِ تَجْأَرُونَ * تَمَإدَا 
َف الضَّ دك د ريق نكم برهم ُشركُون»!.. 

ه- دَق من يُتجْيكُم من ظْلمَاتٍ الْبَدِ َالْبَخْر تَدْعُوئَهُ مَصَوُعاً وَحْْيَةلَِْ أَججانا 
من هَذِ لَنَكُوئّنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ * كُلٍ الله يتَجكُم مُنهَا ومن كُلّ كَوْبٍ تم نحم 
تُشركُون»/0. 

بل وجميع آيات التجاء البشر لدى الاضطرار إلى الله سبحانه حيّئ التي 
ليس فيها التصريح بالتوحيد ترمز إلى التوحيد؛ لوضوح: أنّ الذي يلجأ إليه 
البشر لدى الاضطرار ليس إلا إلهاً واحداً. فيدخل في هذا المضمار مثل 


)١(‏ س 5 العنكبوت. الآية: 10. (؟) س 7٠‏ الروم, الاية: “ا؟. 
(؟) س 1 الأنعام, الآآية: .4١- 4٠‏ (؛) س ١‏ النحل. الآية: 017 - 04. 


(6) س 1 الأنعام, الآآية: 71 15. 


قوله تعالى: 

١-«َأَلَمْ‏ تر أَنَالقلْكَ تخري فِى الْبَخرِ , بغمتٍ اللِّلييَكُم من 1 َاتهِ إِنَّ ني ذَلِكَ 
لات لل صجَارٍ ُو » وذ غيُم مَؤج َالطلٍ دعا ال مُخْلِصِين لَه الدّين 
َلَمَا نَجَاهُمْ إلى الْبرَ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَ بجحه بيات إلا كل خا ركفور»7". 

-١‏ دمو الذي بيك في اليد وار ءء ئط اليد ا ب 
طَيُبَةِ وَفَرِحُوابِهَا جا «نْهَا ربح عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ الْتؤج من كل مَكَانٍ وَظَنُو أنه 
بهم دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّر بن ين جنا من هلكو الشَاكر ين » قلعا 
َنجَاهُمْ إذا هُمْ يَبهُونَ في الأرْضٍ بِغَثرِ الْحَقّ» !"". 

١‏ - قدا مَسّّ الْنسَانَ صُدٌ دَعَانَا تا 
0 

؛ -ٍِوَإِذَا مَسّ الإنسَانَ الضَّةٌ َعَانًا ِجَنبه أذ الأو قَآئْماقَلَعَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُدَهُ 
د كن لَمْ يَدعْنَا إلى ضُرَ مَسَّهُ كَذَلِكَ رين لِْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعملُون»!؟). 


,75- 157 يونسء الآية:‎ ٠١ (؟) س‎ .57-15١ س ١"القمان. الاية:‎ )١( 
.١7 يونسء الاية:‎ ٠١ (؟) س #9 الزمرء الاية: 49. (؛) س‎ 


يذكر للتوحيد عادة أغصان أربعة: 
الأوّل : التوحيد فى الذَّات 


قال الله تعالئ: (ِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ * اللَّهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَه 
كوا أخنه1. 
ومعنى هذا التوحيد علئ الإجمال أنه في ذاته واحد لا شبيه له ولا نظير. 


الثانى : التوحيد فى الصفات 


ومعتاة غلب الأجعال أن ضفات ذاتهغين ذاته لا تتائكة زينها وصنيق ذاتنه 
ولا في ما بين نفس الصفات. فعن أمير المؤمنين 4# أَنّهِ قال: «وكمال الإخلاص 
له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أَنّْها غير الموصوف, وشهادة كلّ موصوف 
الدغيز الصفة فمن:وعنك اللاشنيحانة فعد قزتهه ومن قز فتاءةومن كنا ققد 
جرّأه. ومن جرّأَه فقد جهله»!"". 


)١(‏ س ١١7‏ التوحيد, الآية: ١‏ -غ. (1) نهج البلاغة. الخطبة الأولى. 


الثالث : التوحيد فى العبادة 


ومعناه علي الاجمال أنه لا تجوز .عبادة أحد سواه, قال الله تعال»: وما 
أمدوا ِل لِيَعْبدُوا إلهاً وَاجِداً ل لَه َإِلَّا هُوَ سَبْحَانَهُ ما بش ركوو" 
وقال عرّ وجّل: < وما أُمِرُوا إلا لَِيُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ مَتَبَاء و نقتا 


- 


الصَّلَاةَ وَيُوْنُوا الَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَثّمَة4!". 
الرابع : التوحيد فى الأفعال 


ومعناه علئ الإجمال أنه لا مؤثّر في الوجود إلا الله. وهذا لا ينافي تر 
الفبيياة غلة الأسناف كالتحراق 0 النار, أو القتل علئ السيف. أو 07 رع 
عن البدن والمطرء او ما إلى ذلك, كما لا ينافي اختيارية الإنسان. وكذلك 
لا ينافي التوسل بالمعصومين والأولياء بيقة. 

أمَا عدم منافاته لترئّبٍ المسببات علئ الأسباب فلأنّ ذلك أيضاً بمشيئة الله 
ومسيّب الأسباب هو الله. وعن الإمام الصادقإىة أنّه قال: «أبى الله أن يجري 
الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبباًء وجعل لكل سبب شرحاً وجعل لكل 
شرح علماًء وجعل لكل علم باب ناطقاً عرفه من عرفه وجهله من جهله, ذاك 


.6 س 4التوبة, الآية: ١5؟. (؟) س 98 البيّنة, الآية:‎ )١( 


رسول اله عََا 00000 


وأمّا عدم منافاته لاختيار الانسان فهو علئ أساس الفكرة التي طرحها 
متنا من مسألة الأمر بين الأمرين 

وأا عدم منافاته للتوسّل بالمعصومين ا فلآنٌ تأثيرهم لا يكون 
إلا بإذن الله سبحانه وتعالئ. وليس لهم باستقلالهم شيء. قال الله تعالئ: <َوَإِدْ 


وي م ل لت ب ل ب لك ا 
وَالابْرَص بِإِذْنِى وَإِذ تخرجٌ المَوتى بِإِذْنِي» . 


أغصان التوحيد فى الأفعال: 

ويذكر للتوحيد في الأفعال أغصان كثيرة لعل أهمّها ما يلي: 

الأول : التوحيد في الخلق, قال الله تعالئ: : (َأَلَالَهُ الْخَلُْ وَالأَهءِ كبا رَكَ اللَّهُرَتُ 
الْعَاكَمِين»(؟. 

الثانى : التوحيد فى الربوبيّة. قال الله تعالئ: (ِقَلَ أَغَيْرَ 
)١(‏ الكافي 8١‏ باب معرفة الامام والرد اليه من كتاب الحجة, الحديث /. 

ولهذا المفهوم من سببيّة الأسباب ‏ ضمن أنّها جميعاً بقبضة الله تعالئ الذي هو مسبّب 
الأسباب - تأثير كبير في مسار تربية الإنسانية؛ حيث يمنع الإنسان من ناحية عن الترهبن أو 
ترك الأسباب أو ترك الاستعانة بالوسائل الماديّة فى تحصيل الأغراض والحاجات. ومن 
تأخيية اخرئ من الله وزاء الأببات اكت من القدز المعقول» أو الاضط رات من داع عدم 
توفر الأسباب علئ الرغم من السعي المتوسّط غير المُضني وراءهاء أو النقص في التوكّل علئ 
الله. أو فقد النفس المطمئئّة بالله سبحانه وتعالئ. 
(١؟)‏ س و المائدة, الآية: .1٠١‏ (؟) س 7الأعراف, الآية: 01. 


كل شَئْء»! "لفاك عر وجل -عن لسان يوسف طلا : وا ساح الججن 
ا مُتَنَدقُونَ خَنِد دم اللّهُ الْوَاحدٌ الْقَّار»("). 

وعبدة الأصنام يكون شركهم بالله تعالئ عادةً فى الربوبية كما دلت عليه 
هذه الآآية. وفي العبادة كما دل عليه قوله تعالئ عن ليان عبدة الأصنام _: وما 
َعبِدُهُمْ إلا ليقَبُونا إلى الله رُلْقَى06"). 

ولم يكن شرك عبدة الأصنام في الخلق مثلاً ولهذا قال الله سبحانه وتعالئ: 
«وَلين سَالْتَهُم من خَلَقَ السَمَاَاتٍ وَالْأَوْضَ لَيَُولَُ اللّ!, ولا في التوحيد 
الذاتي لقوله تعالئ -عن لسان يوس ف ه-: (ِيَا صَاحِبَي السَجْنٍ ءَأَرْبَابٌ مُتَقدقُونَ 
َي م اللّهُ الْوَاحدُ الْقَارك!0). فتراه استدلٌ علئ التوحيد في الربوبيّة بالتوحيد 
فى لازال 01 لتوسيد الا كان عمادا للق ضا حي عه كان ندا 
الاستدلال نادو عل 57 1 

الثالث : التوحيد فى المالكيّة والحاكمية التكو ينيّة, قال الله تعالئ: (ِذَلِكُمْ الله 
رَيُكمْلَهُ املك لا إلَهإِلَامْوَفَأنّى مُضْرَمُون» 00 

الرابع : التوحيد في التشريع, قال الله تعالئ: إن الْحَكْم إلا ِله» 7" 

الخامس. التوسيد فى الالوحية للاخ قال الله تعالئ: <اتَبعُوا ما أَنزِلَ إلَتِكُم 


من رد َم وَلَا تَتَّعُوا مِن دُونِه أَوْليَاء »81 


.59 يوسفء. الآية:‎ ١١ س 1 الأنعام, الآية: 114. (؟) س‎ )١( 
.01 : س 39 الزمر. الآية: !, راجع لهذا البحث كتاب معارف قرآن‎ )( 

() س 4”الزمرء الآية: 78, راجع لهذا البحث المصدر السابق. 

(0) س ١١‏ يوسفء الاية: 59. (1) س 9” الزمرء الاية: 3. 
(0) س 1 الأنعام, الآية: /ا0, وس ١7‏ يوسفء الآية: 4٠‏ و17. 

(8) س 7الأعراف الآية: ". 


والأولى عندي جعل هذا غصناً خامساً لأصل التوحيد, فهو يشبه التوحيد 
فى العبادة مثلاً الذي جعل غصنأ برأسه. ولا يناسب جعله غصناً للتوحيد 
الأفعالى. فلنين غنةة الطاعة قعلاً عن أتعاله سستحائه تال 

وكما قلنا في التوحيد الأفعالي _بمعنى لا مؤثر في الوجود إل الله -: إِنّ هذا 
لا ينافي التوسل بالمعصومين؛ لأنّ تأثيرهم لا يكون إلا بإذن الله لا باستقلالهم. 
كذلك نقول هنا: إن التوحيد فى حقّ الطاعة لا ينافى وجوب طاعة المعصومين؛ 
2 طاعتهم ليست لهم باستقلالهم بل بإذن الله يدانه وتعالئ وبإيجابه علينا 
طاعتهم كما قال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إلا ليطَاع بإذْنِ اللّه»7١.‏ 

والنقص الذي كان في توحيد إبليس!' هو في إيمانه بالألوهية والطاعة؛ 
حيث اعترض على الله تعالئ في حكمه عليه اده لادمعئة وقال: «ِخَلَقْتَيَى 
من نار وَخَلَقْتَهُ من طين74", وقال أيضاً: <أنَا خَيِدْ مِنْهه! 2 وهذا يعنى أنه 1 
تحرف يعو الطاعة نا عار يحقة أنه يدك ردير الح فبامر الفاشتل اح سيد 
للمفضول, وهذا هو الذي سبّب سقوط إبليس من مقامه الشامخ وانتهاء أمره إلى 
مستوى أن قال الله تعالئ في خطابه إِيّاه: (وإِنَّعََئِكَ لَعتَتِي إِلَى يَوْم الدّين974, 
وقال: لِلأمْأم تم ينكَ ومن تَبعَك مهم أموين14). فقد انتهى إبليس إلى 
أسفل السافلين بسبب عدم خضوعه للتوحيد في الألوهيّة والطاعة بالرغم من 
تماميّة توحيده في الخلق وفي الربوبية وفي العبادة. 


.15 النساء. الاية:‎  س‎ )١( 

(1) راجع بهذا الصدد كتاب معارف قرأن :١‏ 60 67. 

(؟) س 7الأعراف, الآية: .١7‏ (؛) س 38 صء الاآية: 17/3 
(6)س 78 صء الاية: 8/. (1) س 78 صء الاية: 460 


أمّا توحيده في الخلق فلقوله تعالئ عن لسانه: (ِخَلَقْتَِي مِن نار وَخَلَقْتَهُ 
طين»''" وأمّا توحيده في الربوبيّة فلقوله تعالئ عن لسانه: رب بمَآ وى 
لأزكئة لووه!"لء:وأما ترعيده فى القناده ملتول أمير التؤمتين بذ فى رضت 
الو 
الآخرة»0. ١ ١‏ 

والرذيلة الخُلْقِيّة لدى إبليس التي جرّته إلى مكابرة الله تعالئ في الوهيته 
وطاعته كانت عبارة عن الكبر, ولهذا قال أمير المؤمنين 490 

«فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس؛ إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد 
موؤكاق قن غير اندمته فته لا يدرئ امن م الدنيا اء .من سنتق الاخر ةن 
فز كبر واعة الل قدو ارج الس معدل مستت ا نا 
كان الله سبحانه ليُدْخل الجنّة بشراً بإمر أخرج به منها ملكا إِنّ حكمه في أهل 
السماء وأهل الأرض لواحدء وما بين الله وبين أحد من خلقه هّوادة في إباحة 
حميّ حلرامه على العالمين, فاحذروا عباد الله عدوً الله أن يُعد يكم بدائه., وأن 
يستفزٌكم بندائه. وأن يجلب عليكم بخيله ورّجله. فلعمري لقد فوّق لكم سهم 
الوعيد. وأغرق إليكم بالنزع الشديد. ورماكم من مكانٍ قريب فقال: «رَبٌ يمآ 


َه 2 م 0 ّ. رةه 1 0 
أعْوَيَْيِي لأَرَيئَنَلَهُمْ ني الأَرْض وَلأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين؟! “) قذفاً بغيبٍ بعيد. ييا 
و م0 


هذا تمام كلامنا في الإشارة إلى مراتب التوحيد أو أغصانه التي تتضمُنها 


.59 الحجرء الآية:‎ ١0١ س 7 الأعراف, الآية: ؟١. (؟) س‎ )١( 
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جملة: «لا إله إلا الله» التي هي الشهادة الأولى من الشهادتين اللتين يدخل بهما 
الاإرنسان في الاءسلام. 

وهنا قال سماحة الشيخ محئد تقي مصباح اليزدي حفظه لله: ومن بعد هذه 
مراتب أخرئ للتوحيد فوق المقدار الذي يدخل الشخص به في الإسلام, 
بإمكان أحد أن ينالها بالسير التكاملي في العلم والعمل من قبيل: التوحيد في 
الاستعانة, والتوكل والخوفء والرجاءء. والحبٌ بمعنى أن يكون حبّه لغير الله في 
الله ومن ناحية اتتسابه إلى محبوبه الأصلي وهو الله. وكذلك التوحيد في الوجود 
الاستقلالي بمعنى دركه لانحصار الوجود الاستقلالي في الله تعالئ بالوجدان 
والحضور لا بالبرهان العقلي والاستدلال الفلسفي, وهنا يستشهد الشيخ ع 
بكلام إمامنا الحسين إ9: وان لذي أَشْرَقْتَ الأنوار في قُلُوبٍ أولِيائِكَ حَتّى 
عَرَقُوكَ وَوَخَّدُوكَ وَأَنْتَ الذي أَوَنْتَ الأَغْار عَنْ قُلُوبٍ أَحِبَائكَ شن لاوا 
سواك»7), 


)١(‏ راجع معارف قرآن .1١:١‏ وفقرة الدعاء واردة في أواخر دعاء عرفة 
للإمام الحسين نيه . 


أدلة التوحيد 
ندخل فيما يلي في البحث الاستدلالي علئ التوحيد: 
الأدلة على التوحيد الذاتي 
نحن نتعرّض هنا لثلاثة أدلة: دليل فلسفي, ودليل علمي, ودليل نقلي: 


الدليل الفلسفي: 

مضى في ما سبق الدليل الخامس من أدلّة وجود الله سبحانه وتعالئ وهو 
برهان الصدّيقين ‏ وحاصله: أَنّنا لا تتصوّر شيئاً بعد افتراض كون الماهيّات 
أعنذانا وتعدودا الوخوذات لآ الإجوزه السفتل» والؤ هوي الى د والتداء وله 
يتصوّر وجود تبعي لا تبعاً للوجود الذاتي؛ لأنّ الوجود 55 الربط, 
الفحدوه القع | دوعي الوجوؤيية له لاله اندم وكرت وربجب الرجوه: 
ومظنن أن الوجوة الستتقل والذاتق بطر لا سخالة كل جد مين الختدود» أن 
الجدوة نا تكرع عاط ما يقازل الرجودايج العام 

وهذا كما ترئ ينتهى بالضرورة إلى طرد الشريك واستحالة تعدّد واجب 
الوجود؛ إذ لو تعدد لشكّل كا" انف نهنا عدا لخر لأ اسدهنا شعن ان 
ينتهي منذ أن يبدأ الآخر, نعم الوجود التبعي -وهم المخلوقات -لا يشكّل حدًاً 
لوجود الخالق؛ لأنّ وجود الخالق وجود ذاتى وعينى ومستقل, وهو يختلف 
سنخاً عن الوجود التبعي, فانتفاء الوجود التبعي اللمقلوع لا عفر امخواداً 


لوجود الخالق؛ إذ لو كان يحقق نفي الوجود التبعي امتداداً لوجود الخالق لكان 
هذا الامتداد وجوداً تبعيّا وهذا خلفٌ. فكذلك ثبوت الوجود التبعي لا يحقّق 
حدّاً لوجود الخالق؛ وعليه فالتوحيد الذاتي ‏ بمعنى نفي تعدّد واجب الوجود - 
يكون من لوازم وجوب الوجود وذاتيّته واستقلاله. 

ّم إن البعض يقول: «إِنّ التوحيد الذاتي يفسّر بمعنيين, الأوّل: أنه واحد لا 
مثل له. والثانى: أنه أحد لا جزء له ويعبّر عن الأوّل بالتوحيد الواحدى وعن 
الثانى 5-5 الأحدى»7". 

نات قفي فاده امطاب ةلال كاسن رطان يتقل اتات 
التوحيد بكلا المعنيين: أمّا الأوّل فقد أوضحناه. وأمّا الثاني فلأنٌ الوجود 
المستقل الذي لا حدّ له ولا ماهيّة بل هو صرف الوجود لا يعقل له جزء. وإلا لتم 
برهان الإطلاق علئ كل جزء منه فلم يبق مجال للجزء الآخرء وهو خلف. 


الدليل العلمي: 

قال عر من قائل: 

١‏ - هما تَرَى فِي خَلْقٍالرَّحْمَنِ من تَقَاوْتِ ت فَارْجِع الْمِصَرَ هَل تَرَى من قُطُورٍ * ثُمَ 
اجع الْبَصرَ دين َنقِبِ إلَئِكَ الِْصمُ خَاياً وَهُوَ سير (1), 

حار ار ري فر ور © لركإن وروا ددا الم 
لَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَِّ رَبّ الْعَوْشٍ عَنَا يَصِفُونَه١".‏ 


٠‏ ما اتّخَدَ اللّهُ مِن وَلَدٍِ 00 ذا لَدَّهَبَ كل إِلَّه بمَا خَلّقَ وَلَعَلَا 
)١(‏ را جح الالهيات ديوس (؟) سل الملك. الاية: 3 غ. 


بْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَاللَِ حم يصِفُون»!١".‏ 

؛ - دقل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ إذا لَآبْتَمَا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً * 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عَلوَا كبيراً»7"). 

روى هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبدالله ي, فكان من 
قول أبي عبدالله ك9 له: «لا يخلو قولك: إِنّهما اثنان من أن يكونا قديمين قويّين 
أو يكونا ضعيفين؛ أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً فإن كانا قويّين فلم لا 
يدفع كلّ واحد منهما صاحبه ويتفرّد بالتدبير؟ وإن زعمت أنّ أحدهما قوىّ 
وام كدت ان واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني وإن قلت إِنّهما 
اثنان» لم يخل من أن يكونا متّفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة, فلمّا 
رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً واختلاف الليل والنهار در والقمنول 
صحّة الأمر والتديير وائتلاف الأمر علئ أنّ المدّر واحد»7) 

وورد عن هشام بن الحكم أيضا بستد صحيح., قال: «قلت لذبي عبد الله هه : 
ما الدليل علئ أنّ الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عرّ وجل: 
َلَوْكَانَ فيهما آلِهَدٌ إلا اللّهُلَمَسَدَتَاه »؟). 

وقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنيننىة فى وصيّة له لابنه الحسنعَىْة: «واعلم 
يا بن أنه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. ولعرفت 
أفعاله وصفاته ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه لا يضادّه في ملكه و01 


.81- 47 (؟) س 37 الاسراء, الآية:‎ .1١ س 35 المؤمنون, الآية:‎ )١( 
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(5) التوحيد : ٠0؟,‏ الباب 1”, الحديث ؟. 

(0) نهج البلاغة, الرسالة: ١؟.‏ 


ونذكر فيما يلي عدّة تقارير للدليل العلمي علئ التوحيد الذاتي: 

التقرير الأوّل : إِنّ مراجعة كتاب ما بالدقة تكشف لنا عن أنّ مؤلفه واحد أو 
متعدّدء فوحدة الأسلوب والطريقة والتناغم الكامل بين مطالب الكتاب وإعمال 
النهى الؤاحد:والاوق الؤاعى والتنهم الرائة :وليل علن وضفة المتولت لان 
الأذواق مختلفة والسلائق متباينة والمباني والأفهام متعدّدة, فكذلك التنسيق 
والترابظ:والتتاقم الوتيق.بيق اجتزاء عالء الوجهوه دمن الأرظن والشماء 
والشمس والقمر والنبات والأنهار والمخلوقات والمجرّات وغير ذلك مما جعل 
كل عالم الوجود وحدة متكاملة متناسقة ‏ دليل علئ وحدة الله تبارك وتعالئ. 
وليس الترابط والتنسيق في أجزاء منظومتنا الشمسيّة فحسبء ولا في مفردات 
مجرّتنا فحسبء بل فى ما بين المجرّات أيضا فكلّ هذه الأمور مجموعة 
متوحّدة يحكمها نظام الجذب والدفع اللذين جعلا كلّ شيء في محلّه لا يندكٌ 
بعضها ببعض ولا يتناثر بعضها عن بعض. 

والنظام الحاكم علئ المنظومة الشمسيّة هو بعينه النظام الحاكم علئ كل ذرّة, 
فجرّيئاتها تدور حول نواتها بنفس الجذب والدفع اللذين يجعلان كوكبنا يدور 
تخول الشمين: 

دل هر ذرّه راكه بشكافى أفتابيش در ميان بينى 

والتماثل والتناسق الحاكمان علئ العالم جعل العلماء قادرين علئ الوصول 
إلى قوانين عامة عالميّة باختبار ضئيل مختصر. يجرئ علئ جزء يسير في قطعة 
صغيرة من العالم. كما كشف نيوتن قانون الجاذبيّة للعالم أجمع بسقوط تفّاحة 
من شجرة علئ الأرض. 

ولو زاد سمك الهواء أو نقص لاختلّ النظام, ولو قربت الشمس أو بعدت عن 


الأرض لهلكناء وقد مضى منّا بحث في أدلّة وجود الله في شرح الحكمة 
المسيطرة علئ العالم ما ينفع كثيراً هنا. 

قد تقول: لعل هذا الترابط والتناسق والنظم الحكيم نتيجة الكمال المطلق 
لكل واعممن ا لآلية التعذة : م الحدايه يشلكو ميد ملكا شكيدا راعذ 
في خلق العالم وإدارته. 

ولكدّا نقول: إِنْ الكمال المطلق يعني نفي الحدٌّ عن الوجود علئ الإطلاق, 
وهذا يؤدّي بنا إلى الرجوع إلى ما مضى من البرهان الفلسفي علئ وحدانية الله 
ومفروضنا في الوقت الحاضر التنازل عن ذلك, وهو مساوق للتنازل عن الكمال 
المطلق. 

وقد تقول: إِنّْ هؤلاء الالهة المتعدّدين وغير الكاملين توافقوا بتفاهم سابق 
في ما بينهم علئ طريقة معيّنة في الخلق والتدبير سنخ توافق عدد أعضاء هيئة 
معيّنة علئ طريقة إيجاد شركة معيّنة وإدارتها. 

ولكداك :نزي ذائما ينا من التتطرو و الكتال ولو بسعيرا فنى السو كات 
المدارة من قبل هيئة لا تجده في ما يرأسها شخص واحدء بالرغم من أن نسبة 
تلك الشركة أو المؤسّسة إلى العالم أضأل من نسبة القطرة إلى البحر. 

ما بلحاظ هذا العالم الواسع العظيم <قَارْجِع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى مِن قُطُورٍ * ثُمّ 
ازجع الْمصرَ كين يِب إِلَِكَ الْبصرُ ايا وهو حسِير» .١‏ 

النقرين النائن نين ]11 خضطفا الظر يغ البرهاق الفلسفن» أ عع ترهاد 
الصدّيقين, في ما انتهى إليه: من أن الوجود المستقل بما أنه كامل مطلق فلا يقبل 


(١)س‏ 87 الملك. الآية: 7 4. 


التعدّد, بأن اقترضنا تعقل تعدّد الوجود المستقل, ولكن لم نغضٌ النظر عن أنّ ما 
عدا الوجود المستقل وهو المخلوق وجود ربطيّ, لا محالة كانت نتيجة ذلك: هي 
أنّ فرض إسناد هذا العالم إلى إلهين يعني كونه وجوداً ربطياً لهذا ولذاك في وقت 
واحد. وهذا يعني تصرّف أحدهما في حيطة السلطان الذاتي للآخر. وليس 
كتصرّف شريكين في مال الشركة المستقل في الوجود عنهما كي يتعقّل توافق 
سابق لهما علئ ذلك. بل يكون التصادم هنا واقعاً لا محالة, ولو فرض أنّ هذا 
العالم الذي شرحنا في التقرير الأوّل وحدته وتماسكه وترابطه كان نصفه مثلاً 
وجوداً ربطيّاً لهذاء والنصف الآخر وجوداً ربطيّاً لذاك, لأدّى ذلك إلى الانصداع 
الذاتي بين النصفين؛ لما قلنا من أنّه ليس العالم وجوداً مستقلاً يفترض توافق 
الإلهين علئ صنعهما أو إدارتهما كتوافق شخصين علئ بناء دار أو التصرف في 
الدارء بل هو عين الربط بهما: (إذا لَّذَهَبَ كُلَ لَه بمَا خَلَقَ وَلَعَلَابَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضِ 
سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُون» ١7‏ (ِلَوْكَانَ فيهمًا آلِهٌَ إِلَّاللّهُلَقَسَدَنَا َسْبْحَانَ اللَِّ رَبٌ 
الْعَوْشُ عَنَا يَصِفُون» !"ا 

وَعلن هذا الأساس ص أن تقال؛ إن كانا قوين عذافها وفبيين النتالي. وإن 
كان أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً استفرد القويّ بالألوهيّة, وإن كانا ضعيفين 
عاجزين لم يكن أحد منهما إلها ولا يبقى هنا مجال لفرض كون الحكمة 
والحنكة المطلقة أو الكمال المطلق هو الذي أوجب عدم الانصداع والفساد؛ لأنّ 
ل م 

التقرير الثالث : إِنّ أحد الالهين قد أكثر من إرسال الرسل وإنزال الكتب 


)١(‏ س 35 المؤمئون. الآية: .4١‏ () شن :71 الانبياء: الآية ل 


ونسبة جميع آيات الآفاق والأنفس إلى نفسه, فما بال الآخر الذي هو شريكه 
في الخلق والتدبير ‏ ساكت عن ذلك سكوت من يقتنع بفعل صاحبه أو يهمل 
خلقه؟ كما قال إمامنا أمير المؤمنين نىذِ: «واعلم يا بنيّ, أنّه لو كان لربّك شريك 
لأتتك رسله, ولرأيت آثار ملكه وسلطانه('). ولعرفت أفعاله وصفاته»(؟). 

ولا يخفى أنّ هدفنا من الدليل العلمي كان أيضاً إئبات التوحيد الذاتي؛ وإن 
اختلف عن الدليل الفلسفي الذي أوردناه في أنّ الأوّل كان منصباً ابتداء علئ 
التوحيد الذاتي؛ ولكن هذا الدليل العلمي أثبت التوحيد الذاتي عن طريق 
التوحيد في الخلق أو التدبير. 

التقرير الرابع : إن الدليل العلمي علئ التوحيد بالتقارير الثلاثة التي ذكرناها 
إِنّما يثبت التوحيد بلحاظ العالم الذي نحن فيه. ولا ينفي افتراض إله آخر لعالم 
آخر يفرض مستقلاً عن هذا العالم تماماً بخلاف الدليل الفلسفي الذي يثبت 
التوحيد حتّى فى مقابل مثل هذا الاحتمال. 

لاقم ووه ا ساد بالد لال التلد تت يو راد لتر أكثر إلى البيان 
الفلسفى, فيثبت أيضاً التوحيد حبّ فى مقابل مثل هذا الاحتمالء وذلك كأن 
د ولد من الفلسفة استحالة 55 الوتكوة نوه اعدو و لحا 
للزوم حاجة كل جزء إلى الآخر, وهو مستحيل في واجب الوجود أو في 
الوجود المستقل, أو قل: للزوم حاجة الكل إلى أجزائه مثلاًء ثُمّ يقال: إن الإلهين 
إِنَا أن يتماثلا من كل الجهات فلا يميّز أحدهما عن الآخر فلا يتم التعدّد. أو 


)١(‏ قوله: «ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» يحتمل أن يكون إشارة إلى التقرير الأوّلء وهو أن 
وتحدة الأترجوشمانتك اجزائه وترانطها دليل عل وتحد ‏ الموثر: 
(3) نهج البلاغة, الرسالة .”١‏ 


يتماثلا فى بعض الجهات ويتباينا فى بعض فيلزم الترككب وهو محال حسب 
اوضق أو يقيا يها كلا بخن فشان فى الأثر:ونشسه ةلك الفاتهبوبة اناد يفار 
قوله تعالئ: (َلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض». وقوله تعالئ: <ِلَوْكَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ 
لََسَدَنَاه. وبناءً علئ هذا التقرير أيضاً لا يبقى موضوع لطرح إشكال: أنّ الحكمة 
والكمال منعا عن الفساد والانصداع, أو إشكال: أن التوافق السابق منع عن ذلك 


كما فى مشتركين متعددين علئ مؤسّسة واحدة. 


الدليل النقلى: 

إنَ إثبات وجود الله تعالئ بالدليل النقلي غير معقول؛ لأ النقل إن كان عن 
لله مباشرةً فأصل وجوده تعالئ غير معترف به بعد وإن كان عن رسول الله أو 
خلفاء الرسول فما قيمة الرسول وخلفائه قبل إثبات المُرسل؟! 

ما إذا ثبت وجود الله تبارك وتعالئ فإثبات التوحيد عن طريق النقل أمر 
ممكن؛ وذلك لأنّ إثبات وجود الله كافٍ في تسلسل البحث إلى الرسول وخلفاء 
اتوك وإلى لاق ال وراصوله والن الال اعتهع سسبينا. 

وعلئ هذا الأساس نقول: لا إشكال فى تطابق القرآن والسئّة المتواترة عن 
الرسولوية وخلفائه علئ التوحيد, وبه يغبت التوحيد. 


الدئيل علئ التوحيد فى الصفات 
المقصود بالصفات هو صفات الذات, كالعلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك. 


وليست صفات الفعل كالخلق والرزق. 
فصفات الذات عين الذات ولا تغاير بينها وبين الذات ولا فيما بين أنفسها. 


وهذا يعت يشى الدليل القليقى الذى أنيت التوعيوء فان نت تكلم بلعة 
ذليل الززاتحذية: أى: اتدواحد لاافقيل لد وان فكت فتكله بلفة وليل الأحد هه 
أي: أنه أحد بسيط لا جزء له. 

فتقول بلغة الواحديّة: إن صفات الذات لو تغايرت مع الذات أو تغاير بعضها 
مع بعض لتعدّد الوجود المستقل, وقد مضى إثبات أن الوجود المستقل لا يعقل 
تعدده. 

وتقول بلغة الأحديّة: إن تصوير صفات الذات مع حفظ تغاير بينها وبين 
الذات أو حفظ تغاير في ما بينها يودي إلى التركيب. وقد مضى توضيح استحالته 
في الوجوب المستقلء أو قل: في واجب الوجود. 

وما ألطف التعبير الماضي عن إمامنا أمير المؤمنين4#: «وكمال الإخلاص 
لدانقى الضفات غنم لشهادة كل صفة أنها غين المؤضواف:.وههاد: كل موضو ف 
اواغ القع فين :وض ال سيطانة ققد كلد وطن قله فق اد زم ناد 


فقد جرّاه ومن جرّاه فقّد و 


الدليل على التوحيد فى العبادة 
العبادة والتى هى كمال الخضوع لا ينبغى أن تكون للإنسان الحدّ إلا بأحد 
١-_الاحتياج‏ الحقيقى إلى المعبود. 


؟-_والأشرف من ذلك أن تكون العبادة بملاك المالكيّة الحقيقيّة للمعبود. 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة الأولئ. 


#ك والكقر فاطيما أن تكرى يتلاك الكمال التطلق المعيوة 

وكلّ هذه الملاكات الثلاثة منحصرة في الله سبحانه وتعالئء فإِنّ المخلوقين 
هم المحتاجون. والغنيٌ الحقيقى المطلق هو الخالق. وهل يرحم المخلوق إلا 
الخالق؟ وكذلك الملكيّة الحقيقيّة بمعنى الواجديّة الحقيقيّة لله سبحانه المالك 
لجميع ما خلق, وكذلك من هو أهل للعبادة لأنْه الكمال المطلق إِنّما هو واجب 
الوجود سبحانه وتعالئ. 

والسوضى النحانة تن الكدات :وليه لسبادة قن انه لكليها قتورق كيد 
الاحصاء. منها قوله عا ؤِوَمَا أَمدُوا إلا لِتَغْبدُوا إلهاً وَاجِداً لا إِلَهَإِلَاهُوَ 
سُبْحَائَهُ عَم يُشْركُون»!١‏ فترى الآية المباركة قد جعلت الشرك اسما لتعدد 
المعو 

بل لم ينقل في القرآن عن مشركي مكة إلا الشرك في العبادة. قال الله تعالئ 
عن لسانهم: «مَا عدم إِلَا ليقربُونَا إلى ال زُقَى04". فأَا أصل اختصاص 
الخلق بالله تعالئ فقد كان معترفاً به من قِبَلهم كما قال الله تعالئ: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللّهه('), وكذلك قال الله تعالئ: (َفَلَمَا آَاهُمَا 
صَالِحاً جَعَلَالَهُ شرَكَاء فيا آنَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلقُ 
نا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَكَا يسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا ولا أَنفْسَهُمْ يَتضُرُون»!؟). فالظاهر 
أنّ المقصود بالشرك في هذه الآية إِما هو الشرك في العبادة أو الشرك في 
رةه ل" العرزلة فى الخلى: الانه أ لم ركان عدم سر كفن سق علي 
عندهم فما معنى الاحتجاج عليهم بقوله: (أَيُفْرِكُونَ مَالَا يَخْلّقُ شَيْئَاَوَهُمْ 


(1).س 4 التوبة؛ الآية: 1 (؟)س #9 الزمرء الآية: ”. 
(*') س #6 الزمر. الآية: 88 (؛) س 7#االأعراف. الآية: .1975-19٠‏ 


ما سجود الملآئكة لآدم ىذ فبما أَنّه كان بأمر الله كان عبادة لله تعالئ كما 
ورد عن الصادق يِذ في حديث: «أنّ زنديقاً قال له: أفيصلح السجود لغير الله؟ 
قال: لاء قال: فكيف أمر الله الملآئكة بالسجود لآدم؟ فقال: إِنّ من سجد بأمر الله 
فقد سجد للّه, فكان سجوهه لله إذا كان عن أمر الله»(١).‏ 

وقد يقال: إِنّ السجود لغير الله وإن كان محرّماً في شريعتنا لكن ليس كل 
سجود عبادة, والسجود المحلّم لغير الله غير القابل للاستثناء إِنْما هو سجود 
العبادة. وهي نهاية الخضوع للمعبود باعتبار مالكيته للعابد. ولم يكن سجود 
الملائكة لادم ولاسجود إخوة يوسف وأبويه له بهذا الاعتبار!"". 


الدليل على التوحيد فى الطاعة 


ونعطف علئ التوحيد في العبادة التوحيد في الطاعة؛ فإِنّ كلامنا فيه مشابه 
لكلامنا فى توحيد العبادة؛ فإنَ حكم العقل بمولويته سبحانه وتعالئ وطاعته لا 
يكون إلا لأحد سببين: إِمّا لكونه هو المنعم الحقيقي الذي منه نعمة الوجود أوّلاً 
ثم النعم المتفرّعة علئ الوجود التي إن تعدّوها لا تحصوها فيجب شكره بطاعته؛ 
وما لكونه مالكاً حقيقيّاً لنا وللعالم بخلقه إيّانا وخلقه للعالم علئ الخصوص بناءً 
علئ ما مضى في برهان الصدّيقين علئ وجود الله: من أن ما سواه ليس إلا ربطاً 
وإشعاعاً وتجلّيا وأنّ الوجود المستقل لا يوجد إلا له سبحانه وتعالئ» فهو 


.4 وسائل الشيعة 5: /81, الباب 77 من أبواب السجود. الحديث‎ )١( 
.١5٠:١١ (')البحار‎ 


التوحةوالواجة لاغيره تحن عل المملوك إطاغة المالك: 

وكلا هذين السببين لوجوب الطاعة مخصوص بالله عر وجل: 

ِوَأَسْبَعٌَ عَلَيْكُمْ ِعَمَهُ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِئَة»(١,‏ (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمءْ تَبَارَكَ اللّهُ رَتُ 
الَالمين»("). 


الدليل علئ التوحيد في الأفعال 


التوحيد في الأفعال بمعنى أَنّه لا مؤثّر في الوجود إلا الله. وعمدة النقض 
الذي يورد علئ ذلك عبارة عن أفعال الإنسان بناءً علئ كونه فاعلاً مختاراء 
ومن هنا قد يتورّط من يتورّط في الجبر بتخيّل أَنّ هذا هو الذي يؤدّي إلى 
التنزيه من الشرك غفلة عن أنّ الجبر يؤدّى إلى توصيف الله تعالئ بالظلم؛ لأنّ 
النقات غلن ما لسن بالاحعان ظلم وهال اشعق :ذلك علدا كبيرا. 

والجمع , بين اختيار الإنسان والتوحيد في الأفعال يذكر بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل : هو الوجه العام أي القريب من ذهن العموم ‏ وهو أنه علئ 
الرغم من اختيارية الإنسان في الأفعال تكون الوسائل التى بها يحقق العبد 
الفعل من الأعضاء والجوارح والوسائط الماديّة التي قد يحتاجها لتحقيق ذا 
الفعل والحياة والقدرة والشعور وما إلى ذلك. كلّها من الله تعالئ وبفيض دائم 
م وار لاحمو هده الفيوفيات انأما لتنا مك للعد ا باذك القفل + 
إذن فالتأثير الحقيقي كان من الله سبحانه وتعالئ بالرغم من اختيار العبد. 


.65 (؟) س 7 الأعراف, الآية:‎ .٠١ لقمان, الآية:‎ "١ س‎ )١( 


والوجه الثاني : هو الوجه الفلسفيٌ الخاص, وهو أنه بعد أن كان وجود العبد 
مجرّد وجود ربطىئ؛ إذ لا وجود له بغض النظر عن هذا الربط. فجميع أفعاله لا 
يعقل أن يفترض لها وجود استقلالي, وإلا لكان فعل الإنسان أعلئ مرتبة في 
الوجود من نفس الإنسان. وإذن كل أفعاله توجد بوجود ربطي, وتكون مرتبطة 


بالوهوة النيعفل :وا مفاعا فى انلق ناث الهو لشفل وهذ امش امد بين 


>42 


ل 
وبعد إثبات التوحيد قد تكلّم علماؤنا الأبرار في صفات الله تعالئ. ولكنًا 


هنا لا نتكلم إلا عن نزرٍ يسير من صفاته عرّوجّلء وببيان مختصر قصير علئ 
أساس ما بّني عليه هذا الكتاب من الاختصار. 


علم ين 


نشير هنا إلى علم الله سبحانه وتعالئ ضمن مختصر من الكلام بعد افتتاح 
الخديق بالا بات الساركات التاليات: 


_- 


تئدذوة يَعْلَحْدُ اللدُ وَيَعْلمُ مَا فى ال مَاوَاتِ 


0 
6 


١‏ -«قل إن تخفوا مَا في صُدُورِ 


وَمَا فى الأؤض»74١).‏ 


ٍ- 2 ماه ْ< 0 ه11 << 7 4 ءها ]| ء : عه 8 ل 0 
" -(وَعِندَهُ مَفَاتَحٌ العَئْب لا يَعْلَمُهَا إلا هرَ وَيَعْلَمُ مَا فى الْبَدْ وَالْبَخْر وَمَا تَسقط 
ع 0-2 0 ضَّ ٍ- م + و 3 - ََ 2 

من وَرَقَةَ إلا يَعْلمُهَا ولا حَبَةَ ففى ظَلمَاتٍِ الازض ولا رَطب ولا يَابس الا فِى كتاب 
مي ف 


- 


©" ذِوَمَا تَكُونٌ فِي شأ وَمَا تَتُلّو مِنْهُ من قُدْآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إل كُنَا 
عَلَيِكُمْ شّهُودا إِذْ تُفِيصُونَ فيه وَمَا يَعرْبُ عَن رَبّكَ من مُتْقَالٍ ةي الأَرْضٍ وَل فِي 
؛ - وَيَعلّمُ ما يلي الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجٌ مِنّْهَا وََا يَنِلٌ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرْجُ 
يها وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنُمْ الله ما تعْمَلُونَ بَصِير» (4. 
)١(‏ س 7 آل عمران. الآية: 18. (؟) س 5 الأنعام, الآية: 09. 


(') س ٠١‏ يونسء الاية: .1١‏ (5) س اا الحديد. الاية: 4. 


و2 


- َوَأَسِدُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمُ بذَّاتِ الصّدُور * ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهُوَ اللِّيتُ الَْبير» 107 

1 -«َإِنَّ اللّهَ عند ل ا ا 
َفْسٌ مادا تَكْيِبُ عَدأَ وَمَا تَدْرِي نَفْس بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إن اللّه عَلِيمُ خَبِير»(") 

٠‏ (ِوََقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ به نَفْسَهُ وَنَْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبلٍ 
الوريد»!. 

وفيما يلي نذكر بعض وجوه الاستدلال علئ علمه المطلق سبحانه وتعالئ: 

- إن إطلاق علمه يكون من قبيل التوحيد الذي قلنا فيه: إِنّهِ يمكن 
الاستدلال عليه بالدليل النقلي. وليس من قبيل أصل وجود الله الذي يتوققف 
عليه كلّ دليل نقلي, فبعد إثبات وجود الله وما يأتى من صدتقه ينفتح باب 
تسلسل الحديث في الأدلة النقليّة القطعيّة لإثبات 56 العقائد الأخرى, والنقل 
القطعي كتاباً وسئّة ثابت علئ علم الله المطلق بشكل لا غبار عليه 

؟ -إِنّ برهان الصدّيقين يثبت علم الله المطلق؛ لأنّه أثبت أنّ ما عدا الوجود 
المستقل كلّه وجود ربطيّ لا استقلال له في ذاته. فكلّه حاضر لدى الوجود 
المستقل بالعلم الحضوري دون الحصولي, والحجاب بين العالم وبعض الأمور 
إن كان يتصوّر فإِنّما يتصوّر في الأمور المنفصلة عنه والتي يتوقف العلم بها علئ 
انطباع الصورة عنها في الذهن. فإذا انطبعت حصل العلم الحصولي وإلاا حصل 
الجهل؛ وأمّا ما يكون حاضراً لدى الله سبحانه وتعالئ فلا معنى لفرض جهله به. 

؟'-إِنّ برهان النظم والحكمة الذي كان فيما مضى من أهمٌ أَدّلتنا علئ وجود 


(١)س‏ 87 الملك. الاية: )١( .١5 - ١‏ س 7١‏ لقمان. الاية: 514. 


اس نه الا 5 


صفات الله 2# 0 
لله تعالئ يثبت علم الله بوضوح بنفس طريقة الأدلة العلميّة لا الفلسفيّة؛ فإنّ كتاباً 
مختصراً لمؤلف اعتيادي يعكس عادة خصوصيّات المؤلف ومزاياه: من فصاحة 
وبلاغة أو ضعف فى القدرة علئ البيان أو دقّة في الفهم أو بلادة فيه وما إلى ذلك. 
فكيف لا تدل الددّة المتناهية في كتابي التكوين دوهما: كنات الافاق: أعكن 
الأرض والسماوات بما فيها من الآيات الماديّة. وكتاب الأنفس الذي يكو 0 
المحسوس أنا من أجزائه هو النفس البشريّة المشتملة علئ غسرائب الأمور 
وغجاتبها-وكتاب التدوين دوه و الترآن التفعمل غلج إعسازات لأبساهية 
فى عدّةاجهات:ومنها الأخبارات الفيثة دعل العلم التطلق لمر لف:هذه الكدن 
الثلاثة الأاوهواللهة سيجانه اتفال ؟) 

؛-لو صنع أحدٌ سيّارة أو طائرة أو أيّة أداة صغيرة من هذا القبيل يكون 
غالها منرايا رخسو قكات مستويعه عدا علي ارقي حو ا تادالق 2 
بالمعنى الحقيقي للكلمة, وانّما عمله مجرّد تجميع لأجزاء هذا المصنوع. فكيف 
يدل خلق العالم كله عل غلم سديحالة وتغاك بما فيه؟! َوَأيِدُوا قَوْلكُ: أو 
الهَرُوا به إِنَّهُ علِيمُ برّاتِ الصّدُور * أَلَا يَعَْمُ من خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبيره. 

وبإمكانك أن تجعل الوجه الرابع جزءا من الوجه الثالث فيتلخّص دليلنا 
علئ علمه عر وجل ضمن الأدّلة الثلاثة: النقلي والفلسفي والعقلي. 


علم الله تعالئ بالغيوب الخمسة: 

نختم الحديث عن علم الله سبحانه بكلام عن الاية السادسة من الآيات التى 
مضت: («إنَّ اللّه عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيُتَرلُ الَْيْتَ وَيَعلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي 
نَفْسٌ مَادًا تَكْيبٌ غَداً وَمَا كدري نَفْسٌ بِأَيّ أَرْض تَمُوتٌ إن اللّه علِيمُ خَبيره. 


روي في تفسير البرهان في ذيل هذه الاية المباركة عن الصادق نظِة: «هذه 


الخمسة أشياء لم يطّلع عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسلء. وهى من صفات 
١ 000‏ 

وروي في ييام ا عن نور الثقلين عن الاإمام الصادق اهة: برألا 
أخبركم بخمسة لم يطّلع عليها أحد من خلقه؟ قلت: بلى. قال ل9ة: <إنَّ الله عِندهُ 
عِلْمُ السّاعَةٍ وَيُتَرّلُ الْعَيْتَ وَيَْلَهُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْري نَفْسٌ مَادَا تكْيِبُ عَداً 
ا تي نَفْسٌ بِأيٍّ أْضٍ تَمُوتُ إن الل عَلِيم خَبير»». 

ومن الطريف ما رواه ابن أبي الحديد من أن إنساناً قال لموسى بن جعفر 1#: 
«إنّي رأيت الليلة في منامي أنْي سألتك: كم بقى من عمري؟ فرفعت يدك اليمنى 
وفتحت أصابعها في وجهي مشيراً إل فلم أعلم خمس سنين أم خمسة أشهر أم 
خعلمة آيَاء؟ فقال: ولا واحدة منهنٌء بل ذاك إشارة إلى الغيوب الخمسة التي 
استأثر الله تعالئ بها في قوله: <إنَّ الله عِندَهُعِلْمُ السّاعَة...1064. 

ومن الطريف أيضاً ما روي في تفسير كنز الدقائق وخرّجه المخرّج من 
كتاب أنوار التنزيل: «إِنّ ملك الموت مر علئ سليمان فجعل ينظر إلى رجل من 
جلسائه يديم النظر إليه. فقال الرجل: من هذا؟ فقال: ملك الموت, فقال: كأنه 
يريدني فاؤمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند. ففعل» فقال الملك: كان دوام 
نظري إليه تعجّباً منه إذ أمرثُ أن أقبض روحه بالهند وهو عندك»!؟. 

وإن كنّا نحن والمقدار المستفاد لنا من ظاهر الاية المباركة لم يكن مجال 
للاعتراض عليها بأنّ علم اليوم يكشف عن ذكورة الجنين وأنوثته وهوفي 
الرحم؛ وذلك عن طريق النظر اليه بالوسائل الحديثة. والوجه فى عدم ورود هذا 


65 :14 (؟) ييام قرآن‎ .58٠ : تفسير البرهان‎ )١( 
5/4؟.‎ :٠١ (؟) شرح ابن أبي الحديد 8: 517. (:) كنز الدقائق‎ 


الاعتراض علئ الآية واضح؛ فإِنْ كشف حقيقة الجنين من ناحية الذكورة 
والأنوثة بالنظر إليه بالوسائل الحديثة ليس إلا من قبيل النظر إليه بعد ولادته. 
ولا يدّعى أحد أنّ الاطّلاع علئ الذكورة والأنوثة بالحاسّة الباصرة مخصوص 
بالله تعالئ. وَإِنْما المخصوص به هو الاطلاع عليه رغم نه مستور في الرحم 
فلعل المقصود بالآّية المباركة هو هذا المقدار من الأمر. 

إلا أن المستشعر من بعض الروايات السابقة أ لاطا علوم حقيقة الجنين 
في الرحم كالاطّلاع علئ وقت القنافة لذ يمك أن عشتق لأ مد ولن أميرا 
يمكن كشفه بالحس, فحاله حال الساعة التي لا يطلع عليها أحد ولو كان نبيّا 
مرسلاً. كما دلّت عليه الآّية المباركة: يَسْأَلُوئَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَامَا * فِيم 
أنَتَ مِن ِكْرَاهَا * ِلَى رَبّكَ مُنتَهَاءَاه!١,‏ وكذلك قوله تعالئ: (يَسْأَلُوئَكَ عَنِ 
السّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا كُلْ إِنّمَا عِلْمُّهَا عِندَ رَبي لا يُجَلَيهَا لِوَكْيهَا إل مُوَ نَقُلَتْ ففِي 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ل تَأتِبِكُم إل بَْتَة ف بَتدٌ َسلونَكَ كَنَكَ ىَ حَفِيٌ عَنْهَا قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند 
الله وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلّمُون؟!'. فإذا كان الأمر كا فيرد الاستفسار عن 
أنه كيف يقال: إِنّ العلم بحقيقة ما في الأرحام مخصوص بالله تعالئ مع أَنّ العلم 
الحديث قد كشف النقاب عن حقيقة ما في الأرحام من ذكر أو انثى بالحسٌ؟! 

والحوات الديرناة عل هذا الاحقمال يحب أن تعبل الاب عل مسن 
معرفة حقيقة ما في الرحم ليس من ناحية الذكورة والأنوثئة فحسب, بل ومن 
ناحية صفاته الجميلة أو الرذيلة وسعادته وشقائه وما إلى ذلك, وهذا ما لا يمكن 
كشفه إلا بالعلم بالغيب كما ورد ذلك عن إمامنا أمير المؤمنين لىِةِ. حيث ذكر في 
تفسير الآية المباركة: «فيعلم الله سبحانه ما في الأرحاء: من .ذكر أو انق 57 


(١)س‏ 784 النازعات, الآية: 1غ 45. (؟) س 7 الأعراف. الآية: /ا4١.‏ 


أو جميل, وسحى أوابخيل؛ ٠‏ وشفي أواسعيد؛ ومن يكون في النار حطباًء أو في 
الجنان للنبييّن مرافقاً ١7‏ 

وعلرة 1ه نال :قفر 3 تبيّن من كلّ ما ذكرناه أن تعالئ: < ول يَعدث ع 
دَرّةٍ في السَّمَاوَاتِ ولا فِي الأؤْض وَل أَضْفَد من ذَلِكَ وَلَا أَكْيَدْ 0 في كناب 
عُبين4 ", (ِوَمَا يَعْرْبُ عَن رَبّكَ من مُنْقَالٍ ذرّةِ في الأَرْضٍ وَلَا ِي السّمَاء وَلَا أَصْفَرٌ 
من ذَلِكَ وَلَا أَكبرَ دفي كِتَاب مُبِين»7". 

وسلام الله علئ إمامنا أمير المؤمنينئية الذي قال: «يعلم عجيج الوحوش 
في الفلوات. ومعاصي العباد في الخلوات, واختلاف النينان في البحار 
الغامر ات. وتلاطم الماء بالرياح العاصفات»(؟). 
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صفات اله مه 101 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ا ا 


قدرتهةت واستغناؤه 
تحيمت القدرة المطلقة له عر وجل بنفس الأدلة الثلاثة الماضية: 


فأولاًالدليل النقلي القطعي : 

وأقتصر علئ ذكر عدد من الآيات التي اشتملت في مضمونها علئ الدليل 
العلمي للقدرة, قال الله تعالئ: 

١‏ -١اللَّهُ‏ الى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ يَمَتَدّلُ الأهرُ بَيْتَهُنَ 
لتْلّمُوا أن لله عََى كُلَّ شيم قَِي د وَأَنَ الله قَدْ أَحَاطَ ِكل شَىْءٍ عِلْمأ!١.‏ 

؟ -لَأْوَلَمْ يَرَوا أَنَّ الله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَاوِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
مِثْلَهُوه!". 


" -دَأَوَلّمْ يَرَوا أن الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َلَمْ يع بِحَلْقِهِنَ بقَادِرٍ 
ا 


ثانياًالدليل الفلسفى : 

يمكن أن نستفيد "1 من برهان الصدّيقين الذى استندنا إليه فى إشسبات 
لَه تعالئ وفي إثبات التوحيد, فإِنّ الوجود المستقلّ لا حدّ له؛ لأنّ الحدٌ يأتي 
من الماهية وهى أمر عدمىء فإذا لم يكن له حدٌّ كان كمالاً مطلقاًء والكمال 


.9 س 1 الطلاق, الآية: ؟١. (؟) س 7 الاسراء, الاية:‎ )١( 
.88 س 35 الأحقاف, الآية:‎ )9( 


المطلق لا ضعف فيه ولا ينقصه شيء دخيل في القدرة, وبالتالي لا تنقصه القدرة 
ولايحتاج إلى شيء. 


ثالثاً الدليل العلمي : 

وهو نفس الدليل العلمي الذي أثبتنا به وجود الله وأثبتنا به علمه وحكمته؛ إذ 
تقول: كيف يمكن هذا الخلق العظيم مع أوسع آيات القصد والتدبيرء ومع أرقى ما 
تضوومن الاتقان والإحكام من دون قدرة واسعة لا يحدّها شيء؟! وقد - 
إلى ذلك قوله تعالئ: َاللّهُ الّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وَمِنَ الأض مِتْلَهُ يَعَبِ تت 
الْأَمِ بَتتَهُنَ لتَعلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِير» فالله هو الذي خلق السماوات 
السبع والأرض بقشورها أو الأرضين السبع ودبّر الأمر في كل سيعاء وارطق كنا 
أشار إلى ذلك في هذه الآية بقوله: ( يَعَتَدَلُ الأَمْد بَتتَهّده: وبقوله في رف 
يُدَبْكَ الأَهر مِنَ السَّمَاء إلى الأوفن ع" وبقوله فى آية ثالثة: وِوَأَؤْحَى في كل 
سَمَاء أَمْرَهَا4!"). فلو قطع التدبير لحظة واحدة عن كل هذا لهلك العالم بأجمعه, 
وكلّ ما نراه أو نرئ إشعاعاً منه من الكواكب والنجوم إِنّما هي في السماء الدنيا؛ 
لقوله تعالئ: إن رَتَنَا السَّمَاء الدُنْا بيت الْكوَاكب»(', وقوله تعالئ: 0 
السَّمَاء الدَنَْا بمَصَابيح4! ). وقوله تعالئ: (ِوَلَقَدْ زََنَا السّمَاء الدَّنْيَا بمَصَا يبع »[0 
وده لخو اشر د الحا سب شين رون عن نا أ اله 
لها مدائن مثل المدائن التى في الأرض. مربوطة كل مدينة إلى عمود مربوط من 


.١؟ س ١غ فصّلت. الآية:‎ )١( .6 س ؟7#السجدة. الاية:‎ )١( 
.١7 (؟) س /ا#الصافات, الاية: 3. (؛) س ١غ فصّلت. الاية:‎ 
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صفات الله ها 111111[ ااا 


الجن لزارط كنا التحادية والدافقة: 
أقول: كلّ هذا ونسبته إلى جميع آيات النظم والإحكام أقلّ من نسبة 
القطرة إلى البحر -أليس دليلاً علئ قدرة الله سبحانه التى لا يحدّها حدٌ؟ 
وينفعنا فى المقام ما مضى فى بحث إثبات الصانع من حديث لنا حول دلائل 
وحاصل الكلام: أن الدليل العلمي علئ علم الله سبحانه وعلئ قدرته هو 
عين الدليل العلمي علئ وجوده سبحانه؛ وهو عبارة عن دلائل القصد والحكمة 
المنبتّة فى العالم أجمعه ولا نريد أن ندخل فى شرح ذلك؛ لأنّه مضى منّا فى 
بحث إثبات الصانع قدر من البيان حول دلائل القصد والحكمة, فهنا نحيلك على 
ذاك البحث المشروح نسبيّاء علئ الرغم من أنّ ما مضى لو قيس بواقع دلائل 
القصد والحكمة فى العالم لكانت النسبة أضأل من نسبة القطرة إلى البحر 
ونحيلك أيضاً علئ البحث الرائع الممتع لأستاذنا الشهيدية فى أواخر كتاب 
فلسفتنا تحت عنوان: «المادّة والوجدان» والذي ورد في أواخر ول 
(والخيرا قلنقك لحطة عند خضل النفين لطن عل اميداق جد من مياد ين 
الإبداع الاإلهي. ولنلاحظ من قضايا النفس بصورة خاصّة قضيّة الغرائز التي تنير 
للحيوانات طريقها وتسدّدها فى خطواتها؛ فانها من ايات الوجدان البيّنات 
علئ أَنّ تزويد الحيوان بتلك الغرائز صنع مدبّر حكيم وليس صدفة عابرة, وإل 
فمن علّم النحل بناء الخلايا المسدّسة الأشكالء وعلّم كلب البحر بناء السدود 
عل الأنهار:وعلم التمل المذهشات فى إقانة:مساكته :بل من :عل 'تعياة البخر 


)١(‏ تفسير البرهان ؛: ١6‏ نقلاً عن تفسير على بن إبراهيم. 


أن لا يضع بيضه إلا في بقعة من قاع البحر تقرب نسبة الملح فيها 160/ وتبعد عن 
سطح البحر بما لا يقل عن ١٠١١‏ قدم, ففي هذه البقعة يحرص الثعبان علئ رمى 
تيك أ نظم الالماتو رهد بن ارط ْ 
ومن الطريف ما يحكئ من أنّ عالماً صنع جهازاً خاصّاًء وزوّده بالحرارة 
المناسبة وببخار الماء وسائر الشروط التي تتوفر في عملية طبيعيّة لتوليد 
كتاكيت من البيضء ووضع فيه بيضاً ليحصل منه علئ دجاجء فلم يحصل علئ 
النتيجة المطلوبة, فعرف من ذلك أنّ دراسته لشرائط التوليد الطبيعي ليست 
كاقلة ذا نعرى :ناوي أحرية جار الننينا ذا دان اسفن روا السو ويد 2 
فائقة في الملاحظة والفحص اكتشف أنّ الدجاجة تقوم في ساعات معيّنة بتبديل 
وضع البيضة وتقليبها من جانب إلى جانبء فأجرى التجربة فى جهازه الخاص 
مرّة أخرئ مع إجراء تلك العمليّة التي تعلّمها من الدجاجة فنجحت نجاحاً 
باهراًء فقل لي بوجدانك: من علّم الدجاجة هذا السرٌ الذي خفي علئ ذلك العالم 
الكبير أو من ألهمها هذه العمليّة الحكيمة التي لا يتم التوليد إلا بها؟»!١".‏ 


إشكالان وجوابهما: 

الأول : القدرة متقوّمة بالاختيار وقرائن النظم والتدبير والعظمة تنسجم مع 
الخبر أنضاء قو سو الئل علة الأخقار؟ واقضة نذلك اخنهار اه سيحانه 
وتعالئ, أي إِنّ البحث هنا بحث صغروي ولا علاقة له بالبحث الكبروي عن 
الجبر والاختيار, فلنفترض أَنّنا قد انتهينا في بحث الجبر والاختيار من معقولية 
الاختيار وإيطال شبهات ضرورة الجبرء بل حتئ من البحث الصغروي لاختيار 


)١(‏ فلسفتنا : /ا558-34. 


صنفات ان عه 00000 1ذ1ذ1ز[1[ز[ز[|ز[ز[|[زؤزؤز ز 0 زا اا 


الإنسان بحجة: أنّ اختياره معلوم حضوريٌّ لنفوسنا أو محسوس لنا بالوجدان. 
فبعد كلّ هذا يبقى سؤال صغروي عمًا هو الدليل علئ أن الله سبحانه وتعالى 
فاعل بالاختيار؟ 

وبالامكان أن يقال في المقام: إن الجبر نقص وهذا خلاف كمال الوجود 
المستقل الذي أثبتناه ببرهان الصدّيقين. 

لا أنّ هذا يعتبر رجوعاً إلى برهان الصدّيقين. ونحن نبحث عن برهان 
مستقل عن ذاك البرهان. 

والجواب : أنّه مضى منّا في إثبات حدوث العالم عدد من البراهين على 
حدوثه, وكان منها ما يرجع إلى استنباط العلم الحديث الذي اكتشف محدوديّة 
الذاقة الخرا ره اللعالدوبواثه مكهه الل البريؤة بالشعزارةواته لكان عدهما 
لكادث الطاقة الحرار:ةوالشركة الذائة زاتلعية سند ومن طويل. 

ناذا العدوة فت التشغيان له سنحانه وتعال: لاله لوكان نشوك العاله 
منه كنشوء المعلول القهري من علّته لكان العالم قديماً بقدم علته ولم يكن 
حادثا. 

الثاني : لو كانت قدرته سبحانه وتعالئ مطلقة لزم من ذلك قدرته على مثل 
الجمع بين النقيضين وإدخال العالم من دون تصغيره في البيضة من دون 
كيرفادوما ال :ذلك من السمغيلات. ْ 

والجواب على ذلك : هو أنّ عدم شمول قدرته سبحانه وتعالئ للمستحيلات 
الآايه لايع نتضا فى قدرته» بل نت أن الستعول لست له أرحفة برل 
الرة وعدم امقداة التدنة إن الست لدقائلة ذلك لاسن تاديد فى طرف 
القدرة. ْ ْ 

وقد ورد مثال إدخال العالم في البيضة من دون تكبير البيضة أو تصغير 


العالم في بعض الروايات من قبيل: 

١‏ -ما عن ابن أذينة عن أبي عبدالهلة قال: «قيل لأمير المؤمنين4#: هل 
يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال: 
الله تبارك وتعالئ لاينسب إلى العجز, والذى بالنتى لا يكون» 07 وكا هذه 
الرواية إشارة إلى ما قلنا من أنَّ تعلق القدرة بهذا المثال يعنى تعلّقها بالمحال 
الذاتي» وهذا لا يكون لا لنقص في القدرة بل لعدم قابلية الا : 

؟ -ما عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله 9 قال: «جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين .92 فقال: أيقدر الله أن يدخل الاأرض في بيضة ولا تصغر الأرض ولا 
تكبر البيضة؟ فقال له: ويلك إِنّ الله لا يوصف بالعجز, ومن أقدر ممّن يلطّف 
الأرظن بويعظ الريطيةه! "ل وكاتها أرضا إغازة الن 'تقمن“ الفعتى الذى .د كرناه: 
مضافاً إلى تنبيه وجدان السائل باعترافه الضمني بالقدرة غير المتناهية لله تعالئ 
في سؤاله؛ حيث فرض قدرته علئ تصغير الأرض وتكبير البيضة, وركز السؤال 
علئ إدخال الأرض في البيضة من دون تصغير وتكبير. 

ما عن البزنطي قال: «جاء رجل إلى الرضالية فقال: هل يقدر ريّك أن 
بجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال: نعم وفي أصغر من البيضة 
وقد جعلها في عينك وهي أقل من البيضة؛ لأنّك إذا فتحتها عاينت السماء 
الا رسن وناكينا ول اد لأعماك عنها»(". 

وهذه الرواية يمكن أن تحمل علئ محمل تكلّم الإماملة علئ مستوى فهم 
المخاطب السائل, وإلا فمسألة الإبصار لا علاقة لها بدخول الوسيع في الضيّق, 
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وَإِنْما لها علاقة بإثبات تجدّد النفس البشريّة عن المادة. 

وتوضيح ذلك: أنه لو فرض أن الإبصار عبارة عن وقوع شعاع خاصٌ من 
العين علئ المرني فهذا لا يعني دخول الوسيع في الضيّق. إلا أن هذه الفرضيّة قد 
ثبت بطلانها علميًا؛ 0 العلم أن الإبصار يتم بانعكاس الأشعّة الضوئيّة 
من المرئيّات علئ العين وليس العكس؛ ولذا قد تتم رؤية الشيء بعد فنائه فنحن 
لا نرئ نجماً من نجوم السماء إلا حين تصل الموجات الضوئيّة الصادرة عنه إلى 
الأرض بعد عدّة سنين من انطلاقها من مصدرهاء فتقع علئ شبكيّة العين حمّئ لو 
فرض زوال النجم من محلّه. 

واد فرض أن الإيصار يتم بدخول مادة ل 

متشكنة يحجه الناذة رت الس ايا فهذا يعني دخول الوسيع في 

الاق ل امن السعاذت الذاكة وله بنك ا كرون فينحصر الأمر في 
أنّ عملية الإبصار_بالمعنى الذي يكون نوعاً من الإدراك لا بمعنى مجرّد وقوع 
شعاع علئ الباصرة ‏ ليست إلا أمراً مجرّداً عن المادّة. وبالتالي لا تقع إلا علئ 
مركز مجرّد وهو النفس. أمّا إشعاع المادّة علئ الباصرة فإن هو إلا مقدّمة علميّة 
للإدراك. فينحصر تصحيح هذه الرواية بحملها علئ التكلّم مع السائل بقدر 
فهمه!'). فلعله لم يكن يستطيع أن يدرك أنّ عدم شمول القدرة للمستحيل لا 
يعني نقصاً في القدرة, فلو كان يسمع من الاماملكة ذلك لكان يشنّع على 
الموحّدين بأنهم لا يستطيعون إثبات القدرة الكاملة لله, فأجابه بقدر إدراكه. 

وقةو هذا المفدوة أيضاً في زفانة اضرف طريفة وهي: «أنّ عبدالله 
الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له: ألك ربٌ؟ فقال: بلى. قال: قادر؟ قال؛ 
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نعم قادر قاهر. قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلّها في البيضة لا تكبر البيضة ولا 
تصغر الدنيا؟ فقال هشام: النظرة. فقال له: قد أنظرتك حولاً ثّمّ خرج عنه. 
فركب هشام إلى بي عبدالله ةا فاستأذن عليهء فأذن له فقال: يابن رسول الله 
أتاني عبدالله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك. فقال له 
7 عيداشه ائة: عمّاذا سألك؟ فقال: قال لي: كيت وكيت. فقال أبو عبدالله لهة: يا 
هشام, كم حواسّك؟ قال: خمس. فقال: أيّها أصغر؟ فقال: الناظر. قال: وكم قدر 
الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال: يا هشام. فانظر أمامك وفوقك 
واخبرنق بما ترى. فقال: أرى سماءً ورغ ورا وقتضيورا راكنا وميالا 
وأنهاراً فقال له أبو عبدالله لهة: إِنّ الذىقدر أن يدخل الذى تراه العدسة أو أقل 
منها قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكبٌ 
هشام عليه وقبّل يده ورأسه ورجليه وقال: حسبي يابن رسول الله. فانصرف 
إلى منزله وغدا عليه الديصاني, فقال له: يا هشام, إِني تدك سلما وله اخذك 
تفاضا الحزات فقال له ا إن كنت جئت متقاضياً فهاك الجواب. فخرج 
عند التيساتن فاخير أن هقانا دنعل علن أبى عدا نانهة فعلية العواب فيضن 
عبدالله الد يصانى حي أو بان أن وان جه نف نينا و عليه قاذ :لك فالتا عد 
فال لقنا عار بع سند للى على فحتودى اأشال ل اوعد ا شهة اميه 
فخرج عنه ولم يخبره باسمه. فقال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو 
كنت قلت له: عبدالله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ فقالوا له: عد إليه فقل 
له يدلّك علئ معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له: يا جعفر, دأني 
علئ معبودي ولا تسألنى عن اسمى. فقال له أبو عبدالله #ة: اجلس. وإذا غلام له 
صغير فى كفه بيضة ا بها فقال أبو عبدالله نقة: ناولني ياغلام البيضة, فناوله 
إيَاها فقال ل عبدالله لة: يا ديصاني, هذا حصن مكنون له جلد غليظ, 


وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق, وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة, 
فل الذاهنة النائفة تعلط بالنكة الذائية وله الفكة الذاقة تكباظ بالدفة 
الداقنةة حو عل الها له يترمرنها سم شيعن إطلاعها ولاوعن ها 
مفسد فيخبر عن فسادهاء لا تدري للذكر خلقت أم للأنئى, يتفلق عن مثل ألوان 
الطواويس أترئ لها مدبّراً؟ قال: فأطرق مليّاً ثْمَ قال: أشهد أن لا إله إل الله 
وحده لا شريك لد. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنّك إمام وحجّة من الله على 


خلقةة و اننا ل قا ا 0 


على عله علو 
يت يت ين 


/ الباب ؛ من أبواب الصفات من كتاب التوحيد, الحديث‎ ,.١5١-١4٠ : 5 البحار‎ )١( 


«اللَهُ لا إلَه إِلَّا هو لَيَجمَعتكُمْ إَِى يَوْم الْقِيَامَةٍ ا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله 

ِوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ سَنُدِْلُهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الَنْهَارٌ 
خَالِدِ ينَ فيها دا وَعْدَ اللّهِ حَتَاَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَّ اللّه قبلاً»("). 

الصدق حينما ينسب إلى الخبر يعنى مطابقته للواقع» وحينما ينسب إلى 
الوعد يعنى وفاءه بالوعد. والظاهر أن المقصود بالصدق في الآبتين ما يعمٌ 
العدية: 1 إن خلف الوعد فى الله تعالئ يستلزم الكذب بالمعنى الأوّل لا 
محالة لأن خلف الوعد :اننا مهنا مخ البداء يتعناه الحتققى :او الحز عق 
الؤقا نكو ال ان قا من لوو ذا كان معيو لدو فيل ذلك: وقد منضن ان 
الله تعالئ منرّه عن الجهل والعجزء وإمّا أن ينشأ من تعمّد المخالفة من حسين 
الوعد. وهذا راجع إلى الكذب. 

وعلئ أيّة حال فالبحث عن الصدق شقّ من البحث عن العدل أفردناه بالذكر 
لأهمّيته الخاصّة. 

ولولا الصدق لبطل الاعتماد علئ جميع الأدلّة النقليّة كتاباً وسنّة؛ لأنّنا 
نحتمل الكذب فيها جميعاً؛ ولبطل الوعد بمجيء يوم القيامة وبالجنّة والنار؛ 
ويظلة النيذة والانامة تاها التتمقي الهذانة: لاحجعمال انهما اريتاة 
للتضليل؛ ولا يمكن إثبات نفس الصدق بالدليل النقلي؛ لأنه دور واضح. 
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إلا أنّ العقل مستقل بالحكم بصدق الله عرّ وجل بأحد بيانين: 

البيان الأول : أنّ الكذب نقص عظيم لا يصدر إل من الشسخص الخسيس 
والمنحطً؛ فأنت لا ترئ في البشر من هو كاذب إلا في السفلة والساقطين؛ فنسبة 
الكذب إلى الله تعنى نسبة التقص والسقرط والحقه والأتحطاط نوما مض من 
يوقنان افيد يتيك علئ كونه كمالاً مطلقاً لأنّه الوجود المستقل بذاته برهان علئ 
أنه أعلن وأ جل مق الكذيع تهعال :اش علدا كبيرا. 

والبيان الثاني : أن الكذب لا يصدر من العاقل إلا بأحد سببين: إِما الجهل, 
واِمّا الحاجة التي يريد علاجها عن طريق الكذبء. وقد مضى فى الأبحاث 
السابقة البرهان علئ علمه وعلئ قدرته. 1 


على عله علو 
2 يت ات 


عدل الله 


قد جعل العدل لدى الشيعة أصلاً من أصول العقائد, مع أنه صفة من صفات 
الفعل كباقي صفات الفعل؛ ولعل السبب في إفراده بالذكر في مقابل أصول 
التوضنيق بو النيوة والمعاد امران: 

الأول : أمر واقعي. نوهو أن العدل أهرالن ادكر لأنها رك سادئ واضول كقيرة: 
ولكيازيت أيه نزي الشرية زفق البحفدل اذ ال جتان سعاقت المطهن 
وكين التاضوع ولهة| نقتا ة اهنا اضول الذويو قر عط عام دو لمق سل 
لبعث الأنبياء وإنزال الأحكام ولا للتصديق بيوم الجزاء. 

الثاني : أمر تاريخي, وهو أنَّ قسماً من السنّة أصرّوا علئ نفى هذا الوصف 
عن الله تعالئء إِمّا علئ أساس إنكار الحسن والقبح العقليين أو علئ الأقل إنكار 
دركهما لناء وما علئ أساس الايمان بالجبر وعدم الايما: ابوالا ار معا له 


يُبقي مجالاً لدعوى كون مجازاة فاعلي الشرّ عدلاً وما على أساس أنّ مالكية 
لسغا وتطاله لعبيده تعطيه يفق أن ينكل بهه ما يشناء مق .دون أن منقى تعن 
للظلم فى :نا إذا عاقيهم بللا ان: 


وهذ! كلها رحا كد الدواة عار دل انه سعطا نوكه له: وعد العسية 
العدل أصلاً من أصول العقائد. فوجود الحسن والقبح العقليين وجدانيٌ عندهم, 
وكذلك الاختيار, بل لا نظن بمنكري الحسن والقبح العقليين أو منكري 
الاختيار أن يمشوا في تصرفاتهم العمليّة علئ مبانيهم العقلية في الحسن والقبح 
أو الجبر والاختيار, فلا نظنّهم مثلاً أن يسكتوا عن لوم من يضرب يتيمهم من 
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دون أن يكون قن ضدن بها يعد ذنياء أو يتركوا مديح من يساعد ضعفاءهم 
تلبيةً لوجدان الخير والرأفة. 

وأمّا مالكيّة الله سبحانه وتعالئ لعبيده فممّا لا شك فيها؛ ولكنها لا تنفي قبح 
ظلمهم بمثل التعذيب من دون ذنب, فإنّ هذه المالكيّة تعني الجدة ولا تعني حق 
التعذيب والإيذاءء فلو افترضنا أن الأب كان هوالخالق الحقيقي للولد ولم يكن 
ميدةة عتلانة اعداكية لخلقه وقلنا: إن هذا سر حب ملكه إثاء ا عه لدفيذا 
لا يبرّر للوكد إن ان يحكم بجواز ضربه وإيذائه من قبل الأب بدون صدور ذنب 
منهء لا لشيء إلا لأنّ أباه خالقه أو مالكه. 

وغل اتة جال فدللنا عل غدل انه شعائه وهال هن نفس :الدلمليق 
اللذين أسلفناهما لاإثبات صفة الصدق لكلام الله سبحانه, بل الصدق شعبة من 
شعب العدل وإثباته فرع من فروع إثبات العدل. فالدليل علئ العدل: 

أؤلاً: أن الظلم نقص عظيم وخساسة ليس فوقها خساسة:؛ ولا يكون ممن 
ثبت ببرهان الصدٌّيقين أَنّه هو الوجود المستقل الكامل؛ لأنّ النقص لا يكون إلا 
بوب الوجوه العدوه الذاهوية: وذلك لا ركون إلا قن ما لبس :وتحرده قابياً 
بذاته. 1 

تايا أن الظله ل يصدو شو عائل الاتمبينع الحو نشفةه رسعت 
اللإحساس بنقص يحتاج إلى تداركه بالظلم. وقد مضى إثبات علمه وقدرته 
واستغنائه وتنزّهه عن الجهل والحاجة. 

فهذان الدليلان الوجدانيان يثبتان وجدانيّة عدل الله سبحانه وتعالئ. 

ومن الطريف أنّ بعض آيات العدل في القرآن الكريم تشير إلى دلالة 
الوجدان علئ ذلك كقوله تعالى: 


١‏ -<أَمْ نَجعَلٌالّذِينَ آممُوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْيِدِينَ فِي الأَرْضٍ أَم تَْعَلُ 
الْمْتَّقنَ كَالْفْجَار ١١»‏ 

-ؤأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّنَاتٍ أن نَّجْعَلَهُْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَاتّهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُون»("). 


شبهة اخرئى ورذها 


هناك شبهة حول مسألة العدل غير الشبهات الثلاث الماضية, تختلف عنها 
في أنّ تلك الشبهات كان منشؤها أخطاء فنّية في الفكر من القول بالجبر, أو 
إنكار الحسن والقبح العقليين أو تخيل استلزام المالكيّة لجواز أن يفعل بالمملوك 
ما يشاءء وأمّا هذه الشبهة فتنشا من مجرد البساطة في الفكر والجهل بحقائق 
الأمور, ولهذه الشبهة تقريبان: 

الأول : أن يقال: إ'ا د اختلاف الطاقات والقابلئات يعتبر ظلماً فلماذا نرء' 
حم ذاقنا أو حادٌ البصر أو السمع أو نشطا. را شويلة مهد » 
ضعيف البصر أو السمع أو كسلاً؟ وما هو ذنب الناقص الذى لم يُعط ذاك الكمال. 
في حين قد أعطي صاحبه ذلك؟ ومن هذا النمط أيضاً الناقص في الأعضاء ذاتاً 
كمن ولد وهو أعمى أو به عرج أو تشويه في الخلقة أو ما إلى ذلك. 

الثاني : أن يقال: إِنّ مصائب الدنيا ومحنها ظلم للعباد. كالفقر والمرض وما 
إلى ذلك من الممعن والابتلاءات. 


.؟١ س 798 صء الآ : 38. (؟)س 8غ الجاثية, الآية:‎ )١( 
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والقوق نين الوجهيد: أن الأذل يظر إل لماكل الذافية كبالبلادة أو 
المعتوهية أو النقص في الخلقة, والثاني ينظر إلى المشاكل العرضيّة كالفقر أو 
المرض أو الزلازل أو الطوفان أو الطاعون أو القحط أو ما إلى ذلك. 

وقد يجاب عن الأوّل فلسفيّا: بأنّ الذاتي لا يعلّلء وأنّ الله تعالئ لم يسلب 
من الناقص شيئاً كي يكوق :ذلك ظلما وائما كان بذاثةتاقضاء والله حلتة: وهذا 
وق عااقة قال 1ن الللء عمل لشن مقيهها بل اوعد 

إلا أن هذا الجواب إن تمّ لم يشمل الوجه الثاني. 

ما الجواب الشامل لكلا الوجهين فحاصله: جهل البشر بالمصالح والمفاسد, 
فربّما تكون المصلحة في العمى, ولو كان الأعمى بصيراً لانهمك في معاصي 
العين مثلا وربّما تكون المصلحة في الفقر كما إذا كان هذا الانسان ليطغى أن 
وا اسك 

وقد دلّت علئ ذلك روايات عديدة من قبيل ما ورد في الكافي عن أبي 
عبيدة الحذاء بسئد صحيح عن 5 جعفرئظةٍ قال: «قال رسول الهيظ: قال 
لله عرّوجل: إِنَّ من عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى 
والسعة والصحّة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحّة البدن فيصلح عليهم أمر 
دينهم. 

ون من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة 
والسقم في أبدانهم, فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليهم أمر دينهم, 
وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين. 

وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتيء فيقوم من رقاده ولذيد 
وساده فيتهجّد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي. فأضربه بالنعاس الديلة 


والليلتين نظراً منّى له وإبقاءً عليه. فينام حمّئ يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه 
زارىٌ عليهاء ولو أخلّى بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك., 
فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله, فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله 
ورضاه عن نفسه حتّئ يظنٌ أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير, 
فيتباعد منّى عند ذلك وهو يظنٌ أنه يتقرّب إِلىّ» فلا بتكل العاملون علئ أعمالهم 
التي يعملونها لثوابي, فإِنّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في 
عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي 
من: كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع درجاتي العلى فى جواريء ولكن 
فبرحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا وإلى حسن الظنٌ بي فليطمئنوا؛ فإنْ رحمتي 
عند ذلك تداركهم؛ ومَنّي يلخي رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي. فإنّي أنا الله 
التحمق الرنعيم :وبذلك تمتقيت» 37 . 

وفي حديث آخر عن الصادق 9 قال الله عر وجلٌ؛ «عبدي المؤمن لا 
أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له. فليرض بقضائي وليصبر علئ بلائي وليشكر 
نات أكتهايا متحكد مر الصد يقي عدي ". 

وفى حديث ثالث عن الصادقءَِةٍ بسند صحيح إِنّ فيما أوحى الله عرّ وجل 
إلى عوسى بن عمران الة: نيا موسى بن عمران: ما خلقت خلقاً أب إليّ من 
عبدي المؤمن. فَإنّى إِنّما أبتليه لما هو خير له؛ وأعافيه لما هو خير له. وأزوي 
عنه ما هو شر له لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي. فليصبر علئ 


.4 باب الرضا بالقضاء من كتاب الايمان والكفر, الحديث‎ ,1١-7٠ الكافى ؟:‎ )١( 
1: العصول الناف الحديف‎ 


صفات الله 42 ا ااا ا 0 


بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي, أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل 
برضائي وأطاع أمرى»7١).‏ 

وفى حديث رابع عن ابن أبي يعفور بسند صحيح عن الصادق نه قال: 
«عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عر وجل له قضاء إلا كان خيراً له. وإن قرّض 
بالتقاديسق كان غير ا لوا ملك مقازق الأرن وعدا ربا كان حرا لين 

والآيات القرانيّة التي تشير إلى جهل الناس بالمصالح والمفاسد عديدة من 
قبيل: 

١‏ 01000 وَعَْسَى أن 0 وَهْوَ خَيِدُ لَك 
وَعَتض أن تُحِيُوا شَيئاً وَهُوَ شَدٌ لَك وَاللَهُ يَعْلْم وَأَنء نثه لا تَعْلمُون»!؟ 

١‏ قال عرّ وجل في سياق إرث الآباء والأولاد: <ِآبَآوٌكُ وَأَبناؤٌئُ: لا 
تدْرُونَ أَيّْهُمْ أَوْرَبُ لَكُم تَفْعا!4). 

"'-ورد في قصّة موسى 2 مع عبد من عباد الله الذي قال عرّ وجل بشأنه: 
دآتَئِنَاءُ رَحْمَةَ حْمّة مِنْ عِندِنًا وَعَلَّمْنَاهُ :من دن عِلْماً»!0) : أ ان موسىلىةٍ ناقشه في 
المسائل الثلاث المعروفة والمذكورة فى القرآن بقوله تعالئ: (أَخَرَقْتَهَا لِتَْرقَ 
هلها لَقَدْ جنْتَ شَيْئاً إشره(١'.‏ وقوله: : «أكدلت اكيبير تس قد جدْتَ شَئئاً 


2 


ُكراه! "لوقرلك رلوفاك ولقاة علن ل وأكل تن أجابة ذاه السب بميان 


مصالح تلك الأعمال. 

.8 المصدر السابق. الحديث 7 (1) المصدر السابق : 17. الحديث‎ )١( 
.١١ النساء. الاية:‎  س‎ )4( .5١7 س ؟ البقرة, الاية:‎ )'( 

(60) س8 الكهف. الاية: 10. (1) س8 الكهف, الآية: ./١‏ 


(/)س 8 الكهف. الآية: غ/ا, (8) س 18 الكهف, الاية: لا/ا, 


وحاصل الكلام أَنّ في البلايا والمحن مصالح وملاكات لا نعلمها ويعلمها 
الله تعالئ, وقد ذكر بعض تلك المصالح فى الآيات والروايات منها: 


الامتحان : 

قال الله تعالئ: (أَحَسِبَ النّاسُ أن يُثْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَا وَهُمْ لا يُفَْنُونَ * وَلَقَد 
َتنا الّذِينَ من قَبِلِهِم فََيعْلَمَنَ الله لَّذِينَ صَدَقُوا وَليعْلَمَنَ الْكَاذِبين74١).‏ 

و ل و ل تل ب ا 0 
إنّ ملكين هبطا من السماء فالتقيا فى الهواء. فقال أحدهما لصاحبه: فى ما 
000 عأرعل بوسر ال السفررسية إلو بولا من الصابرء 

شتهى عليه سمكة في ذلك البحرء فأمرني أن أحشر إلى الصيّاد سمك البحر 
امو ايو عه ينك انث ؟ 
قال: بعثني الله عر وجل في أعجب من الذي بعثك فيه, بعثني إلى عبده المؤمن 
الضائم التائه المعروف دغاؤة وصوته فى الشناء لأكقئ قندرء الى طبخها 
لإفطاره ليبلغ الله في المؤمن الغاية في اختبار إيمانه»! ". 

وَهذ محتمل روايات غندة البلآء بشدة الايمان: فكلما قوى إيمان العتخصن 
وخرج من الامتحان #الآدتن البشهوة الامتحان الأعلى؛ لتصعد درجات إيمانه, 
لزنا وريس صو ع نناء ب سال عن اعادو ال لاقن 
عند الناسن فلا الأنبياء ثم الذيوق يلوتين نه الأمكل فالأمتل»!*قتخال الانسان 


)١(‏ س 59 العنكبوت, الآية: )١( 8-١‏ كأنه إشارة إلى الاستدراج. 
() البحار 717 : 79؟, باب شدَّة ابتلاء المؤمن وعلته. الحديث .5٠‏ 
(:) الكافى ؟ : 107,. باب شدة ابتلاء المؤمن. الحديث .١‏ 
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فى صعوده مدارج الإيمان حال الطالب في المدرسة: كلّما يصعد من مستوى 
من دروسه اللنية والفكرية إلى مسستوى أرقى.يضل فى التجاناته أرضا الا 


” -التنبيه والتأديب : 

قال الله تعالئ: (وَلَنذِيفَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابٍ الْأكْبرٍ 
َعَلّمُْيدْجحُون4 ١١‏ , وقال عرّ من قائل: <ِظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبدْوَالْبَْرِ بِمَا كَسَبَتْ 
أَْدِي النّاسِ لِِذِيَهُم بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعلّهُمْ يَدْجِعُون»!". وليس ذلك خاصّاً 
بالمجرمين أو الفسقة بل يتصوّر حتّى بشأن الأولياء والأنبياء في مستوى 
حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين كما اتّفق في القصّة المعروفة ليونس ليه وكما 
ورد في قصّة يعقوب]#ة: من أَنّ ما أصابه من البلاء كان نتيجة غفلة له عن 
التصدّق علئ فقير مؤمن صائم هتف علئ بابه مراراً وهم يسمعونه وجهلوا بحاله 
ولم يصدّقوه, فلمًا يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكا جوعه 
إلى انهرٌ وجل وباك طاويا وأصيع عنائما جاتعا ضابرا حتامذا تجعارة: 
وبات يعقو بلي وآل يعقوب شباعاً بطاناء وأصبحوا وعندهم فضلة من الطعام, 
فكانت نتيجة ذلك أنّه نزل عليهم البلاء المعروف. وأوحى فيما أوحى الله إليه في 
صبيحة تلك الليلة: «لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلّة استجررت بها غضبي 
واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلئ ولدك... أَوَ ما علمت 
يا يعقوب أن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي؟ وذلك حسن 


(١)س‏ #7السجدة, الآية: ."١‏ (؟)س 7٠‏ الروم, الاية: ١غ.‏ 


النظر منّى لأوليائي واستدراج منّى لأعذات »01 


”"_كفارة الذنوب : 

ووو هن اناننا أمر "الكومديى نكل دوماامى الففعة كت رقا رق ارا يكافاعنه 
فيموت حتئ يبتلى ببليّة تمخّص بها ذنوبه. إِمّا في مال وإِمّا فى ولد وإِمّا في نفسه 
حتّئ يلقى الله عرّوجل وما له ذنب. وإِنْهِ ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدّد به 
عليه عند مون 1 1 

وقصّة السمكة التي نطنى ا#اكزيه أنفا ورزؤك يشكل هر اشعمل طلرة مسألة 
كقّارة الذنب وعلّهما قصّتان, فعن مولانا أمير المؤمنين 42 قال: «ولقد سمعت 
محمّداً رسول اهيل يقول: إِنّه كان فيما مضى قبلكم رجلان, أحدهما مطيع لله 
مؤمن والآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائه. وكلّ واحد منهما 
مَلِك عظيم في قطر من الأرضء فمرض الكافرء فاشتهى سمكة في غير أوانها؛ 
لأ ذلك الصنف من السمك كان في ذلك الوقت في اللجج بحيث لا يقدر عليه 
فوفهلا طتاددن يه وقالو :اتات فى ملكك من بقوع نه قأنيت أ خاد 
من أصحاب القبور. فانٌّ شفاءك فى هذه السمكة التى اشتهيتها ولا سبيل إليها. 
فيفك أن كلكا وأمه أن غم تلك السمكة إلى 06 نسيل اكذهاء نخدت اه 
تلك السمكة فأكلها وبرئ من مرضه وبقي في ملكه سنين بعدها. 

نُمّ إن ذلك الملِك المؤمن مرض في وقتٍ كان جنس ذلك السمك بعينه لا 
يفارق الشطوط التى يسهل أخذه كا ذا علّة الكافر. فاشتهى تلك السمكة 


(١)البحار‏ 1١:١577-5971؟.‏ 
(1) البحار 717 : ٠7؟,‏ باب شدّة ابتلاء المؤمن وعلته. الحديث 47. 


صفات الله ه ا ا ا ا 0 
ووه قها له اتاد وقالوااء“ظت سا فيذًا أوانه جد آلف قتا كل عتها وكيرا. 
فبعث الله ذلك المَلّك فأمره أن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى اللجج 
لئلا يقدر عليه, فلم توجد حتّئ مات المؤمن من شهوته وبعدم دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الأرض حنَّى كادوا 
يفتنون؛ لأنّ الله تعالئ سهّل علئ الكافر ما لا سبيل له إليه وعسّر علئ المؤمن ما 
كان السبيل إليه سهلاً. فأوحى الله إلى ملائكة السماء وإلى نبي ذلك الزمان في 
الأرض: أنّي أنا الله الكريم المتفضّل القادر, لا يضرّني ما أعطي ولا ينقصني ما 
أمنع ولا أظلم أحداً مثقال ذرّةٍ فأمّا الكافر فإنّما سهّلت له أخذ السمكة في غير 
أوانها ليكوو هذاة عا ينه كان خملها: إذ كانهنا الاطل لأحة حم 
خد وزو القدا ناو لا خسنة فل متعفتة ويدضل النار يكنزه ومغنت العاند تلك 
السمكة بغتها لخطية كانت تلموقاروك اتخرصيا عندومت لك الشيدة وإعدام 
ذلك الدواء, لبان وللاؤتت غله اهل الحتو. 


-رفع الدرجات : 

ورد عن أبي يحيى الحتّاط عن عبدالله بن أبي يعفور «قال: شكوت إلى أبي 
عبدالله 8ة ما ألقى من الأوجاع _وكان مسقاماً!") ‏ فقال لى: يا عبدالله؛ لو يعلم 
المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنّى أنه قررَض امار وعن 
فضيل بن يسار عن أبي عبدالله ليه قال: «إِنّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا 


.]8 أنظر البحار 57: 777 - 154, باب شدٌّة ابتلاء المؤمن وعلّته. الحديث‎ )١( 
كأنّ هذا كلام أبي يحيى الحنّاط يعني أنّ عبدالله بن أب يعفور كان مسقاماً.‎ )1( 
.١6 الكافي ” : 100,. باب شدة ابتلاء المؤمن من كتاب الايمان والكفر. الحديث‎ )'( 


وثلائة من هذ ة الملاكات الاريعة: الامتحان, وكقارة الذنب. ورفع الدرجات 
تناسب المؤمن أكثرهمًا تناسب الفاسق::وواحد متها وهو التنبية إن كان يمعتى 
التذكير فحسب ناسب المؤمن أيضأء كما ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم قال: 
«سمعت أبا عبدالّه لهذ يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر 
يحزنه يذكر به»!". 

وإن كان بمغتى العذات تانب الفاسق والقانهر: وعلية فأكثر الوتهوء الناضنة 
حتّئ الآن تناسب المؤمن؛ ولهذا ترئ بعض الروايات تؤكد علئ ضر ورة ابتلاء 
المؤمن ببعض البلاء والمحن, من قبيل: ما عن ذريح المحاربي عن أبي 
عبدالله ظِةِ قال: «كان علىٌ بن الحسين 996 يقول: إِنَي لأكره للرجل أن يعافى في 
الذنا فلأ يضينة قن من الساتب»! "وما عق أن ذاو ه النمعزى:قال »قال 
أبو عبدالله 49: دعي النبي يَييهُ إلى طعام, فلمّا دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة 
فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتد فى حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم 
تنكسرء فتعجّب النبي ييه منها. فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة فوالذى 
بعك بالحقّ ما رزئت شيئاً قط. قال: فنهض رسول اله ييه ولم يأكل من طعامه 
ميقا وقال: من لم يرأ فما لله فيه من حاجة»7 4 وماعن عبدالرحمن وأبي 
بصير عن أبى عبدالله ا قال: «قال رسول الَهيَي: لا حاجة لله فى من ليس له 


فى ماله وبدنه 1 
)١(‏ المصدر السابق, الحديث )١( .١5‏ المصدر السابق : 64", الحديث .١١‏ 


(") المصدر السابق: ,١01‏ الحديث 19. (؛) المصدر السابق : 505, الحديث .٠5١‏ 


صفات اله هه اي ايا 10101111 ذا 


-المجازاة وإنزال العزاب : 
وهذا اما يناسن الفقة والفدنة :قال الله مالا دإ أَرَدْنَا أن تّهْلِكَ قَرَيَةٌ 
مَوْنًا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيها فَحَنَّ عَلَِهَا الْقَولُ فَدَمَرْنَاهَا تَدمِيراً * وَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنَ 
ليوب اولي لابروات لنب ينيو با َصِي ره ! .'١‏ وقال عرّ وجل: 


2 و ه© ًَ* دم 


دِوَضَرَبَ اللَّهُ مَتَلاقَر َه كَانتْ آمِئةَ مُطْمَِنّةَ ينها ِرْقُهَا رَغَداً من كُلُ مَكَانِ فَكَفَرَتْ 
نعم الله فَأَذَاقََا اللَهُ لاس الْجُوع وَالْخَوْفٍ يِمَاكَانُوا تشترن” ا ونال 
عر من قايّل: : < تكلا أحَْنا بدَنبهِ قَمِنّْهُم كن أ رَسَلْنَا عَلَئْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَنْهُ 
الصَّبِحَةَ ل ل 
كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُو 00 

وفي اليد عن إرامو ين أن زياد عن الصادق له قال: «إِنّ الله تعالى 
إذا غضب علئ أمّة ّم لم ينزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصّر أعمارهاء ولم 
تربح تجارها ولم تغزر أنهارها ولم تزك ثمارهاء وسلّط عليها شرارها وحبس 
عليه أمطا وه 

وعن العبّاس بن علىٌ الشامي قال: «سمعت الرضالية يقول: كلّما أحدث 
العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء مالم يكونوا 
0 


وعن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبيه عن أبي عبدالله 99 أنه 


.١١7 النحلء الاية:‎ ١6 (؟) س‎ .١7- ١7 س 7 الإسراء. الآية:‎ )١( 
؛٠ (؟) س 39 العنكبوت. الآية:‎ 

(؛) البحار /ا: 7607, باب الذنوب وآثارهاء الحديث 67. 

(6) المصدر السابق: 614, الحديث 68. 


قال: «من يموت بالذنوب أكثرممّن يموت بالآجال, ومن يعيش بالإحسان أكثر 
ممّن يعيش بالأعنانع 1 

وعن أبي حمزة عن أبي جعفرئظة قال: «وجدنا في كتاب رسول اله يَيكةُ: إذا 
ظهر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة, وإذا طنّف المكيال والميزان أخذهه الله 
بالسنين والنقص, وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار 
والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا علئ الظلم والعدوان. وإذا 
نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم, وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فى 
أيدي الأشرارء .وإذا لم يامروا بالمعروف ولم ينهوا عدن المتكر ولم. يعوا 
الأخيار من أهل بيتي ملظ اله تغلهم فراره دعو صا ره فلا يجان 


لهم»(". 


تنبيهات : 

التنبيه الأول : إِنّ في المصائب التي تعتبر جزاءً للأعمال وعقوبة عليها 
يحتمل الارتباط التكوينى بينها وبين الأعمال, بأن يكون مثلاً موت الفجأة أثراً 
ا لظهور الزناء والقعط انرا وَضعيّاً لنطفيف المكيال والميزان وهكذا.ء 
وكذلك الخيرات والبركات التي ربطت بأعمال الخير يحتمل ارتباطها بها 
تكويئاً بأن تكون أثراً وضعيّاً لها. قال اله تعالئ: (وَلَو أَنَ أَمْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوا 


ٍِ 
إن 
رع ص 98 


و 5 2 1 3 - ٍ- سًّ 2 0 
لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكاتٍ مّنَ السَّمَاء وَالأزض وَلْكِن كدبُوا فَأَخَدْنَاهُم بمَاكانوا 


.64 المصدر السابق؛ الحديث‎ )١( 
الكافي ؟: 0/8ا”, يباب في عقوبات المعاصي العاجلة من كتاب الإيمان والكفرء.‎ 1) 
.١ الحديث‎ 


َكْيبون4١١',‏ وقال عر وجلَ: (وَلَذ نّم اموا المّورَاة آوالانجيل وَما أَنزلَ إلَيهم 
وهم لكو من ققوم وين تش أ لوم تله نه أَعَدٌ مُقْتصِدَه وَكَثِيد مُنْهُمْ سَاء مَا 
َعْمَلُونَ»!'). وقال عرّ من قايّل: إن اللَّهَ لا د ُغَيْرٌ ما بكوم حَتَى , يُعَيّدوا ما 
بأنْقسهمه7" 

وكذلك ما تورث الذنوب من سلب التوفيقات الخيريّة لا يبعد أن تكون 
باقتضاءات تكوينيّة وآثار وضعيّة. وقد ورد عن الصادقلة: «إِنّ الرجل ليذنب 
الذنب فيحرم صلاة الليل؛ وإِنّ عمل الشرّ أسرع فى صاحبه من السكين في 
اللحم»'!. وعن ابن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين4: ما جفّت الدموع إلا 
لقسوة القلوب, وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»!0) 

التنبيه الثاني : إن روايات كون صلاح المؤمن أحياناً في البلاء والمصيبة 
-لكقّارة ذنب أو لاعلاء درجة أو لتنبيه أو لتذكير أو نحو ذلك لا يعني نفي 
الدعاء باعتبار أَنّ الله حينما بلى المؤمن بهذا البلاء كان له فيه الخير فلا معنى 
لدعاء المؤمن لكشف ذلك الكرب. فإنٌ الجواب: أن الدعاء بنفسه يساعد على 
نفس فائدة البلاء من غفران الذنب أو رفع الدرجات أو القرب إلى الله. فإِنٌ 
الذعاف اربع من اأباد :وى امووووي: 

وكذلك لا يعني نفي العلاج بالأسباب الطبيعيّة, فإِنّنا مأمورون بمتابعة 
الأسباب الطبيعيّة مع حفظ حالة التوكّل علئ الله سبحانه وتعالئ والثقة به. 


.351 س 7الأعراف. الآية: 41. (؟) س و المائدة, الاية:‎ )١( 
.١١ (؟) س 1 الرعد., الاية:‎ 

(؛) البحار 1/7: 08 باب الذنوب وآثارهاء. الحديث 7/4 

(0) المصدر السابق : 5614 الحديث .٠١‏ 


التنبيه الثالث : إِنّ تعدد أسباب البلاء قد أوجب السترء فلو كان سبب البلاء 
متخضرا فن تقل المجازاة أو التاديب أو الكثارة لكان اكلا التواسة يد كاعقاً 
عن خطئه أو معصيته؛ ولكن بما أنه توجد إلى جنب هذه الأسباب أسباب 
أخرئ, من قبيل الامتحان أو رفع الدرجات أو نحو ذلك. فقد أوجب هذا ستراً 
علئ العبد المؤمن. وهذا من الألطاف الخفيّة للربٌ عر وجل بعباده. 

التنبيه الرابع : قد يكون سبب نزول البلاء هم الأشرار ولكن البلاء النازل 
يشمل الأخيار؛ إِمّا لمداهنتهم مع الأشرار وترك النهى عن المنكر ونحو ذلك؛ 
وما لآنّ البليّة بطبيعتها التكوينيّة حينما تنزل تعمٌء ولكن الله تعالئ يعوّض 
المؤمن غير المداهن, وقد ورد عن جابر عن أبي جعفر الباقرية قال: «أوحى 
الله إلى شعيب النبيئٌ: أنّي معذّب من قومك مئّة ألف: أربعين لقا من شرارهم 
ويس الفا برو فد ترف قال الة :درا ويه رعولا الأعرار ينال ال حار 
اوج ان زو ل (لبمجواغتوا أل النباصي رار يفصي لطبي 

وورد عن الجعفري قال: «سمعت أبا الحسن ني يقول: ما لي رأبتك عند 
عبدالرحمن بن يعقوب؟! فقال: إن خالي. فقال: إِنّه يقول في الله قولاً عظيماً 
يصف الله ولا يوصف. فإمّا جلست معه وتركتنا وإِمّا جلست معنا وتركته. فقلت: 
هو يقول ما شاءء أيّ شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبو الحسناظة: أما 
تخاف أن كنزل وددشة تصيكم حميدا؟ أنا تغلمت بالذى كان سن اسنحات 
موسىنية وكان أبوه من أصحاب فرعون. فلمًا لحقتت خيل فرعون موسى 
تخلّف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى, فمضى أبوه وهو يراغمه حبّى بلغا طرفاً من 
البحر فغرقا جميعاً فأتى موسىنىة الخبر فقال: هو في رحمة الله. ولكن النقمة 


صفات الله 3# 11 1 1 1 ااا 0 
إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب العٌذنب دفاع»!١".‏ 

التنيبه الخامس : كان كلامنا إلى هنا فى البلايا والمحن الالهيّة, أمَا ظلم البشر 
للبشر الموجب لإيذائه فهو خارج عن هذا البحث, لا بمعنى عدم تطرّق تلك 
الوجوه إلبة ققد يكوق تسلط الظالم ايها امتحانا أ وكقازة أو محازاة اوتنا إن 
ذلك -بل بمعنى عدم الحاجة إلى تلك الأجوبة فيهاء فإنٌ الحكمة الربّانيّة شاءت 
أن يكوّن النسر مسقنا بالآزاةة والقدرة والشهوات: إلا بكة بدونها إمكان 
بعضاء ويكفي في رفع إشكال ظلم الله تعويضه عرّ وجل المظلوم غير المقصّر. 

وبالنسبة لخصوص الظلم الاقتصادي فقد يشير بعض الآيات إلى أن 
الله تعالئ أكمل النعم الاقتصاديّة الكامنة فى الطبيعة للناس وكنزها فيهاء فيرجع 


نفس المُعدمين لأنفسهم بعدم القيام بوظيفة الاستخراج. قال الله تعالئ: 

١‏ -١اللَهُ‏ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنَِلَ مِنَ السّمَاء مَاءٌ فَأَخْرَجَ بهِ مِنَ 
النَّرَاتٍ رقا لَكُمْ وَسَغَّر لَكُم الْقُلَْ لِتَجْرِي فِي الْبخر مرو وَسَكَر لَكُمْ الأَنْهَارَ * 
وَسَخْر لَكُمْ السّمْس وَالْقَمَرَ دَآئِتِينَ وَسَخََ َكُمُ اللئلَ وَالنهَارَ * وَآنَاكُم مّن كُلّ مَا 
سَأَلتْمُوهُ ون تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومْ كار ("). 


001 س4 و 


0 ل ةر هع ع ئٍْ رح عان يد ااه 
١‏ -«قل ءَإِنَكُم لَتكْفْرُونَ بِالّذِي خَلَقَ الأرْضّ فِي يَوْمَئْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندَاداً ذَلِكَ 


)١(‏ الكافي ؟: 174 70, باب مجالسة أهل المعاصى, الحديث ؟. 
(؟) س ١8‏ إبراهيم, الآية: 155 58. 


ب الْعَالَمِينَ * وَجَعَلُ فِيهًا رَوَاِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أ 
أَزعة أَتَام سَوَاء لَلسَّائِلين7١).‏ 

وهذا كال المتيصر تتشي اطي ليحت عو بنط ينطات الا سا تدا 
للذاك: أو للفعلوتحول هن آراة الانعيفاء إلى المظدلات: 


>42 


٠١ 19 فصّلت. الاية:‎ 4١ س‎ )١( 


النبوكة العامة 
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بذك عت عتوان القذة القائةغذة ابحاة: 


قال الله تعالئ: <ِرٌسُلاًمَُشَّرِينَ وَمُنذِرِ ين لِمَلَّا يَكُونَ للنّاسٍ عَلَى الله حُجَةٌ 
الوْسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِ كيه 901 

ِوَهَدًا كِتَابٌ أَنََلْنَاُ مُبَارَكٌ فَاتِعُوهُ وَاتَقُوا لَعلَّكُمْ ُو حَمُونَ * أن تَقُوُوا نما 
أنزِلَ الْكتَابُ عَلَى طَائقتئنٍ من قَئَِِا ون كنا َن دِرَاسَتِهمْ اين © أذ تقو نوا لَو أن 
أل ليا اكاب لكت فى ممه ققد جَاءكم يهن وب , وَهُدّى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ 


ضام 


َظلَمُ ِئّن كَدّبَ بِآيَاتٍ الله وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجزِي الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتِنَا شوء 
الْعذّابٍ بِمَا كَانُوا يَصْدُِونَ؟!"ا 
<يَا أَهْلَ الْكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُْنَا بِبيِنُ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةِّنَ الؤْسْلٍ أن تَقُولُوا ما 
جَاءنَا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرِ قَقَدْ جَاءكُم ‏ ب شير وني الله على كل شي قير» 2 
ون أمْلعْتَاهُم . ِعَذَابٍ من قله لقَانُوا رَبَنَالَْلَا أَرْسَلْتَ إلَئِنَا َس شولا فتَشغ 
آيَاتِكَ من قَبلِ أن نَّذِلَ وَتَخْرَى »!4. 


.167 1١66 الأنعام, الآية:‎ ١ (؟) س‎ .١176 س ؛ النساءء, الآية:‎ )١( 
.178 طهء الاية,‎ ٠١ س و المائدة, الآية: 19. (غ)س‎ )'( 


<عَن اهْتَدَى فَنما يمدي لِتَفْسِهِ وَمَن ضَلَّفَإنّماِيَضِلَ عَلَئهَا ولا تَِرُ َازِرَة زر 
أَخْرَى وَمَا كنا مُعذبِينَحَتّى نَبِعتَ وَسُولاًه ١‏ 

تسج انه وال قن كت امور العماء اكه والباتاك بحسن تدس مد 
سير الشمس وحركة القمر وجري الأنهار وإرساء الجبال وغير ذلك ممّا مضى 
جزء يسير منه في أحد أدلتنا علئ وجود الله سبحانه وتعالئ. وهذه أمور لا إرادة 
لها ولا شعور ولا إدراك بحسب ما نفهمه نحن في نشأتنا من الإرادة 0 
وإن كان الأمر بحسب عالم العرفان الكل الخد لد ذوَإن من شَئْ 3 نيع 
بحئده6(". (ِوَيُسَبْحُ الدَغدٌ بحَمِدِه4", «لو أَنرَلنا مَذَا الْقُوَآنَ عَلَى جل لَرَأَِتَهُ 
خَاشعا مُتَصَرٌّعاً ” 5 “'. <وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يبط ذُ مخ خَشْيَةِ اللّه!0, 
فبغض النظر عن هذا الفهم العرفاني وبالنظر إلى ما هو المعروف لنا فى نشأة 
الإنسانيّة من فهم وإرادة نقول: إن الجماد والنبات مِدَيّدٌ أمرهما ادن وضرعة 
جبراً وقهراً عليهماء ويلحق بذلك أبداننا وأعضاؤناء فهي كالنباتات لا إرادة لها 
الاافموو انها لهو نال يطو الله لنااشأنها الى رعس و بيدا واتقراء ناا 
211011111011101 
كيك امؤزها ريدو إزاقتها بأحسن 1 عنما ل الما تاشن 
قبيل: أن جعل فوق العين حاجباً يمنع من نزول العرق إليهاء وأوجد في ناصية 
الاننام خطوطا لسبهل الحراف الغرى هيا وساراء وسيل القسض عل تقار 
العين صيانة لها من الدخان والغبار, وقعّر الأخمص من القدمين لتسهيل الوقوف 
الى وقن قال اسعاذنا الشهيد: «كلّ شيء في هذا الكون الواسع (يعني 


)١(‏ س 77 الاسراء, الاية: .١6‏ (؟) س 17 الاسراء. الاية: غ4. 
(؟) س 15 الرعد. الاية: .١7‏ (غ)س 09 الحشرء الاية: .5١‏ 
(0) س ” البقرة, الآية: 17/4 (1) س ١غ‏ فصّلت. الاية: ١؟.‏ 


النبوّة العامة ممت اسع نا وان كخم نسم تساي الواروو لاطا ل ١‏ 


الجماد والنبات والجسد الإنساني والحيواني) يحمل معه قانونه الرئاني الصارم 
الذي يوجهه وير تفع به مدى ما يتاح له من ارتفاع وتطوّرء فالبذرة يتحكم فيها 
قانونها الذي يحوّلها ضمن شروط معيّنة إلى شجرة, والنطفة يتحكم فيها قانونها 
الذي يطوّرها إلى إنسان. وكل شيء: من الشمس إلى البروتونء ومن الكواكب 
اللكارة فى دان العسى إلى الالكترونات النكارة فى هذار التووتين سير 
وفق خطة, ويتطوّر وفق إمكاناته الخاة»(3 2 

وهناك ما يكون أعلئ درجة في سلّم الوجود من الجمادات والنباتات وهي 
العيو اتات :فاته تملك سيا من الارادة وتغواً من الهو ره ول دير كل أموزنها 
بالجبر كما فى الجمادات والنباتات, فسلّط الله عليها لتمشية أمورها الغرائز, 
تبى ف التخير اثانع بكؤلة لسر قي الناذاك والنبا قاع فتالعيرا ونا وده 
بح الجوم اذل أو لبط مسري الجادا أرب اليجاكية اللطيدنة ا لونم عر 
كذ ارق عاد تحكة ونا ان :وهنا المتداو من كدير امور الشيواقاة 
يكفي لبلوغها الكمال المترقّب لها. 

وطتاك ما يكون أعلق دويعة قن سل الوجوةاسى اللشيزاناك يتلل 
الإراذه الكافلة والادراك الكامل» :وهو الانسان والجنٌ والملك. وهذا الثالث لا 
يمتلك الشهوات وإِنّما يمتلك العقل؛ فلا يبلغ في الكمال ما يمكن للإنسان أن 
يبلغه؛ لأنّ بلوغه إِيّاه يتوقّف علئ ضغطه بإرادته علئ شهواته وتضحيته لرغباته 
وميولاته النفسيّة. في حين أنّ الملك يفقذ ذلك: والاثنان الأؤلان ب وهما الانسل 
والجنّ لا شك في أن أشرفهما هو الاإنسء وبامتلاكه للإرادة من ناحية, وللعقل 
من ناحية أخرئ, وللشهوات من ناحية ثالثة. وللقدرة والسلطنة والاختيار 
أصبح قادراً علئ رقيّ مدارج الكمال التي لا يرقئ إليها الجماد والنبات, بل ولا 


.17 : الفتاوى الواضحة‎ )١( 


الملك عن طريق التضحيات وتحصيل الملكات الفاضلة من الايثار والوفاء 
والعدئووما إلى :ذلك :وغل :ايها طاعة القولى سيحاتة وتمالر : 

إلا أن بلوغه مرتبة الكمال في الدنيا من ناحية, والجزاء الأوفئ فى الآخرة 
من ناحية أخرئ لا يكون عن طريق الجبر؛ لأنّه خلف مقام الإرادة التي بها يتم 
الكمال. فمن التزم بالصدق والأمانة وإطاعة مولاه أو ما إلى ذلك من صفات 
الكمال بالجبر والاضطرار لم يكن محموداً ولم يكن بالغاً مرتبة الكمال, وإِنّما 
يبلغ الكمال بفعل الحسن باختياره. وباليثار والوفاء والصدق وما إلى ذلك 
بمحض إرادته. وكذلك لا يكون عن طريق الغريزة؛ لأنّْها بمنزلة الجبر وقريبة 
منه فتمنع عن الوصول إلى الكمال أو بلوغ الجزاء الأوفئ. 

وعليه فيدور الأمر بالنسبة للإنسان ‏ ويلحق به الجنّ ‏ بين: أن يهمله 
الله تعالئ ولا يهتم بتكميله. وحاشاه سبحانه وتعالئ عن إهماله لأشرف 
مخلوقيه؛ أو يدبّر أمره عن طريق الجبر أو الغريزة. وهما ينافيان الهدف الذي 
لأجله ركبت الإرادة والشهوات والعقل في الإنسان, وهو فتح باب رقيّه لمدارج 
الكمال وكيله لاستحتاق الخزاء الأوفرة» أودترتمل الرسل اليه أن عقل البقيضر 
وحدهعاجوعن ارتعاء تلك الدرجات» لبد 'دركه لكتر من الأمو رامن تاحية, 
ولمغلوبيّة العقل للشهوات في ما يدرك إلا بمعونة الشرع وبالوعد والوعيد 
والارشاة:من تانحيه أخرئ, .واو أن الله سمال أهمل الناسس تبعنام إرسال الرسل 
إليهم فسيضلُون عن سلوك طريق الكمالء وفي الوقت نفسه لا يكون لله عليهم 
الحجّة. ولم يكن من الصحيح أن يفرّق الله بين سعيدهم وشقيّهم في يوم القيامة 
بالثواب والعقاب؛ لعدم إتمام الحجّة عليهم؛ بل كانت لهم الحجّة علئ الله كما 
أشارت إلى هذا الأمر الآآيات التى استهللنا البحث بها كقوله تعالئ: لِلِتَلَا يَكُونَ 
للنّاسِ عَلَى اللَّهِ حَُةَ بَعْد الإشل». 

ومع هذا الهدف الأصلي لإرسال الرسل يوجد هدفان اخران: 


النبوّة العامة ات طامام ا ا 0 حفي لوو أ الو رسخو ١‏ 


أحدهما : إقامة العدل فى العالم, وهذا هدف في ذاته من ناحية, ومقدمة لرقىّ 
مدارج الكمال من ناحية أخرئ, قال الله تعال: للق أَرِسَلْنَا رُسَلَنَا بِالْبَيِناتِ 
وََنَرَْنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالِْيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بالقٍشط»('. «يَا دَاوُوهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيقَةَ ِى الأَوْضٍ فَاحْكُم بَئِنَ النّاسِ بِالْحقٌ»"". «إنَا أَنرلْنا إِلَيكَ الْكتَابٍ بِالْحَقّ 
لِتَحْكُم بئْنَ النّاس ما أَرَاكَ الله76". 

وإقامة العدل فى العالم لا يمكن إلا بالتوفيق بين المصالح الفرديّة والمصالح 
الاجتماعيّة. فإنّ الإنسان بطبيعته ميّال عادة إلى مصالحه الفرديّة وهي في 
إطار النادياف الدموية وبتدر :فم الاساق الاعيادى فى مارض مديد مع 
المصالح الاجتماعيّة, وهذا التوفيق هو الذي يحقّقه الأنبياء عن طريق فتتح باب 
الالتذاذ بالقيم الخلقية من تاحيةة وتوضيع مصالع غالم الآخرة للتاين :من تاحية 
اخررئ. 

بانبينا : اناه الخياة الذنيا الداد دتورقا هسها: اذ لين الندين فق ايعاد 
الحياة الآخرة فحسبء ولا ترقية الانسان مراقى الكمال فحسب. بل يهدف إلى 
تحقيق الزفاة الناكية فن:الحاة الدنيا أبضاً قال الله تعالئ: 

١‏ -(وَلَوْأَدَ أَهْلَ الْقُرى آمَتُوا وَاتَّهُوا لَمَتَحْنا عَلَِهم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ 
وَلَكِن كَذَّيُوا قأَخَذْنَاهُم ِمَاكَانُوا يَكْسيُون»!1). 

١‏ - وَل نه أََامُوا التوْرَاة وَالإنجيل وما أَنزِلَ إلّيهم من رَبهِمْ لأكَلُوا من 
َوقِهِمْ وَمِن تخت أَرْجْلِهم مُنْهُم أَمَدَ مُْمصِدَه وَكَثِيرُ مُنْهُمْ سَاء ما يَعْمَلُون) 9 

"-«وَيَا قَومِ اسْتَفْقِرُوا رَبَكُمْ تم ُوبُوا إلَئِِ يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَِكُم مُدْرَا رأ .١!‏ 


.51 س 7ن الحديد., الاية: 0". (؟) س 78 صء الاية:‎ )١( 
.13 (؛) س 7الأعراف. الآية:‎ .٠١6 (؟) س 4 النساءء, الآية:‎ 
هود. الاآية: ؟6.‎ ١١ س هو المائدة, الآية: 357. (1) س‎ )6( 


: - ِفَقَلْثٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَاراً * يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَتِكُم مُدْرَاراً * 
وَيمْدِدْكُمْبأَمْوَالٍ وَتنِنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَل لّكُمْ أَنْهَارًه7١.‏ 

والخلاضة + أن الناسن لو اتبعوا الرسول لأضبحواسادة:الدتنا والآخزة وال 
فلا يكون الأمر أفضل ممّا ترئ اليوم من نشوب الحروب وألوان الظلم والجور 
والاستهتار بالقيم الإنسانيّة والخلقيّة. وتفشّى ألوان البؤس والشقاء والحرمان, 
لبون كله رموه إلى نا أقرنا الشين فيفك فقل النشر يمن تانع ةر ار 
الشهوات والأهواء عليه من ناحية أخرئ. فالسيادة والملوكيّة الحقيقيتان فى 
الدنيا والآخرة مرتبطتان بتاع رسالة السماء. ْ 

ويعجبنى هنا ذكر هذه الرواية الطريفة: «لمّا أظهر رسول الهو الدعوة 
بوك السييت قريض إلى أن طالف وتاتزانتيا طالب إن ابيع عدت يده 
أخلاننا ومت آلينا وأنيه عباكاءوفوق جماعا: فاق كان الذي وعمله علزة 
ذلك العدم جمعنا له مالا حبّى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه علينا. فأخبر 
أبوطالب رسول الَهيَييةُ بذلك فقال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري ما أردته. ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم 
ويكونون ملوكاً في الجنّة. فقال لهم أبوطالب ذلك فقالوا: نعم وعشر كلمات. 
فقال لهم رسول الَهيَييهُ: تشهدون أن لا إله إلا الله وأَنّي رسول الله. فقالوا: ندع 
الات مه وسكين الها وتفية إلها واحدا؟! فأنزل الله ال : َوَعَْجيوًا أنجاءهم 
َُذِرٌ مُنّْهُمْ وََالَ الْكَافِرُونَ هَذّا سَاحِمُ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الله إلهاً وَاحِداًإِنَّ هذا لَشَيْءٌ 
ا 


على علث ‏ علو 
يبا 
3 ان يت 


.12-5٠١ س الانوح, الاية:‎ )١( 


(1) راجع تفسير علي بن إبراهيم 714:7 -259, والآيات في سورة ٠4‏ صء الاية: 6 - 0. 


النبوّة العامّة اننت باقع انقو لامك شحوس لمق الحو سود ووو ا 
البحث الثاني : أدلّة النبكة 
قد ذكرت تحت هذا العنوان عدة أدلة: 
الدليل الأوّل : إخبار نبي سابق 


كما ورد في القرآن الكريم بشأن رسول اللْه طلا 


١‏ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَوْيَهَ اي إشائيل إن 5-5 الله إِلَبِكُم مُصَدَّقا لما 
)01 


بَيْنَ يَدَىِّ مِنَ التَّورَاةَ وَمَُشْرا ب َبِرَسُولٍ بأنى من يقزى ات سمُهُ أَحْمّده 


؟ -(َالَّذِينَ آتَئتَاهُهُ 00 يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبِنَاءهُمْ وَإِنَّ قريقاً مُنْهُمْ 
ليَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعلَمُون !"ا 

ده يتبعُونَ السول اللي لذ مي الَّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فى 
القوَاقوَالإنجيل مهم بالْمَغروف وَيَنْهَاهُم عَنِ الْشنكر» !1 

وهذا الوجه صحيح, ولكنّه ليس هو الوجه الأصلي؛ لاحتياجه إلى دليل 
سابق علئ نبوّة النبيّ السابق. 


الدليل الثاني : مضمون الدعوة 


لا إشكال في أنّ مضمون الدعوة يلقى ضوءاً واضحاً علئ صدق الرسالة 


(١)س ١‏ الصف الآية: 5. (؟) س ” البقرة, الآية: .١57‏ 
(؟) س 7الأعراف, الآية: .١61/‏ 


وكذبهاء فبقدر ما يكون المضمون مشتملاً على مفاهيم و وأخلاقئات زفيعة 
وعالية ونظيفة, يكون ذلك شاهداً على كونها سماويّة وإلهية. ولو كانت مشتملة 
علئ الخرافات أو الأخلاقيّات الخسيسة أو النُظُم الساقطة عقلاً تبرهن بذلك 
علئ كذب مدّعي الرسالة. 

ولا استغراب من بلوغ رقيٌ المضمون حداً لا يحتمل صدوره من سلطان من 
سلاطين الأرض, بل الواقع هو ذلك. فما ظنّك بدين مشتمل علئ نماذج كثيرة 
من مفاهيم وأحكام وأخلاقيّات لا يمكن أن يتصوّر أرقئ منهاء من قبيل: 
الاهتمام الجدّي بالالتزام بأرقئ مستويات الخلق الرفيع حتّى مع أعدى عدوّه. 
فهل هناك عدو لله وللإسلام أكبر وأَشدّ عداءً من المشرك؟ في حين أن الإسلام 
يؤكّد علئ ضرورة إيجار المشرك الذي استجارك : ثم إبلاغه مأمنه ماد نفية 
الإيجار معه. في حين أنه بمجرّد وصوله إلى مأمنه قد يحارب الإسلام بالسيف, 
وأيّ سلطان من سلاطين الأرض يحتمل بحسب ُظُم الطبيعة -وصوله إلى هذا 
المستوى من رحابة الصدر في التمسّك بالأخلاق الرفيعة؟! قال الله تعالئ: وِوَإِنْ 
أَحَدٌ * من التذيكين اسْتَجَارَكَ فَأَجِْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام الله ته أَئِْهُ مََمَنَهُ َلك بِأنّهُم 
قَوْم 1 يَعْلَمُونَ» ! ١‏ كد علئ ضرورة الوفاء بالعهد مع أعدى عدوه. بالرغم 
من أنّ الاسلام كان وقتئذ يعيش ذروة قدرته ولم يكن يحتاج إلى مداهنة العدوٌ 
قال الله تعالئ: «َإِلا الَّذِينَ عَاهَدتّم مّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّلَمْ يَنقُصُوكُمْ سَتْئاَوَلَمْ يُظَاِرُوا 
عَلَِكُمْ أَحداً فَأَتَُوا لبهم عَهْدَهُمْإِلَى مُدَتِهمْ إنَّ الله يْحِبٌ الْمُتَقِين4! '. وقال أيضاً: 
إلا الَذِينَ عَامَدتُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو سْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله 


النبوّة العامّة 11 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 


تك الفتقرة 4ه 

ومن قبيل أمر الأولاد بخفض جناح الذلٌ للوالدين. ولو كانا من أعدى 
أعداء الله. أي كانا من المشركين, قال الله تعالئ: ووَقَضَى رَيُكَ أََا تَعئِدُوا إِلَا َه 
َبِالْوَالِدَيْنِ ن خسَاناً إِمَا يَبلَمَنَ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو لمم فا قل لهم أ و1 
هما مل لها قَوْلا ريما * وَاخِْضُ لَهُمَا باح الدّلٌ من الَحْمَةٍ وَصُل وب 
0 ركان صَغِيرأه!"). ِوَوَصّيَْا اإنسَانَ بوَالِدَْهِ حَمَلَنْهُ أَقُهُ وَهْنَا عَلَى 
وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَئنِ أن شك لي وَلوَالِدِكَ َي الْمصِيدُ * ون جَاقدَاكَ عَلى أن 

بحا لك ب انمتا اتا ني الأ مدنا وائيغ سبي 

مَنْ أَنَاتٍ إِلَىَ ؟ نم إلَىّ مَْجِعُكم فَنئِنُكُم بمَا كُند تَعْمَلُون» !7 ؤوَوَضَيْنَا الإنسَانَ 
لي ل 
َأنبِدُكُم بما كُنتُمْ تَعمَلُون»! 0 وَالدَيْهِ إمْساناً حَمََتهُ أمُهُ كُوهاً 

وَوَضَعَيْهُ كذهاً وَحَيْلّهُ وَفِصَالَُهُ ثَكَاءٌ تُونَ شَهْر» (0) 

انو نس نا ل ل ا 
من النهي عن قبول قولهما في الأمر بالشرك. فهذا يعني أن الله يعلّم الأولاد علئ 
التذلل والتخشّع للوالدين ولو كانا من أشدٌ أعداء الله وهم المشركون. لا لشيء 
إلا للحقّ الأخلاقيّ الثابت لهما علئ الولد؛ لكونهما من المقدّمات الاعداديّة 
لوجوده؛ ولتحمّل الأمّ عناء الحمل والوضع والرضاع, علئ الرغم من أَنّْهما قد 
يكونان قد فعلا ما فعلاء وتحمّلت الأم ما تحمّلت لارضاء رغبات نفسيّة لا أكثر 


.55 71 س 94 التوبة, الاية: /, (؟) س 7 الاسراء, الاية:‎ )١( 
.6 (غ) س 79 العنكبوت. الاية:‎ .١16- ١4 لقمان, الاية:‎ 5١ س‎ )'( 
.١6 س 5غ الأحقاف, الآية:‎ )5( 


من ذلك, وأيّ سلطان أرضيّ يمكنك أن تتصوّره أمرأ لرعيته بخفض جناح الذل 
لأعدى أعدائه وألدّهم؟ 

وأيّ دين غير سماوي يستطيع أن يربي أحدا بمستوى المواساة بترك شرب 
الماء عن عطشء حال بينهم وبين السماء كالدخان, بالرغم من أنّ شربه لم يكن 
يكلفة ”اير الماء عن إعاء زمانة كن يدد ذلك إرقاراء بل كان متعةد المواسناة 
النشك ركاه ارطع راجا عليه نشبية الن جد قال» 

وان قاهذا قحال شييق. ٠‏ :ولا ففال:ضادى النفين 

أفليس هذا المستوى من الخلق الإسلامي الرفيع فوق ما يتصرّر في التربية 
الطبيعيّة الأرضيّة؟ 

فإذا كانت الرسالة مليئة بنماذج من هذه الخلقيّات الرفيعة, وكذلك بنْظم 
وقوانين حكيمة متقنة, أفلا يورث ذلك القطع بسماويّة الدين وصحّة الرسالة 


وصدق الرسول؟ 


إن القرائج المككلنة من طروت الاسول تعد اوتهالانفونا إن قد 
يورث بعضها أو مجموعها القطع بصحّة الرسالة وصدق الرسولء فمثلاً كون 
الزسول ادكا وأمدنا لد التامن مد ةصداته الطؤيلة فقتل اسه وكدلك ترود 
من بيئة جاهلة ضالة منهمكة في الخرافات والحروب والرذائل؛ وعدم تتلمذه 
لدئ أيّ عالم من العلماء وعدم قراءته وكتابته وإتيانه علئ الرغم من كل ذلك 
بأرقى برنامج كامل شامل للحياة السعيدة, وكذلك كون القريبين منه والمؤمنين 
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عون الكبجي ةبالغلا وبلانة القمو يونا إلى للك سدور لاقن سيكب 
بمجموعه بل ببعضه اليقين بالصدق. 

وقذانقل بعى اقيض ملك الزروء التشافه إلى هذا الذليل قن مضدزق القبزت يلل 
فاليا كب إلند الرمير ل مععد كل ارسالة دعو ننه إلى افا نود النا 
اتوببةء اكع النتلاقة الرعالةت جائل فى عيازات الرسول وكفة الكهاة 
حتّى وقع في نفسه احتمال صدق اللغوى: نامر جماعة من حاشيته بالتجوّل 
في الشام والبحث عمّن يعرف الرسول عن قرب وله اطّلاع علئ أخلاقه 
ونفسيّاته. فانتهى البحث إلى العثور علئ أبي سفيان وعدّة كانوا معه في تجارة 
إلى الشام فأحضروا إلى مجلس قيصر قطرح عليهم الأسئلة التالية 

قيصر: كيف نسبه فيكم؟ 

أبو سفيان: محض أوسطنا نسباً.( يعني أعلانا نسباً). 

قيصر: أخبرني هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشيّه به؟ 

أبو سفيان: لاء لم يكن في ابائه من يدّعي ما يقول. 

قيصر: هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إِيّاه فجاء بهذا الحديث لتردّوا عليه 
ملكه؟ 

أبو سفيان: لا. 

قيصر: أخبرني عن أتباعه منكم. من هم؟ 

ابو عفداو الشعناء. والسنا كين ب والتحد اين القلما و والما ده وكا دون 
الأستاق والشرف مون تومه اقلم شتعد متهم أخة. 

قيصر: أخبرني عمّن تبعه, أيحبّه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ 

وما وها تعد رمجل تقارقه 

قيصر: أخبر ني كيف الحرب بينكم وبينه؟ 


أبو سفيان: سجالء يدال علينا وندال عليه 

فيصر: أخبرنى هل يغدر؟ 

الومتا ما عد شيئاً مما سألني عنه أغمزه فيه غيرها فقلت : لا ونحن 
قله قن :غللانة :و لزة نأ مون اختدررة اا سفيان بِأنّ قيصر ما التفت إلى الجملة 
الأخيرة منه). 

ثم إن قيصر أبان وجه السؤال عن الأمور السابقة, وأنه كيف استنتج من 
الأجوبة التي سمعها من أبي سفيان أنه ني صادق بقوله: 

سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً. وكذلك يأخذ 
لله النبئّ إذا أخذه لا يأخذه | الكتوة أوسطا فزمةاننا: 

وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبّه به. فزعمت أن لا. 

وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إِيّاه فجاء بهذا الحديث يطلب به 
ملكه؛ فز عمت أن لا. 

وسألتك عن أتباعه, فزعمت أَنّْهِم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء. 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل فاق 

وسألتك عن يتبعه أيحته ويلزمة أم يقلية ؤيفارقة؟ فَرَعَمَت أن لا بشع أخد 
فيفارقه, وكذلك حلاوة الاإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه. 

وسألتك هل يغدر, فزعمت أن لا. فلئن صدقتني عنه ليغلبئّي علئ ما تحت 
قدمىّ هاتين» ولوددت أني عنده فأغسل قدميه انطلق لشأنك. 

قال أبو سفيان: فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يديّ نّ بالأخرى وأقول: 
ِي عباد الله! لقد أمر أمرُ ابن أبي كبشة. أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في 
سلطانهم بالشاء١١).‏ 
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وقد استدلّ العلماء رحمهم الله بذلك علئ النبوّة بحجّة أن إجراء المعجز علئ 
يد المتنبئ الكاذب تغرير من قبل الله تعالئ لعباده بالجهل والضلالء وتعالئ الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. 

إلا أن أستاذنا الشهيدئ لم يقبل هذا النمط من الاستدلال وقال: إِنّه لولا 
وجود ولالةاسابقة للإعجاز عل حَمَّانيّة الرسول لماكآن فى إجرائه علي يناي 
مدّعي الرسالة كذباً إغراء بالباطل فدلالة الإعجاز علئ حقَّانيّة الرسول ثابتة 
لهذا النوع من الاستدلال وبقطع النظر عنه7١).‏ 

أقول: يمكن أن يدّعي أَحَدٌ كدفاع عن المشهور بِأنٌ الإعجاز له دلالة لدى 
غائة الناس البسطاء عل صدق مدعى الرسثالة يقيناء وعتدكذ فمى عق خاضة 
اناس الذيى لا ينقةون بالمجح الرسته أن سهدلوا عر كمق الأعجاز ين 
الحمّانيّة, بأنه لو كان يجرئ علئ يد كاذب لكان فى ذلك إغراء لعامّة النناس, 
وهذا غير جائز على الله سبحانه. ْ ١‏ 

وأمّا أصل دلالة الاعجاز علئ حمَّائيّة الرسول سابقاً وقبل الالتفات إلى نكتة 
التغرير فكلام متينء فإِنّ من يأتي إلينا رسولاً من قبل شخصء ويستشهد لصدقه 
بأراءة تاشر هن مختطاتك القرد | :وقد عوي له هكة | سوك علاحة عن النامفاء 
من قبله -كخاتم المرسل أو كرسالة تؤيّده أو نحو ذلك -نجزم بصدقه؛ إذ 
لولا أنه قد جاء من قبله حمَّاً فمن أين له هذا الشىء الذي هو من مختصّات 


المرسل؟! وما نحن فيه من هذا القبيل» إن خرق قوانين الطبيعة أمر مختصٌ 
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بخالق الطبيعة ومقنّن تلك القوانين أو المعطئ من قبله ذلك. فلولا صدق هذا 
الوسول و محف فى قبل الله قمع اميم اموا و هن عط 0 ؟ 


الطرق المتصوّرة للإعجاز: 

إن الذى أعرنا اليم أن الاعجار يكون رقا لتوانين الظبيغة::والى له 
يوجد بحدٌّ ذاته إلا لدى خالق الطبيعة وتُظّمها يتصوّر بعدّة طرق مذكورة من قبل 
علمائنا العظام وكلّها أمور معقولة: 

الأؤل : أن يكون خرق تلك القوانين من قبل الله مباشرة بسبب طلب الرسول 
منه ذلك. وهو باعتباره خالقاً للطبيعة وواضعاً لقوانينها يستطيع خرقها. 

الثاني : أن يكون الرسول قد علّمه الله تعالئ عوامل طبيعيّة أخرئ تكون بدلاً 
من العوامل الظاهريّة التى يعلمها الناس, فبإعمالها يحقّق الرسول الغرض. 
والشزق لتراين اللليضدها نذا ركيق ان الرضتول إن نتلق الفرافل الأخرف 
من دون تحقيق الوسائل الطبيعيّة لكشفهاء من قبيل وسائل الكشوف الحديثة 
اليوم التي كشفت بها كثير من العوامل الطبيعيّة التي لم تكن منكشفة في قديم 
ا 1 1 

القالك ودف التنه شي لايد تكو جد اوهو الروح الحظيعن القمن قبل 
الله وهنا يكمن خرق قوانين الطبيعة في الوصول إلى تلك الولاية أو قوّة الروح 
عقيو وبنا تل ينه اك الوصو لارتاتع كان اصعالي الرراظات يصون إلى 
فقن ممعرياك قو اروم يواتن ليده رو اسلف فصول لالم يك كلاد 
الرياضات :وله يتعلم من أح د خلك الأساليب تراه تمل ماهو أقوى واكبر:مما 
يفعله أولئك؛ فيبرىٌ الأأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 

وكذ'ك السحرة يوهمون أعين الناس ويجعلونهم يتخيّلون ما يفعلونه 
بوسائل طبيعيّة. وسي أساليب السحر التي تعلّموها بالطرق الطبيعيّة, في حين أن 
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الرسول لا يسلك تلك الطرق والوسائل, ولكنّه يحقّق واقع ما يريد وليس مجرّد 
تخييل؛ ومن الطبيعى عندئذ أوتيكوق التحرة ا لمحن كومن: لأنَ الويسائل 
الطبيعية للسحر واضحة لديهم: ذا حِبَالَهُمْ وَءِ ُ عِصِيُمْ يُخَيلُإِلَِْ من سخ رم أنه 
تنتى ‏ وج في تيه يِف ُومى » لاحت إن أت الأغلى * وَأَْي ما 


س2 سم اص به 


فى يَمِنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنّمَاهَ عكر كنة ناح ولا بلق الماع كدت 326 حَدِتُ أَتَى » فَأْقِيِ 
السّحَرٌَ سيدا َالُوا آنا برَبٌ َارُونَ وَمُوسَى 4 اليوقاك اها عر من قائل: َمَلَم 
َلْقَْا سَحَرُوا أَعْيّنَ الئاس وَاسْئَرْ تَوَْبُوهُم وَجَاءوا بِسِحْرٍ َظِيمٍ © وَََِْ إلى فوض 
أ أي عَصَاك فَإِذَا مي تلق ما يأفِكُونَ * فَوَهعَ الْحَق و مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
وا ناك واوا صاهرين » وأ الشخرة سَاحجِدِينَ * قَالُوا آمَنَا بربٌ 
الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَعَارُونَ»!؟ 

وقد اتّضح مما أشرنا إليه أنّ المعجز لا يشتبه بعمل السحرة ولا بعمل 
المرتاضين ولا بعمل علماء الطبيعة الذين يعملون ببركة علومهم واكتشافاتهم ما 
لو كان يُعمل قبل تلك الاكتشافات لكان تُبهر العقول, كإنارة العالم بالكهرباء, أو 
شفاء المرضى بعلاجاتهم الجبّارة. أو إرسال الأقمار الصناعيّة إلى السماءء. أو 
إنزال عدد من البشر أو الموادٌ علئ كرات الخموف أوسا ال ذلك فالاعناد 
وحده هو الذي يكون خرقاً لقوانين الطبيعة, أمّا السحر فهو عمل تخييلي لا 
واقعي قائم علئ أسس طبيعيّة يتعلّمها الساحر في دروس مخصوصة 
واكتضافات مدوروسة :وكذاك الأعمال الرياضةة لها طرقها الطيتة رضل النها 
المرتاضون بعد معاناة طويلة من الرياضات الى يتخعونها فى اييتلعرا بره 
روحيّة مخصوصة:. كما أنّ العلوم والاكتشافات الحديثة أيضاً ليست إلا أموراً 
طبيعيّة وصل إليها اللإنسان بعد جهد جهيد ومعاناة طويلة. 
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البحث الثالث : الوحى 

قال الله تعالئ: ذوَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا َحياً أو من وَرَاء جاب أذ 
سل رَسُولاً يوحن دنه ما يََاء نه لي كيم 17. ْ 

والظاهر أنّ قوله: جين وَرَاء حِجَاب؟ إشارة إلى الصوت الذي يخلقه الله في 
بويك وس اللكيرولة برئ ماعب السوورثااأصلى وهو نال بعاتم وذلنت 
كالصوت الذي خلقه الله في الشجرة أو في نار في الشجرة لموسىيية. قال 
رين اقائل: دقَلَنَا قَضَى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَبأَمْله انل من جار الطورة ارا قَالَ 
ِأَمْلِهِ اكُتُوا إن آنَسْتٌ تارا لََلّي آتيكُم مُنْهَا بخَبَرِ أو جَذُوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُم 
تَصْطْلُونَ * ما اها نُوِي ين مَاطٍِ الوادي الأب ني الْبعَةٍ الْمَُارَكَةٍ من 
الشّجَرَةِ أن يَا مُوسى إِنّى أنَا اللّهُ وَي ب الْعَالَمِي ©(1), وقال أيضاً سبحانه وتعالئ: 


000 ا وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * 
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اتوك ]نه آنا الله القررة الفكي ».وقوه وأو يبيل وشنوئلته إفسارة إن 
إرسال الملك 7 الوحى إلى النب كما قال الله تعالئ: ِتّرَّلَ به الرُوحٌ 
الأَمِينُ * عَلَى قَلْبك»!2, وقَان و ووَلَقَدْ جَاءتٌ رُسَلْنَا إِبْرَاهِيم 
بالفشدى»!0. 

والوحي تارة يستعمل في مقابل هذين القسمين. أعني سماع الوك 
ونزول الملك, وأخرئ يشمل هذين القسمين, ففي الآية التي بدأنا بها الحديث 
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النبوّة العامّة 00 ا 


استعمل في مقابل هذين القسمين, في حين أنه طَبّق الوحي في القرآن في قصّة 
موسئ يِذ علئ الصوت الذي سمعه موسى نظ قال الله تعالئ: ذوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ 
مُوسَى * إذْ رَأَى تار قَقالَ لأَهْلِهِ امكُتُوا إِنْي آنَسْتُ ارا لَعَلّى آتِيكُم مُنْهَا قبس أو 
أَجِدُ عَلَى النَارِ مُدَى * فَلَمَا أَنامَا نُودِي يا مُوسَى * إن نا رَيْكَ فَاخْلَْ َعليكَ إِنّكَ 
الوا الْمُقَدَسِ طُوٌّى * وأَنا الْتَْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنَّى أَنا اللّهُ لاله 
َاعْبُدْنِي َأَقِم الصَّلَاءَ ِذِكري»7١).‏ 
وكذلك يطلق الوحي علئ ما كان ن يأتي به جبرئيل لق علئ رسول ل الله عل 
وهو أحد التفسيرين المذكورين لقوله تعالى” دن َنَا فَتَدَلّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِن 
أو أَدنَى » فَأَوْحَى إِلَى عَبِدِه ما أؤحى(") 
وعلئ أيّة حال فالوحي بالنسبة للأنبياء قد يستعمل بمعنى عام يشمل 
الوحي عن طريق الملك. أو عن طريق خلق الصوت في جسم أو مكان؛ بل 
وعن طريق الرؤيا أيضاً كما في قصّة رؤيا إبراهيم9 لذبح ولده. وقصّة رؤيا 
رسول الْهعهٌ لدخول المسلمين المسجد الحرام آمنين» وقد يستعمل بمعنى 
خاص في مقابل هذه الأقسام. وهو وحي مباشر لله إليه. ونحن يستحيل علينا 
ظبغا أن :ندرك عنقيقته: كما يستحيل 5 ولد اعم موديطن اث ارك 
حقيقة الرؤية بالعين أو حقيقة اللون أو حقيقة النور. ولكن المقدار الذى نحدسه 
أن يكون سنخ إدراك خُضوريء وتوضيح المقصود: أنّه قد مضى منّا فى بحث 
ا الإيمان بالله تعالئ أمر فطري, وقد مضئ تفسير الفطريّة بأمرين, 
أحدهما: البداهة ودركه بالوجدان كما فى البديهيّات الفطريّة, والفاني: العلم 
اوري رانااينا لذ و قلق إن لمكن عن (١‏ لالهو لمعت الول 121 المقق 
الثاني وهو العلم الحضوري فلا دليل قطعي لدينا عليه وإن كان ثبوته لبعض 


(١)س ٠١‏ طه الاية: 9 15. (؟) س 075 النجم. الاية: 4 ٠١‏ 


أولياء الله أمراً ممكناً. والوجه في عدم الدليل عليه: أنّ المخلوق ‏ علئ ما نقح 
في محله ‏ وجود ربطيّ بالخالق» وليس وجوداً مستقلاً في مقابل الخالق مع 
فرظى :علافة اللخلق أو العلئة والمعلو ثة يق وبي ل 
بل هو عين تلك العلاقة وذاك الربط. وهذا إِنّما يقتضى إحاطة الخالق بالمخلوق, 
وكون المخلوق معلوماً حضوريّا للخالق كما أن مخلوقات ذهننا معلومة بالعلم 
الحضورى لنا وليس العكسء أي ليس من الضرورى كون الخالق معلوماً 
حضوريّا للمخلوق؛ لأنّ الخالق هو المحيط بالمخلوق وليس المخلوق محيطا 
بالخالق. 

وفق اليفكن افشراطن أن الأياءت لقمدة قريهم إلى أنه د اه الله 
الحضوري بالله تعالئ ولو في عضن الاأخيان هذا اجد النفسيرين لقوله تعالئ: 
جما كدّبَ الْقُوَادُ ما رَأَى * أَنَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَى * وَلَقَدُ رَآهُ نَدْلَةَ أَخْرَى * عِندَ 
سِدْرَة الْمنْتَهَى * عندَها جَنّةٌ الْمأووى»(١,‏ فلع الوحي المباشر يكون في حالة 
العلم الحضورى باللّه تعالئ. 

ويشهد لذلك التقل الذي كان يحسٌ به النبىّيظِة فى وقت الوحي المباشر 
علئ ما ورد فى بعض الأحاديث؛ فعن زرارة قال: «قلت لأبى عبدالله لة: 
جعلت فداك, الغشية التي كانت تصيب رسول الَهعَيةُ إذا نزل عليه الوحي؟ قال: 
فقال: ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد, ذاك إذا تجلّى الله له»7"). 

ولئن كان موسئنيةِ لم يتحمّل تجلى الله للجبل وليس له فخرٌ صعقاء فيكني 
فخراً لرسولنا الأعظم يي أنه كان يتحمّل تجلّي الله له مباشرة في بعض حالات 


.١80-1١١ س 7ه النجم., الاية:‎ )١( 
البحار 107:18؟, الباب > من أبواب أحوال السو ويه من البعثة إلى نزول المدينة,‎ )1( 
.١ الحديث‎ 


النبوّة العامّة ا اا ا 


الوبحى, إلا أثاكان بحس بالتقل: 

وقد تقول إن تجلى الله تعالئ للإنسان بمعنى علم الإنسان به علماً حضوريّاً 
مستحيل؛ لما مضى من أنّ الخالق هو المحيط بالمخلوقء ولا يعقل أن يكون 
المخلوق الذي هو عين الربط ‏ محيطاً بالخالق. والعلم الحضوري إِنْما يكون 
بإحاطة العالم بذات المعلوم. 

ولكن الواقع أَنناِنَما أشرنا إلى نكتة: أن الإحاطة هي للخالق بما ليست 
حقيقته إلا عين الربط به دون العكس لتوضيح أن هذا الالتصاق بين العبد وريّه لا 
يبرهن علئ العلم الحضوري بالله أو بالتوحيد, ولكنًا لا نجعل هذا برهاناً على 
عدم إمكان العلم الحضورىي الله ؛ فإن العلم الحضوري به لا ينحصر افتراضه 
بافتراض الاحاطة الكاملة للعبد بربّه. بل يمكن افتراض الاحاطة النسبيّة بقدر 
ارتباط الربٌ بهذا العبد عن طريق كون هذا العبد عين الربط به وفانياً فيه. 
ويحتمل اختلاف درجات العلم الحضوري.ء فلعلّ الرسوليَييهُ كان عالماً بالله 
بالعلم الحضوري ببعض الدرجات في تمام أحواله. وكان يشتدٌ علمه الحضوري 
بللّه في حالة الوحي المباشر؛ ولهذا كان يحسّ بالثقل. 

ما حينما كان ينزل عليه الوحي بواسطة جبرئيل.92 فلم يكن عليه ثقل من 
هذا القبيل؛ بل كان ينزل عليه الوحي عندئذٍ بكمال الأدب من قبل جبرئيل؛ فعن 
عمرو بن جميع عن الصادقَظْية قال: «كان جبرئيل إذا أتى النبيّ يَِهُ قعد بين 
يديه قعدة العبد وكان لا يدخل حتى يستأذنه»7). 

واعجباً يستأذن الأميٌ ابه ويدخل الخوون! 


.6 المصدر السابق, الحديث‎ )١( 


البحث الرابع : عصمة الأنبياء 


١-ما‏ معنى العصمة؟ 

عصمة الأنبياء عن الذنب لا تعطي معنى الانجبار علئ ترك الذنبء بل ذلك 
ينفى العصمة؛ إذ مع الجبر لا معنى للتكليف ولا فخر فى ترك الذنب ولا قيمة له. 

وكذلك لا تعنى العصمة مجرّد العدالة؛ فإنّ العدالة إن هي إلا ملكة الاعتصام 
عن الذنب في حالات الإغراءات الاعتياديّة, أمّا إذا اشتدّت الإغراءات أو 
ضعفت النفس بسبب طارئ _فوق ما يتصوّر عادة _-فقد تزل قدم من كان عادلاٌ 
ويهوى إلى مكان سحيقء نعم لو تاب بعد ذلك وكانت الملكة موجودة أو 
رجعتء رجعت العدالة. 

فالعصمة تعنى: قوّة الرادع الإلهي إلى حدّ يقف أمام كل إغراءات العالم لو 
اجتمعت, فلا تضكُف النفس أمام جميع تلك الاغراءات فضلاً عن أن تضعف 
فينت أخر: 

وخير تعبير عن العصمة ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنينئة: «والله لو 
أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها علئ أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب 
شعيرة ما فعلته, وإِنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمهاء ما 
لعليٌ ونعيم يفنئ ولذّة لا تبقئ؟ نعُوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه 


)١ ١ ل‎ 
. )») سسعين‎ 


)١(‏ نهج البلاغة. الخطبة 1؟5. 


النبوّة العامّة نو لب نئي انط شاه اتيك ام ويك ارات تان و 1107 


"-هل ينال العصمة غير المعصومين 250 ؟ 

إنّ أصل مرتبة العصمة لا تختصٌّ بالمعصومين 226 بالمعنى المصطلح, فمثلاً 
لو جمعت جميع إغراءات العالم لم تكن بأقوى من إغراء الامتلاك للمشرعة بعد 
العطش الذي حال بين أصحاب الحسين#ة وبين السماء كالدخان إلى 
شرب الماء. ومع ذلك لم يقف هذا الإغراء أمام 50 لا في مقابل الامتناع 
عن شرب حرام ولا مكروه؛ بل في مقابل شرب حلال طيّب طاهر لم يكن يضرٌ 
بالحسين وأهل بيته62ة؛ إذ لم يكن يؤخَّره شيئاً عن إيصال الماء إليهم, وإِنّما ذلك 
لمجرّد المواساة. ومع هذا أحسٌ أن دينه ويقينه يمنعه عن هذا الشرب فقال: 

وآش ماهتا فال :وين دول فال ضادق القن 

ولك أن تعاس رين اغتضاء العتالنى كه بالذى له يكن عضوم المت 
المصطلح عن شرب الماء حينما ملك المشرعة في يوم عاشوراء واعتصام 
يوسف به عن العمل القبيح حينما راودته التي هو في بيتها؛ كي ترئ أيّهما كان 
أشدّ؟ هل ترك شرب الماء والعطش حال بينهم وبين السماء كالدخان, أو ترك 
الزنا لدئ طغيان شهوة الجنس بقوّة الشباب مع توفْر كل وسائل المعصية 
واختفاء كل الموانع الظاهريّة واجتماع كل المغريات الشهويّة؟! والله د الأوّل 
لأشد, إلا أن لله في أرضه أولياء كالعبّاس ىه لا يُعرفون إلا بصدفة تتّفق كما 
اتّفقت للعبّاس لهة, وإلا فهم مجهولون في الأرض معروفون في السماء. ولقد 
عجيت من عر الحيين اذ وأصحابه ملائكة السشماوات. 

والحاصل: أنّ أصل مرتبة العصمة يمكن تحصيلها لشخص غير معصوم 
بالمعنى المصطلح, وإِنّْما الذي يختصٌ به المعصومون بالمعنى المصطلح تزوّدهم 
بهذا المستوى من النورانيّة والشفافيّة العاصمة عن المعصية من قبل الله. ومن 


أول الأمزيواك اخز للعطة» فن ميق أن عضعة الأعويق اكسياثة رقي 
التربية. ومتى ما ترك متطلّبات التربية تزول عنه تلك الشقّافيّة, ونورانيّة النفس 


٠-أسباب‏ العصمة : 

قلنا: إنّ العصمة قد تكون اكتسابيّة وهي مرتبة من التقوئ يستحيل معها أن 
تزلَّ قدم العبد بتكائر المغريات بالرغم من بقاء العبد علئ كونه فاعلاً مختاراء 
ولكنها متئ ما زالتء تزول معها العصمة. وقد تكون إلهيّة ملازمة لوجود 
المعصوم ا9ة. 

وهنا يأتى هذا السؤال: ما هي أسباب العصمة التي لو حصلنا عليها لأصبحنا 
معصومين ولو بعصمة اكتسابيّة؟ 

والجواب _بقدر ما ندركه بعقولنا الناقصة هو أن أسبابها أربعة: 

الأول : إدراك عظمة الربٌ سبحانه وتعالئ, فبقدر ما يكتمل هذا الادراك 
تكتمل العصمة, وكيف يمكن لمن انمحئ في عظمة الله وجلاله وجماله أن تخطر 
بباله معصيته فضلاً عن أن يعصيه؟! فإنّ الكون وما فيه يعتبر في مقابل عظمة الله 

شي ع. 

الثاني : إدراك خسّة المعصية وحقيقتها الدنيئة وواقعيتها القذرة. «عظم 
الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم»! ١‏ وقد نقل عن بعض عوام الشيعة 
الذي كان يتكلّم بفطرته أنّه قيل له: كيف تقولون: إِنّ أئمّتنا لم يكن يخطر ببالهم 


المعصية؟ فلنقبل منكم أَنّهم لم يكونوا يعصون, ولكن ما هذه المبالغة بالقول بعدم 
خطور المعصية في أذهانهم؟ فأجاب الشيعي بالبداهة وبمحض الفطرة: هل خطر 
ببالك يوماًما أكل قاذورة الانسان؟ فامتعض السائل من هذا الكلام وقال: كيف 
يخطر ببالى ذلك؟! فأجابه الشيعي التقضية عن انتقنا أشي و امد راف كذ 
القلىء: فكيف تخطر ببالهم؟! إِنّهد جواب متين والتفاتة طريفة إلى دلالة الفطرة 
والوجدان علئ برهان العصمة. 

الثالث : انكشاف الحجاب عن عين البصيرة ‏ وليست الباصرة كي يرى 
الإنسان شدّة العذاب وعظمة الشواب في يوم القيامة. كما وصف إمامنا 
أمير المؤمنين 92 بذلك المتّقين في قوله في خطبة همام: «فهم والجنّة كمن قد 
رآها فهم فيها منتٌّمون, وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون... أمّا الليل 
فصاقُون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلاً. يحرّنون به أنفسهم 
ويستثيرون به دواء دائهم, فإذا مرّوا باية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلعت 
نفوسهم إليها شوقاً. وظَنّوا أنّها نصب أعينهم, وإذا موا بآية فيها تخويف أصغوا 
إليها مسامع قلوبهم. وظَنّوا أنّ زفير جهنّم وشهيقها في أصول آذانهم ,١»...‏ 
وكيف يتصوّر صدور المعصية أو خطورها بالبال ممّن يقول: «لو كشف الغطاء ما 
ازددت اانا 

الرابع : اكتمال حب الله تعالئ في قلب العبد المؤمن, فإنّه مع اكتمال حبّه لا 
يعقل صدور المعصية منه. وكيف لا وأنت ترئ أن العشق المجازي بين الشباب 
والشابات قد يصل إلى مستوى يستحيل صدور مخالفة المعشوق من العاشق, 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) البحار 79: 5١9‏ الباب 77 من أبواب الايمان والكفر. 


وحبٌ الأب أو الأمٌ للطفل قد يصل إلى مستوى لا يتصوّر مخالفته لما يهواه 
الطفل إلا لمصلحة نفس الطفلء فكيف بحبٌ الله تعالئ الجامع لصفات الجمال 
والجلال؟! 

والمرويّ عن إمامنا زين العابدين8ة أَنّه قال: «إلهي. مَنْ ذا الَّذِي ذَاقَ 
حَلاوَة محبّتك فَرَامَ مِنْكَ بَدَلَآَةِ وَمَن ذَا الَذِي أنْسّ بِقُرْبكَ فَابتَمَى عَنْكَ 
حِوَلةً؟»(١),‏ وعن الصادق 4ه أنه قال: 

تعضى الاله وأنت تظهر حبّه هذا محال فى الفعال بديع 

لو كان حيّك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيء (") 


ع -من براهين العصمة : 

البرهان الأوّل : قلنا: إن اكتناه عظمة الربٌ بالمقدار الممكن للإنسان المخلوق 
يكون مانعاً قطعيّاً عن المعصية, وكذلك اكتناه حقيقة المعصية وقذارتها ونجاستها 
ودناءتهاءوكلا هديق الأموين موجودان لذ كل نبي يوحئ إليه؛ لأنّ مقام 
الوحي هو أعلئ مقام من مقامات الاقتراب إلى الربٌ والاطلاع على عظمته؛ 
ولذا ورد عن رسول أمَهعَيةُ أنّه قال: «يا علىٌ ما عرف الله حقّ معرفته غيري 
غير وأيضاً الوحي أعلئ مقام من مقامات كشف الحقيقة لا يناله عقل 


(1)الضخينة السكاذية :متاجاة المحتية. 

(1) البحار ١16 :/١‏ الباب 47 من أبواب الايمان والكفرء الحديث ”. 

(؟) البحار 9؟: 84, وعليّيُةِ وإن لم يكن يوحئ إليه. ولكنّه قال رسول الله عي بشأنه: 
«إنّك تسمع ما أسمع وترئ ما أرئ إلا أنك لست بنبيّ ولكنّك لوزير, وإِنك لعلئ خير». راجع 
نهج البلاغة, الخطبة 147, فضل الوحي. 


النبرّة العامّة ل 
العقلاء مهما كانوا عباقرة, فالذي حظي بهذا المقام فقد حظي بأعلئ ما يمكن أن 
يتصوّر بشأن الانسان من درك عظمة الربّ وجماله وجلاله. ومن درك حقيقة 
الطاعة وحقيقة المعصية, وخاصّة إذا كان الوحي بالتجلّي المباشر. 

وأيضاً إن من يتّصل بالله تعالى بأقرب وسائل الاتّصال _ألا وهو الوحي - 
يتمكّن حبٌ الله تعالئ في قلبه بأعلئ مستوى معقولء وقد قلنا: إِنّ من يكتمل 
في حبٌ الله يستحيل صدور المعصية منه. 

وكذلك نقول: إِنّ المتّصل بمنبع الوحي يكون اطّلاعه علئ الغيب -أعني 
عالم الآخرة بأقوى مستوى ممكن للبشريّة من الاطّلاع, فهم والجنّة كمن قد 
رأها فهم فيها منكّمون. وهم والنّار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. فكيف يمكن 
ليكذا انان أن ابتضيرا؟ 

البرهان الثاني : إن الغرض المتوخًّى من بعثة الأنبياء لهو هداية البشريّة ونشر 
نور الله تعالئ في أرضه. وممارسة خلافة الله في أرضيه ا كمل ها يكو هذا 
أمر يختلف عن مستوى الهداية التي تصدر من القادة الروحانيين الاعتياديين 
كالفقهاء العظام والعلماء الأعلام؛ فإِنهم لا يمارسون إلا إعانة الخلق علئ 
الاستفادة من المنهل الإلهي العذب الذي فتح الله بابه للناس عن طريق الأنبياء. 
في حين أنّ أصل فتح باب تلك المناهل للناس إِنّما هو بيد الأنبياءء وأصل 
الهداية إلى الله وإلى دينه وإلى رضوانه إِنّما هو بهم. وليس العلماء إلا أولئك الثلّة 
الذين اغترفوا غرفة من بحر معرفة الأنبياء ليسقوا العطاشئ بماء المعرفة بقدر 
إمكاناتهم؛ ولهذا شرطت العدالة في مراجع التقليد. أمّا الأنبياء فلا تكفي العدالة 
بشأنهم: لأنّ مفاتيح الهداية الأصلتة بيده ولولا أن تبتطيعوا جلت ثقة الأنة 
بأعلئ مستوى الثقة لما تحقّق الهدف من إرسالهم, ولا يمكن جلب الثقة بهذا 


السيغوئ ال" بالضفة: شكون عدم متحهح النضة عق عقيل ان مان فقا 
للغرضء ونقض الغرض من قبل الله تعالئ مستحيل. 

وأيضاً لايمكن للأنبياء أن يكونوا قدوة عمليّين للبشر بشكل كامل إلا 
بالعصمة, كما أنه لا يمكن للفقهاء أن يكونوا قدوة عمليّين بالمستوى المترقب 
منهم إلا بالعدالة. 

البرهان الثالث : التمسّك بقوله تعالئ: (ِوَإِذِ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَيهُبكَلِمَاتٍ فَأتَمَمُنَ 
َالَ إنّى جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذَرٌيتِي قَالَ لا يََالُ عَهْدِي الظّالِمِين»١١,‏ 
فانّه لا شكٌ في أن النبرّة مصداق بارز من مصاديق عهد الله تعالئ ولا شك في 
أن المعصية ظلم, ولا إشكال في أن مناسبة الحكم والموضوع وجلالة مقام النبوّة 
تعطيان للكلام ظهوراً في كون المقصود بعنوان الظالم التلبّس بمبدأ الظلم ولو 
آنآمّاء فظهور الكلام في المقارنة بين الحكم والوصف العنواني أو كون المشتق 
حفيقة في المتلبّس بالفعل بحثان بعيدان عن مورد هذه الآية المباركة 
بالخصوص. 


.١7؟4 س ” البقرة, الاية:‎ )١( 


المهم عندنا إثبات نبوّة نبيّنا محمّد و وقد مضئ أنّ وسائل إثبات نبوّة أي 
نبي أحد أمور أربعة: الإعجاز وإخبار نبي سايق, وتجميع القرائن المختلفة 
وفظمون الدعوة:وكل هذه الوساتل متسدية رشان ته بقن محف ةا كالدال > 

© اعجاز نبتنا محكدعلة: 

0 إخبار انبياء سابقين عن نبوّة رسول اللهعة. 


الاعجاز أعمّ الأدلة وأشملها لفهم الناس. ولرسول الله ييه معاجز كشيرة, 
والخالد منها والباقى حنّى زماننا هذا وإلى يوم القيامة هو القران: 


إعجاز القران 


إن إعجاز القران من عدّة جهات: البلاغة والفصاحة, والكشف عن قسم من 
أسرار الطبيعة, والإخبار عن بعض الأمور الغيبية وغير ذلك. ووجوه إعجاز 
القرآن غير البلاغة والفصاحة أو قسم من هذه الوجوه أهدّ وأعظم من مسألة 
البلاغة والفصاحة, إلا أنّ مسألة البلاغة والفصاحة كانت هي القابلة للإدراك 
لعرب الحجاز وقتئذٍ. ونحن نذكر هنا ثلاثئة من وجوه إعجاز القران: 


بلاغة القرآن وفصاحته 


الواضح من وجوه إعجاز القرآن لدئ عامّة الناس السدّج في زمن 
الرسولعَيةُ هي الفصاحة والبلاغة؛ لأنّ العرب الحجازيين كانوا قد نبغوا فيهما. 


فجاء إعجاز القرآن من سنخ ما كانوا فتّانين فيه. 

زهذا الوج ةس الإغجاز ركنا لاندركة من لأ يدرف الله الفرطة درل رينلا 
يدركه قسم من العارفين للّغة العربيّة وغير الملتفتين والمتذوّقين لكات 
الفصاحة والبلاغة. ولكن هؤلاء بإمكانهم أن يعتقدوا بإعجاز القرآن البلاغى عن 
طريق ما ورد فيه من تحدّي أبلغ البلغاء بالإتيان بمثل سورة من القرآن. وما 
ثبت في التاريخ من نهم عجزوا عن ذلك, ولو لم يكونوا قد عجزوا عن ذلك 
لفعلوه. ولو كانوا قد فعلوه لأسقطوا رسول اللهيَيُ عن الاعتبار لدئ عامّة 
الناس, وكان ذلك أسهل عليهم من إسقاطه بخوض الحروب ضدّه. في حين أن 
لم يكن شيء من هذا القبيل. 

قال الله تعالن: 

١‏ -«قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتٍِ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأنُوا بمِثْلٍ هَذَا الُْرَآنِ لا يَأنُونَ 
ِمِئْلِه وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لتغض ظهيرا !"". 

١-(أَمْ‏ يَقُونُونَ افْعَاُ كل فَأنُوا بِعَشْر سُوَرِ مقْلِِ مُفَْريَاتٍ وَادْعُوا من استَطَغتّم 
من دون اللّه إن كت ا 1 

"' - «وإن كُنهُمْ فِي رَيْبٍ مما ْنَا عَلَى عَبِا قَأَنُوا يسُورَةٍ مّن مُثْلِهِ وَادْعُوا 
شهَدَاءكُم من دُون الله إنْ كُنْشّمْ صَادِقِينَ * فَإن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا قَاتَقُوا الَارَ 
الى وَقُودُمَا اناس وَالْحِجَارَ أَعِدَتْ لِلْكَافِين»!". 

؛ -<أَمْ يَقُولُونَ اهَْرَاهُ كل فََنُوا سُورَةٍ مُْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مّن دُونِ الله 
إن كُتكُمْ صَادقِين)40). 


(١)س ١‏ الاسراءء الآية: 88. (؟)س ١١هود.‏ الاية: .١7‏ 
(9) س ” البقرة, الاية: 7١‏ 55. (؛) س ٠١‏ يونسء الآية: 58. 


النبوّة الخاصّة من نط نظ لفاو ةتطاستية ساقس لاون اتن فول اوم ا ا 


ه- دَأَم يَقُونُونَ تَقَوَلَهُ بل لا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَُوا بحَدِيثٍ مُفْلِهِ إن كَانُوا 
صَادقية76), 

وقد ورد في التاريخ: 

١-روي‏ عن هشام بن الحكم: «أنّ ابن أبي العوجاء وأبا شاكر الديصاني و 
عبدالملك البصري وابن المقفّ اجتمعوا لدى بيت الله الحرام وكانوا يستهزئون 
بالحجّاج ويطعنون علئ القرآن. فقال ابن أبي العوجاء: فليعارض كل واحد منّا 
ربع القران» ولنجتمع هنا في العام القابل في هذا المكان. وبه نبطل الإسلام ونبوّة 
محمّد, فافترقوا ثم اجتمعوا في مثل ذلك اليوم من العام الماضي لدئ بيت الله 
الحرام؛ فقال ابن أبي العوجاء: إن منذ أن فارقتكم فكّرت في معارضة الآية: 
0 مِنْهُ خَلّصُوا نَجِيَا»! ') فعجزت عن ذلك, وقال عبد الملك: اند 

ن فارقتكم فكّرت في معارضة الآية: ويا أَيّهَا النّاسُ صُرِبَ مَثَلّ فَاسْتَمعُو مُوا لَه إِنَّ 
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دون الله ن يَخْلْقُوا دْبَاباَوَلَو اْتَمَعُوا لَهُ وَإن ا 1 ب شَئئاً 
لا يَسْتَِقِرُوهُ مِنْهُ ضَكُفَ الطَّالِتُ وَالْمَطْلُوبٍ»!') فعجزت عن ذلكء وقال أبو شاكر: 
ني منذ أن فارقتكم فكّرت في معارضة الآية: (ِلَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَ ِل اللَّهُ 
َمَسَدَنَا! ؟) فعجزت عن ذلك. وقال ابن المقفع: يا قوم, إِنّ هذا القرآن ليس من 
سنخ كلام البشر فَإنِّي منذ أن فارقتكم فكّرت في معارضة الآآية: ووَقِيلَ يَا أَرْضُ 
ابلَعى مَاءكِ َيَا سَمَاء قلعي وَغِيضٌ الْمَاء وَقضِيَ الأَمْرُ وَا: سْنَوَتُ عَلَى الْجُودِىٌ وَقِيلُ 
بغداً للقَوْمٍ الظّالِمين؟!0) فعجزت عن ذلك. 


/٠١ يوسفء الاية:‎ ١١ س 8و الطور, الاية: 58-377 (؟) س‎ )١( 
الأنبياء, الآية: ؟؟.‎ 5١ س ؟١؟ الحم الآآية: 1/1 (؛) س‎ )( 
(60)س ١١هودءالاية: 4غ4.‎ 


بَعْضْهُحْ لِبعْض ظهيراً»!1("). 

-ويروئ «أنّ النبيَيَة لما أنزل عليه «خم ‏ تَنزِيلُ الْكتَابٍ مِنَ الله العزيز 
الْعَلِيمٍ * عَافِرٍ الذَّبٍ وَقَابلٍ التّوْبٍ شَدِيدٍ الِْقَاب74' قام إلى المسجد والوليد بن 
المغيرة قريب منه يسمع قراءته, فلمًّا فطن النبيَييةُ لاستماعه لقراءته أعاد 
قراءة الآية. فانطلق الوليد حتّى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله! لقد 
سجعة مو حك اننا كلاما اهومن كلام الانسن» ولاامن كلام الجن :وان لد 
لحلاوة, وإِنّ عليه لطلاوة, وإِنّ أعلاه لمثمرء وإِنّ أسفله لمغدق. وإنّه ليعلو وما 
يعلئ عليه. ثمّ انصرف إلى منزله. فقالت قريش: صبأ والله الوليد. والله لتصبآن 
قريش كلّهم. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش. فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه, 
فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً فقال: ما لي أزا هويا بابق أخي؟ قال: 
هذه قريش يعيبونك علئ كبر سنّك ويزعمون أنّك زيّنت كلام محمّد, فقام مع 
أبي جهل حتّى أتئ مجلس قومه فقال: تزعمون أنّ محمّداً مجنون فهل رأيتموه 
يخنق قَطّ؟! فقالوا: اللّهم لا. قال: أتزعمون أنّه كاهن, فهل رأيتم عليه شيبئًاً من 
ذلك؟ قالوا: اللّهم لا. قال: أتزعمون أنه شاعر, فهل رأيتموه أَنّه ينطق بشعر قَط؟! 
قالواة الليج لااقال: أتزعهون أنه كذات: فهل هرت عليه نندا من الكاب؟ 
فقالوا: اللّهم لا. وكان يسمّى الصادق الأمين قبل النبوّة من صدقه, فقالت قريش 
للوليد: فما هو؟ فتفكّر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحر ما رأيتموه 


.1؟-5٠:8 بيام قرآن‎ )١( 868 س 17 الاسراءء الآية:‎ )١( 
.5"-١ س ٠غ غافرء الاية:‎ )'( 


النبوّة الخاصة اوس احا ل وروا اباو ا م و ادر ل 11/1 


لففميق النعل و اعلةوولكية ومو النه؟ فهو سا عر وما بقل افش ا 


# قال عل بن إبراهيم: قدم أسعد بن تززازة :وذكوان بخ عبد فتن فى 
مو سم من موأسم العرب وهما من الخزرج. وكان بين الأوس والخزرج خرب 
قدنيقوا فيها ذهراً طويلة. :وكاتوا له :يعون السلاح لا بالليل ولا بالنههان: وكان 
آخر حرب بينهم يوم بعاث. وكانت للأوس على الخزرج. 

فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكّة في عمرة رجب يسألون الحلف علئ 
الأوسء وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له: إِنّه كان 
بيننا وبين قومنا حرب وقد جئناك نطلب الحلف عليهم. فقال له عتبة: بعدت 
دارنا من داركم ولنا شغل لا نتفرّغ لشيء. قال: وما شغلكم وأنتم فى حرمكم 
وأمنكم؟ قال له عتبة: خرج فينا رجل يدّعي اشترسول اموس احلذها رسك 
ألهتنا وأفسد شبّائنا وفيّق جماعتنا. فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال: ابسن 
عبدالله بن عبد العطلت ف اوحطنا شرفاً وأعظمنا بيت وكاك اسنعك وذ كتزان: 
وجميع اومن والخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم: النضير وقريظة 
وقينقاع: أنّ هذا أوان نبيّ يخرج بمكّة يكون مهاجره بالمدينة لنقتلتتكم به يا 
معشر العرب. فلمًا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود. قال: 
فأين هو؟ قال: جالس في الحجر. وإنّْهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم: 
فلا تسمع منه ولا تكلّمه فإنّه ساحر يسحرك بكلامه. وكان هذا في وقت 
محاصرة بني هاشم في الشعبء فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لابدٌ لي أن 
أطو ف بالبيت؟ قال: ضع في أذتلها التطن, ككل سعد لد وقد ويا اذه 
بالقطن فطاف بالبيت ورسول الله جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر 


)١(‏ انظر مجمع البيان؛ ضمن تفسير سورة المدثر. 


إليه نظرة فجازه, فلمًّا كان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أجهل منّى! 
أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرافه حةّ حتّى أرجع إلى قومي فأخبرهم؟! ثم 
النة التطو من اذتنه وريو به و قال ارسول انع أن :صباخا فرفع 
رسول الَهييةٌ رأسه إليه وقال: قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذا تحيّة أهل 
الجا العاو على فقال له أسعد: إن عهدك بهذا لقريب. إلئ مّ تدعو يا محمّد؟ 
قال: ل إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأَنّي رسول الله واخرخم إلى: <َأَل م ُشْركوا به 

شَيْئاوَبالْوَالِدَيْنِ إخْسَاناً وَل د أؤلاه كم مّنْ إشلاي ‏ نَحْنُ تَرْرُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل 
000 وَمَا بَطَنَّ ولا تَفدلُوا النَفْسَ الِّي كرالك امل 
ذَلْكُمْ وَضَّاكُمْ ب به لَعَلّكُهْ تَعْقِلُونَ * وَل تفرد ُوا مَالَ الْمتِيم إِلَّا الي هِي أَحْسَنُ م حَتَّى 
يَبلعَ أَشُرَ ده وَأَوقُوا الْكَبِلَ وَالْمِيرَانَ بالْتِسْطٍ لا تُكَلّتُ تفْساًإلَا و: عَهَا وَإِذَا قُلْتمْ 
فَاغْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا قُربَى وَبعَهْدٍ الله أَؤقُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعلّكُمْ تَدَكَّرون7". 
مجع م1191 اياج لآ ]له ل اموا تك رسو ل اشيا زشول الله 
بأبي أنت وأمّي ي أنا من أهل يثرب من الخزرج.ء وبيننا وبين إخوتنا من اللأوس 
حبال مقطوعة, فإن وصّلها الله بك, ولا أجد أعرّ منك. ومعي رجل من قومي فإن 
دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا فيك والله يا رسول الله لقد كنا 
نسمع من اليهود خبركء ويبشروننا بمخرجك ويخبروننا بصفتك, وأرجو أن 
يكون دارنا دار هجرتك عندناء فقد أعلمنا اليهود ذلك, فالحمد لله الذي ساقني 
الكو وال محفت الا لتطلن الخلف على قومناء وقد آتانا الله بأفظل مما انث 
له. 


.1675-161١ الأنعام, الآية:‎ ١ س‎ )١( 


ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشّرنا به 
وتخبرنا بصفته فهل فأسلم. فأسلم ذكوان ثم قالا: يا رسول الله, إبعث معنا رجلاً 
يعلّمنا القرآن ويدعو الناس إلى أمرك. فبعث معهم رسول الَهع# مصعب بن 


للق 
عمبر .. 


وَهَذة القة الأخترة كما يخكمل فنها ان بلاغة القرآن نرت في أسعد فآمن 
بالإسلام, كذلك يحتمل فيها أن المضامين الحمّة والوجدانيّة لتلك الآيات والتي 
تعارض أسوأ العادات للمجتمع وقتئظٍ أنّرت فيه, أو كان المؤثّر فيه مجموع 
الأمرين. 

؛ - ونظير هذه القصّة في تطرّق الاحتمالين إليه قصّة النجاشي في حبشة 
والعلماء المسيح حينما هاجر كثير من المسلمين إلى حبشة من جور أهل مكة 
ولجؤوا إلى النجاشي. فأرسلت قريش نفرين إلى النجاشي لمطالبته بإرجاعهم 
إلى مكة. وهما عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص ومعهما هدايا للنجاشي. 
فغضب النجاشي وقال: لم أكن لأُسلّم جمعاً لجؤوا إليّ إلى أعدائهم إلا أن أحمّق 
عن وضعهم وتثبت لي خيانتهم. فجمع النجاشي العلماء المسيح فجاؤوا مع 
كهُم: وأرسل أيضاً إلى المسلمين ومعهم جعفر بن أبن طالبنية وسألهم عن 
الأمرء فشرح جعفريظة له قصّة الإسلام. فقال له النجاشي: هل معك شيء من 
ار ن؟ قال: نعم. قال: إقرأً. فتلا جعف رك قوله تعالئ: < كقتعض * ؤْكْرْ رَحْمَةٍ 
رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا4! "إلى آخر قضّة مريم وولادة المسيح فيئقة وتسنزيههما عن 


الرجس والإشراك بالله. فبكى النجاشى وبكى العلماء المسيح إلى أن بلّت 


.5-١ مريمء الاية:‎ ١9 (؟) س‎ .٠١-/8-:١19 البحار‎ )١( 


محاسنهم وكتبهم؛ ورفض النجاشي تسليم المسلمين إلى قريش!"! 
ه-والخلاصة أَنّه لم يستطع أحد أن يعارض القرآن إلا بمثل ما قاله مسيلمة 
الكذاب: «الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وسيل. وخرطوم 
طويل»!', وقوله أيضاً: «لقد أنعم الله علئ الحبلى: أخرج منها نسمة تسعى؛ بين 
فاق وحسي» "١‏ وتقل عله أيضا قنوله ووالسيد رات يندرا والماصدات 
خهداءوال رياف فسا والظ اتات طحا .والفناعتاة عنهناء والكابرات 
خيراء والتاردات:تردا: واللآقمات لثمأ اهالدٌ وسمنا0). 
شير هنا إلى نكتة طريفة وردت علئ لسان الشيخ السبحاني -حفظه اله 01) 
ل التغير ميق 'قوله عال»: دولا تفْلُوا أَوْلآَكُم مّنْ إثلآي نح 
َرْرُفُكُمْ وَإِيَامُمْ4 ١!‏ وقوله تعالئ: <وَلا تقْثلُوا أَؤلاَكُم حَشْيةَ إئلاي نحن تَردقهُم 
وَإَِاكُم4!"" حيث قدّمت الإشارة إلى رزق الأبوين علئ الإشارة إلى رزق 
الأولاد في الأولى: وفكين الام فى الثانية, فيا ترئ هل هذا مجرّد تفئّن في 
التعبير أو توجد تحته نكتة بلاغيّة؟ يقول -حفظه الله : الصحيح هو الثاني؛ لأنّ 
الآية الأولى خطاب للعوائل الفقيرة بقرينة قوله: (ِمّنْ إئلآق» وكان يجدّهم 
فقرهه إلى قبل أولكدهه فتاسب الآمرعمان ا شالك لوم وزقهم أؤلا ثه رؤق 
أولادهم, والآية الثانية خطاب للعوائل الميسورة بقرينة قوله: وخَشْيَةَ إثئلاق» 
أي إِنّ الذي يجرّهم إلى قتل أولادهم ليس هو فقرهم بالفعل وإِنْما هو خشية 


.]07:١ نقلاً عن سيرة ابن هشام‎ ٠١75-14 :8 بيام قرآن‎ )١( 

(؟) الإلهيّات 258:7 (') المصدر السابق. 

(؟) راجع بيام قران 4: .٠١86‏ (5) الالهيّات 3719-7 

(1) س ١‏ الانعام, الاية: .١0١‏ (/) س ١,7‏ الإسراءء الاية: .5١‏ 


النبوّة الخاصّة ا 00 
الفقر تم إطناء الأو لاو فداسيب الأمر ظهان انه تعالن لهمنوؤق الأولاة أؤلا 


ثم رزقهم. 


كشف القرآن الستار عن عدد من أسرار الطبيعة التى لم تكن قابلة للدرك 
وقتئذٍ لأعظم ما يفترض من المجتمعات العريقة في العلوم والمعارف فضلاً عن 
مجتمع منهمك أنئذٍ فى الجهل المطبق كالمجتمع الحجازيء ولم يكتشف العلماء 
بعد ذلك تلك الأسرار إلا بعد قرون من بيانها علئ لسان الوحي في القرآن 
الكريم. وهذا كما ترئ أعظم بكثير من مسألة الفصاحة والبلاغة. ولا يخفى أن 
القرآن ليس كتاباً في علوم الطبيعة حبَّى يتوقّع منه ذكر كلّ التفاصيل, وإِنّما هو 
كتاب هداية للبشريّة صّمّن بقدر اللزوم الإشارة إلى بعض أسرار الطبيعة فمنها: 


: -قوّة الجذب والدفع‎ ١ 

وهما القوّتان اللتان قامت بهما السماوات واللأرضء ولو رجح الجذب على 
الدفع لاندكّت الكواكب بعضها ببعض وتصدّعت, ولو رجح الدفع علئ الجذب 
لخرج كل كوكب عن مداره وهرب وانفرط العقد وتلاشت بعضها عن بعض, 
ولكّها جميعاً مرتبط بعضها ببعض, يدور كل في فلكه بسبب تعادل القوّتين . 
ؤَوَهُوَ الَذِى خَلَقَ الئل وَالتَهَارَ وَالسََمْسَ وَالْقَمَرَ كل فى قَلَكِ يَشبخون4!١2,‏ شبيها 


بإناء يدار حول اليد التي تمسكه بخيط متّصل بينهما. 

وقد اكتشف العلماء ذلك بعد قرون من نزول القرآن وبمستوى الحسٌّ الذي 
لا ينكرء والقرآن سبقهم بقرون في قوله عرّ وجل ٠اللَهُ‏ الذي رَقَعَ السّمَاوَاتِ بغَثِر 
عَمَدٍتَََْهَا ثم استوى عَلَى الْعَْشٍ وَسَشَّرَ النَمْس وَالْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لأَجَلٍ 
مُسَيَّى ١14‏ ). وهذه الآآية تدلّ بوضوح علئ وجود عَمدٍ غير مرئي بين السماء 
والأوكن: هذا بنظيق غلرة الحاذيه والدافقة أواتغاد لهما. 

وقد ورد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضائة قال: «قلت له: 
أخبرني عن قول الله عرّ وجل (وَالسَّمَاء ذَآتٍِ الْحُبّك4!". فقال: هي محبوكة إلى 
الأرض. وشبك بين أصابعه. فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول: 
رفع السماء بغير عمدٍ ترونها؟ فقال: سبحان الله! أليس الله يقول: «بغَيْر عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَاه؟ قلت: بلئء فقال: تم عمد ولكن لا ترونها...»17". 

وعن الصادق لظ قال: «قال أمير المؤمنين 49: هذه النجوم التي في السماء 
مدائن مثل المدائن التي في الأرض. مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور»! ؟. 


: -_حركة الأرض‎ ١ 
حبّى حكمت عليه بالاعدام بعد سجن طويل؛ ولأجل ذلك كان العلماء يكتمون‎ 


)١(‏ س 15 الرعد. الاية: ؟. 

(؟) س 0١‏ الذاريات. الآية: /ا؛ والحُبّك : الطدق. 

() تفسير البرهان 7: //77. 

(؛) سفينة البحار 4/: 1916., وقد مضى هذا البحث ضمن برهان النظم لإثبات وجود 
الله سبحانه وتعالئ. 


النبوّة الخاصّة 010010 000 


اكتشافاتهم خوفاً من الكنيسة, ولكن القرآن الكريم قد كشف اللثام عن هذه 
الحقيقة قبل قرون من وصول غاليلو إلى ذلك بقوله عرّ وجل: «وَتَرَى الجبَال 
تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمُرُ َدَ السَّحَابٍ صُيْعَ الله الذي َع ْقَنَ كل شَىْءٍ نء إِنّهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَمعلُوت 0١»‏ 

وقد يتوهم البعض أن هذه الآآية راجعة إلى يوم القيامة بقرينة الآية السابقة 
لها. وهي قوله: (ِيَوْمَ يُنقَحُ نِي الصّور...7"). ولكن الواقع أنّه لو كان لابدٌ من 
ربط الآآية بما قبلها فهي مربوطة بما قبل آية القيامة. وهي قوله: <َأَلَمْ يَرَا أنّا 
علا اللئِلَ لِيِسْكُنُوا فيه وَالتَارَ صر !')؛ لأنّ فى الآية قرائن قطعيّة تدل علئ 
أنّها راجعة إلى الدنيا لا إلى يوم القيامة: 1 

فأوّلا: قوله تعالئ: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة4. فإن حسبان جمود 
الجبال إِنّما هو في دار الدنياء أَمّا في يوم القيامة فسير الجبال أو تلاشيها واضح 
كما قال الله تعالئ: (ِوَإِذَا الْجبَالٌ سَيِرَثْ2(4). وقال: (وَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْجبَالٍ فَكلْ 
يَنسِفْهَا رَبَى نَشفاً * قَبَذَّرْهَا قَاعاً صَفْصَفا)(0, وقال: ِوَتَكُونٌ الْجبَالَ كَالْعِهْنِ 
الْمَندُوش 07 

وثانيا: قوله تعالئ: 5١‏ صُنْعَ الل الَّذِي أَْقَنَ كل شَئْيِ4. إن هذا يناسب الدنياء 
ولا يناسب يوم القيامة الذى هو يوم هدم العالم وخرابه. 

وثالثاً: قوله تعالئ: (َإِنَّهُ خَبِيٌ ما تفْعلُون4. فإنّه لو كان راجعاً إلى يوم القيامة 
كان المفروض أن يقول: إِنّه خبير بما فعلتم. 
)١(‏ س37 النملء الآية: 4/8 (؟) س 37 النملء الآية: /ا6. 


(؟) س 527 النملء الاية: 41 (؟) سن ١‏ الشكو يي الاية 2 
(60)س 3١‏ طه. الاية: .1١5- 3١6‏ (1) س ٠١١‏ القارعة, الاية: 6. 


ومن الواضح أن سير الجبال يلازم سير الأرض؛ لوضوح أن الجبال لا تسير 
فى آذائوة الاأوضةفان كانت اتسير فالما سر عع سير الأركن انا التددن 
السير إلى الجبال لا إلى الأرض مباشرة فبنكتة أن الجبال هى الجانب البارز فى 
النظر من الاستقرار والسكون والثقل. فهي اوتاه الارض: 


©" بعض حركات الشمس : 

اشير في القرآن الكريم إلى بغطن خركات الشمسن التي لم تكن مكشنوفة 
للعلم وقتئذ: 

قال الله تعالئ: <وَالشَّمْسٌ تَجْرِي لِمُسْمَفَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدٍ ويك لعزي العليم # 
وَالَْمَرَ قدَّوْنَاهُ مَنَازلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُوْجُونِ للدم * لا الشَّمْسٌ يَنبَغِى لَهَا أن تُدْرِكَ 
الْقَمَرَ وََا اللئلُ سَابِقُ التّمَاروَكُلٌ فى قَلَكِ يتشتتخون74". 

وهذا المقطع القرآني المبارك بصدد الاشارة إلى الآيات العظيمة الدالة على 
وجود الله سبحانه. وعظمته ووحدانيّته وحكمته وعلمه وقدرته. ونحن الآن 
لسنا بهذا الصدد؛ لأنّ هذا ما بحثناه فى فصول وجود الله وتوحيده وصفاته. 
وَإِنْما نحن بصدد الاشارة إلى أن 0 الآيات التي ذكرت في هذا المقطع 
القرانى كان غير معروف ادمحم و بو اننا كفك لمعنه بعد قزوة متمادبة. 

وقد كانت تعمل هذه الآيات التاركات دما غنل: الشركة اظاهر» 
للشمس والقمر التى ترئ بالعين من قبيل قوله تعالئ: (ِوَقَدَّرَهُمَتَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَهَ 
السَنِيتَ وَالْحسَابِ»(؟), 

وفي الوقت الذي كان الناس يعتقدون أنّ الدوران وتبدّل الأبراج ناتج من 
حركة الأفلاك أو حركة هذه الأبراج السماوية, وأنّ الأرض ساكنة في محلها. 


.6 يونسء الاية:‎ ٠١ س 76 يسء الآية: 378- ١غ. (1) س‎ )١( 


كانت هذه الآيات تحمل علئ ذلك. وحينما كشف العلم بعد قرون أَنَّه ناتج من 
حركة الأرض التي كان قد أشار إليها القرآن في وقت نزوله بقوله: (وَهِيٍ تَمرٌ مر 
السَحَاب»(١)‏ ولت الآيات علئ أنّها جريٌ وفق الإحساس الظاهري كما هو 
متعارف لدينا اليوم من أنّنا برغم علمنا بأنّ حدوث الليل والنهار يكون نتيجة 
لحركة الأرض حول نفسها دون حركة الشمس - نعبّر ب«طلعت الشمس» و 
«غربت الشمس» في حين أنّ الشمس لا تطلع ولا تغرب, وإِنّما الأرض هي 
التي تدورء فيتراءئ لنا أنّ الشمس تطلع وتغرب. فحينما كان علم الهيئة 
السيطر عل عقول الناسن:ما سق بالييقة الظلسيوية كان الاعتقاد السائة ان 
الشمس ملصقة بالسماء الرابعة ومعلّقة بهاء وتلك السماء وباقي السماوات التي 
كانت تفترض من قبيل قشور البصل المطبق بعضها علئ بعض ‏ تدور حول 
الأرضء فدوران الشمس حول الأرض - الذي يتم به الشروق والغروب - ليس 
في الحقيقة سبحا للشمس بل الشمس ثابتة فى محلّها من الفلك, والأفلاك أو 
السماوات هي التي تدور حول الأرضء وحينما انكف أخسيراً بالعلم أن 
الأرطن :هق الى دوو فول العيصين طلت العم اها زاقية ان ارواتكيين 
ذلك انها بوت متاح أن العيسن عذة حر كاك عير كين طاه كن 
وحركتين واقعيّتين: 

ما الظاهريّتان: فإحداهما ما يتم به الشروق والغروب. والأخرئ ما يتم به 
طيّ المنازل الاثنى عشر ضمن سنة كاملة؛ وبه يحدث الربيع والصيف والخريف 
والشتاء. وهاتان الحركتان ظاهريّتان؛ لأنّ واقعهما عبارة عن حركة اللأرض 
حول نفسها بالقياس لحدوث الليل والنهار أو حول الشمس بالقياس لتبدل 
الأبراج. 


.88 س 527 النملء الآية:‎ )١( 


وأمّا الواقعيّتان: فإحداهما حركة الشمس حول نفسها وقد تسمّى بالحركة 
الوضعيّة, والأخرئ حركتها مع منظومتها الشمسيّة ضمن المجرّة إلى نقطة معيّنة 
تسمّى اليوم بنجمة وكاء والتى هي ضمن مجموعة نجوم فلكيّة تسمّى بالجاثي 
علئ ركبتيه؛ لأنها بمجموعها تشكل هيئة من هو جالس علئ ركبتيه ومتهيئ 
للقيام, وقد تسمّى هذه الحركة بالحركة الانتقاليّة. وهذه ليست حركة دوريّة بل 
حركة في خط مستطيل. 

ما القمر فيطوي منازله الثمانية والعشرين التي تكون له قبل المحاق مع أُيّام 
المحاق في شهر كاملء أي إِنّ الحركة الدوريّة للقمر في منازلها أسرع من الحركة 
الدورية التي ترئ للشمس في منازلها باثنتي عشرة مرّة؛ لأنّ الشمس تطويها 
في سنة أي في اثني عشر شهراً. ار ار 

ويحتمل أن يكون المقصود بقوله: ؤلآا الشَّمْسٌ ين َف لَهَا أن درك الْقَمَره هو 
هذا المعنئ: أ [ك امسن لا درك التعر فى مراطة مدر كني 

ويحتمل أن يكون المقصود بقوله: (وَلَا اللئِلُ سَابِقُ التّهَا ره أي الليل لا يلتهم 
النهار ولا يبلعه فيفنيه. بل مدار الليل والنهار يبقيان إلى أن تقوم ساعة انهدام 
الانياة كما يعمل أن يكون النتصوره أن التهار خلق قبل الليل:ويأتي الليل كاتا 
غننت النهان لذن الكرة الأرسةة كنا يقال التسلك :ع الفنمسن بعد ان كنادت 
مندكة فيهاء فكان النهار دائماً ثم أعقبه الليل بعد الانفصال. 

ما قوله تعالئ: َوَالْقَمَرَ قَدَرْنَاُ مَتَال حَتََى عَادَ كَالْعُوْجُونِ القَدِيم» فكأنه 
يشير _والله العالم ‏ إلى أنّ القمر قدّر له السير في منازله إلى أن يعود في آخر 
الشهر قبل المحاق بشكل العرجون القديم, وقد فسّر العرجون بالعود الأصفر 
المّصل به عذق التمرء فإذا أصبح قديماً ومضت عليه شهور أصبح ذابلاً واشتدٌ 
اصفراره؛ فشبّه القرآن الهلال في أواخر الشهر به. 


النبوّة الخاصّة ل ل 


ما شاهدنا من هذه الآية المباركة في المقام فيمكن أن يكون أحد مقطعين: 

أحدهما : قوله تعالئ : < كل فِي قَلَكِ يَسْبَحُون4, فعلى رأي هيئة بطلميوس لا 
معنى لسبح الشمس والقمر ضمن الفلك؛ لأنّهما معلّقان ومتّصلان بالفلك أو 
بالسماء حسب اعتقادهم, وإِنّما الذي يسبح في اعتقادهم هو نفس الفلك أو 
التعاء] 

ولعلّه يجاب علئ ذلك بأنّ الآية قد تكون جرت وفق الحسٌّ العادى 
للإنسان من حركة الشمس والقمر ضمن الفلك أو السماء. ولم يعلم كونها حكاية 
عن أمر لم يكن قد كشف عنه العلم. 

انيهما : قوله تعالئ : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْعَقرِ لَّهَا ذَلِكَ تقْدِيُ الْعزيرٍ الْعِيم», 
فهذا أيضاً ظاهره نسبة الحركة إلى ذات الشمس لا إلى الفلك أو السماء. 

ولعلّه يجاب علئ ذلك أيضا بأنّ التعبير في الآآية قد يكون جارياً على ما هو 
محسوس للإنسان الاعتيادي من الحركة الدوريّة للشمس حول الأرضء ولم 
يعلم كونه حكاية عمّا لم يكن منكشفاً ذاك اليوم, فهي تحكي عن شروق 
الشمس وغروبها حول الأرض المستمرّين إلى يوم القيامة. وذاك يوم 
استقرارها؛ لها تسكن من حركتها. 

إلا أنه يجاب علو؛ ذلك بأد هذا خلاف ظاهر الآّية الكريمة جداء وذلك: 

أل" لأنّ الجري غير الدوران» فالجري يحكي عن الحركة المستقيمة أو 
الطوليّة, والدوران يحكي عن الحركة الدائريّة, والآية تشير إلى الحركة الدائريّة 
للشمس بقوله: ولا الشّمْسٌ يَف لََا أن تدْرِكَ اَم وََاالئِلُ سَاب التَّار وَل ني 
لَك يَسْبَحُون» ولكن قوله: (ِوَالشَّمْسٌ تَجْرِي لِمُسْتَقرَ لََّاهِإنْما يحكي عن الحركة 
الطواية. 

وثانياً: لأنّ حمل كلمة «مستقر» في الآآية علئ يوم القيامة خلاف الظاهر 


جداًء فإنٌ السياق يدل علي أنها | سم مكان وليست اسم زمان. فإنّ الجريان في 
قوله: وِوَالشّمْسُ تَجْرِي4 كان ظاهراً في التحرّك المكاني لا في البعد الرابع الذي 
يعني الحركة الزمانيّة أو الجري الزماني, فمعنى الآية والله العالم هو أن الثنمس 
تسير سيراً طوليّاً في الفضاء إلى نقطة معيّنة تستقرٌ فيهاء وينتهي السير إليهاء وهذا 
يطابق اتماما بنا اكتفنوه أخيرا مو سير القتمين تظومتها إلن تتضمة .وكا أو ال 
الجاثي علئ ركبتيه, فمن أين جاء القرآن بهذه المعلومة قبل أربعة عشر قرناً لولا 
كونه من قبل الله سبحانه وتعالئ الخالق لهذا العالم وما فيه والعالم بكلٌ شيء؟ 


؛ الحياة علئ كواكب أخرئ غير الأرض : 

إن الحياة علئ كواكب أخرئ غير الأرض ما زالت غير مكشوفة كشفاً قطعيّاً 
للعلم إلى زماننا هذاء ولا يوجد حتّى الآن أكثر من بعض الحدوس وإرهاصات 
الكشف. 

قال الله تعالئ: (ِوَمِنْ آيَاتِهِ خَلّقُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَثَّ فيهمًا من دَابَّةٍ 
وَهُوَ عَلَى جَمْعِهم إِذَا يَشَاء قدِير76"). 

والذي يظهر لنا من هذه الآية المباركة هو الإخبار عن الحياة المادية في 
السماوات كما هي في الأرضء ولا يصمح حمل ذلك علئ الملائكة كما قد 
يتصوّرء فإنّ الدايّة تعني ما يدبٌ ويتحرّك من الموجودات المادية دون مثل 
الملك أو الجن ولا يصمٌ حمل الآية علئ الطيور التى تطير في الهواء؛ فإنّها إِمّا 


أن تعكين سكدووانة الارحن: لاسر تو الصفاء والارضى: لافي نفس السماء. 
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النبوّة الخاصّة ل 0 


في حين أن ضمير التثنية في الآية يرجع افق الهاو اعدو الا رظنو الدائة 
تشمل كلّ ذي حياة وحركة من أصغر الذرّات إلى أكبر الحيوانات جنّة. 

ولا يبعد أن يكون قوله تعالئ: أ يَسْجُدُوا لِلّه الَّذِى مُخْرِج الْخَيْءَ فى 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض ١!»‏ حاكياً عن بعض إرهاصات الحياة في السماوات وهو 
النبات, فإنٌّ الآبة وإن كانت تفسّر بإخراج ما هو مخبوء في الأرض وهي 
النباتات وما هو مخبوء في السماوات وهي الأنظار.ولكة هذا التفسين يدو 
عيذ عرد الذهن؛ فإنٌ الأمطار ليست مخبوءة في السماوات, بل هي البخار الذي 
ضعد من الأرض ثم سال غلئ شكل هاءء: وأكبر الظن أن يكون المقصود 
بالمخبوء في السماوات أيضاً هي النباتات التي تُعدٌ من إرهاصات الحياة 
وعلاماتها. 

وذيل الآية كأنّها تخبر عن جمع كلّ الدوابٌ سواء ما في الأرض أو ما في 
السماء ليوم يجمع فيه الناس وهو يوم القيامة؛ وذلك لأنّ الآية لم تعبّر بتعبير: 
«وهو علئ جمعهم إن شآء قدير» كي يقال: إِنّ (إن) أداة شرطء ولا تحكي عن 
أنه سوف يشاءء وإِنّما عَبّر بقوله: «إذَا يَشَاء» و(إذا) أداة ظرفء فكأنٌ أصل 
المشيئة مفروضة وانّما الآية تقول: إِنّ جمعهم فى ظرف مشيئة الله مقدور. 

والأض: ح والأوضح من ذلك في حشر جميع الدوابٌ وذوات الحياة 
بخصوص كرتنا قوله تعالئ: وَمَا من َآبَةٍ ني الأَرْضٍ وَل طَائِرِ يَطِيرْبِجَتَاحَئِهِ إل 
َم أَمَْالُكُم ما فَرَطَْا في الكتَابٍ من شَْءٍ ثم إلى رَبَّهمْ يُحْشَرُون74". والأوضح 
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من هذه بخصوص الوحوش قوله تعالئ: وِوَإِذَا الْوْحُوشٌ حُشِرَتْ7١).‏ 

وقد انجرٌ كلامنا هنا إلى ما هو خارج عن بحثنا وهو حشر الوحوش 
والحيوانات جميعاً في يوم المعاد علئ ما يظهر لنا من هذه الآيات المباركات. 

وهذا ما يجعلنا نحدس - والله العالم ‏ بثبوت نوع من الحساب والجزاء لهم 
بالرغم من عدم امتلاكهم للفهم والاإدراك بالمستوى الذي نحن نمتلكه ممّا تتبعه 
التكاليف الشرعيّة بالمعنى المفهوم لنا في الفقه. وتكاليف عرفانيّة بالمعنى 
المفهوم لنا في العرفان, ولكن يبدو أنّ لهم فهماً وشعوراً بمستوى يِوَهَّلهِم 
لمسؤوليّات بحدودهم ولو بمقدار معرفة قبح ظلم بعضهم لبعض. 

ويدعم ذلك عدة او 

أوَلاً: ما هو محسوس لنا في بعض الحيوانات من نظم مذهل في أمورهاء مما 
يدل علئ مدى إدراكها كما في النحل (اقدزد قا ريعي كزنة ب اننا قد 
قال غود يدوق قن مر كد لما رام عدون كع سن الحنيواناث 
لأعدائها من دون تجربة مسبقة, كما يُرى من فرار الشاة من الذئب حنّى لأوّل 
ةفق بوره ]كام وكد عنما تراء مق .ؤفاء.سكن الخيواناتك كالكلك لصاحده 
الذى أنعم عليه؛ بل ولباقي اهل اليك هن الأ لآذ.والأطنال والسناء» وكذ لقنا 
نراه من تعليم البشر لبعض الحيوانات لأداء خدمات كثيرة كتعليم كلب الصيد 
للصيد وتعليم الطير لإيصال الرسائل وأدائها لما يطلب منها بدقة فائقة. 

ثانا كانه القر ابض التضيض المذهلة عق يفطن الحيوانات: كقصضة 


و وءع و 


النمل: (ِقَالَتْ تَمْلَةٌ يا أَّهَا الَّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَئِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ 
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5 يَشْعْدُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكا مِّن قَولهًا»7"). 

وكقصّة الهُدمُد وتفقّد سليمان.99 للطير فقال: «مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدُْدَ َم كَانَ 
مِن الَْائِبِينَ * لأعَدَبتهُ عَذَاباً عَدِيداً أو لأَدْبحَنّهُ أو لني يسُلْطَانِ مُِينِ * فَمَكَتَ 
ب بِبٍقَلَأَحطتُ بم لم ثجط بهِوَجفقك من سا بت يقن » إن وجَدتُ اخأ 
تَمْلِكَهُم وَأُوتِيَثْ مِن كل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عََظِيمٌ * وَجَدنهَا وَقَوْمَهَا يَشْجُدُونَ 
لِشَّمْس من دُونِ الله وَرَيِّنَ لَهُمْ التَّئِطَانُ أعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ فَهُمْ ل 
َْتَدُون4!"أ. وفي هذه الآية الثانية نرئ أنّ سليمان 42 قدّر للهُدهّد نوع مجازاة 
لولم يأته بسلطان مبين. 

تالناً: إشازة بعض الروايات إن مجازاة يعضن الحيواتات أو القضاءءفيمابيتها 
يوم القيامة, إلا أنّ الظاهر أَنّها جميعاً سنّية المصدر كما ورد في مجمع البيان 


١ 


الكمو 


فين تقين الآية اتكاهق مور 6الأضاءنا ووو فق ابن وير انه قال: 
يحشر الله الخلق يوم القيامة والدوابٌ والطير وكل شيء: فيبلغ من عد ل الله 
يومئل: أن يأخذ للجمّاء من القرناء ثم يقول: كوني ترابً. فلذلك يقول الكافر: يا 
ليتني كنت تراباًء وعن أبي ذر (وأَظَتّه يقصد: ورووا عن أبي ي ذرء عطفاً علئ قوله: 


.19- ١48 س 37 النملء الآية:‎ )١( 
وقد روي عن علىّ بن موسى الرضائية عن أبيه موسى بن جعفرءظُة عن أبيه جعفر بن‎ 
محمّدمقُةٍ قال: لمّا قالت النملة: (يا أَيهَا الّئلُ اْخُلُوا مَسَاكَِكُهْ لا يَحْطِمَئَّكُمْ سُلَيِمَانُ وَجُنُودُ:‎ 
وَهَمْ لا يَشْعُرُونَ4 حملت الريح صوت النملة إلى سليمانهةٍ وهو مارّ في الهواء والريح قد‎ 
حملته. فوقف وقال: علي بالنملة, فلمًا أتي بها قال سليمان ه92 يا أيّتها النملة. أما علمت أنْي‎ 
نبيّ الله وأنّي لا أظلم أحداً؟ قالت النملة: بلى. قال سليمانكة: فلم حدّرتهم ظلمي فقلت: يا‎ 
أنها نتن :محلو صا تتكم؟ قالت الدطلة: حشيت أن يتظروا إلى زيقك فيتعتزا بها يعدن‎ 
6 عن ذكر اله تعالى'. أنظر عيون أخبار الرضا ؟ : //, الباب 7 الحديث‎ 
1 كاين 7 التمق لقره‎ 


رووه عن أبي هريرة) قال: «بينا عند رسول اللْهيييُ اذ انتطحت عنزان. فقال 
النبي يي أتدرون فيما انتطحتا؟ فقالوا: لا ندري. قاليَيلُ: لكن الله يدري 
وسيقضى بينهمأ». 

رابعاً: تصريح القرآن بثبوت الخشية من الله في بعض الجمادات والأحجار 
بقوله تعالئ: <وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ خَشْبَةٍ الله فلئن كان الجماد الذي 
يشكّل في تصوّراتنا الظاهريّة أخسٌ مرتبة من المراتب المادّية في عدم 
الإحساس والشعور -يمتلك بصريح القران إحساس الخشية من الله. فما الذي 
يبعد وجود مستوى من الشعور لدى الحيوانات ممّا يجعلها مسؤولة تجاه يعض 
نكات الحسن والقبح العقليين؟! 

وبهذا البيان يتّتضح مدئ ظلم الإنسان وجهله الذي حمل الأمانة الع ل 
تحملها السماوات والأرض والجبالء ثم لا يخشى الله ويخون الأمانة ويوقع 
نفسه في مستوى أنزل من الحيوانات ومن الجمادات, (َإِنّا عَرَضْا الْأمَانَهَ عَلَى 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَالْجبَالٍ فَأَبَئْنَ أن يَحْمِلْتََ وَأَشْفَفْةَ منْهًا وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَّهُ 
كَانَ ظَلُوماً جهو لأ»("). 

وفى نهج البلاغة: «ثمٌ أداء الأمانة. فقد خاب من ليس من أهلها. إِنّها 
5 على المماواك المسةةوالا رضي الندجة: :والكبال:ذات الطتول 
المنصوبة, فلا أطول ولا أعرض ولا أعلئ ولا أعظم منهاء ولو امتنع شيء بطول 
أو عرض أو قوّة أو عر لامتنعن؛ ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو 
اعتمت نير وهز الأفاي أنه كان اظلوها خهولا :| الاسبجعاة وتثال لا 
يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم. لطف به خبراً وأحاط به 
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عن" أعشا وك سهوروه رعو رسكي ووو "لم وطنها تزكر فيو 7 
وخلواتكم عنانه»(؟). 


ه-حفظ الجبال للأرض من الحركات والزلازل : 

قال الله تعالئ: <وَأَلَْى د في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَاراَ وَسْبلا لعلَّكُم 
َهْتَدُون؟!0) أ عل الْأَدْضَ مِهَاداً * وَالْجبَالَ أَؤْتَاداً". (َوَجَعَلْنَا فِيهَا 
ردان شَاِحَاتٍ وأ سَقَئتاكم مَاءَ قَُاتاًه". (َوَاَلْقَى فى الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ 
بكم وَبَء بَثَّ فِِهًا مِن كل دَابّة414. 

فمن الذى كان يعلم وقتئذٍ تأثير الجبال فى استقرار الأرضء وأنّها بمنزلة 
الأوتاد والرواسي؟ في عي ا بعد مضي 5 متعاة ةا الكمف الاأمر للعلماء 


)١‏ «وَكُل سَيَْةٍ مت ِنبا اكرام الكايبينَ الِّينَ وَدَلهُمْ بحفْظِ ما يَكُونُ مني . ل 
شهُودا عَلَيّ م جوارحي. وَكُْتَ أنْتَ الدّقِيبَ َعَلَنَ من وَرَائقَدَهوَالشَاهِدٌ لها حفن عنهت 
وَيرَ ود حْمَدِكَ احنيته: وَبِفَضَلِكَ سَتَرْتهُ...». دعاء كميل. 

«اليزم نَم على أفواههم علا أيهم وتشهد د أرْجُلُهُمْ بمَا كَانُوا يَكْيبون» 
س 71 يسء الآية: 10. هوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ كارا أنطَمََا اللّهُ الذي نطق كل 
شَيْءِوَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ م مَوَةٍ وَِليْهِ ‏ تَرْجَعُونَ #وماكت ده نسْتَيِرُون أَنْ تشَهَة علدكه نفك ولا 
أنصَارُكُمْ وَلَا جُلُودْكٌُم وَلكن ظَنَتُمْ أَنَ الله لا يعْلَمُ كَثيراً مّكًا تَعْمَنُون». س ١؛‏ فصّلت, 
الآية: 1١‏ -؟5. 

(؟) «بلٍ الإنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرهه. س 8" القيامة, الآية: 11 .1١0‏ 
(؛) نهج البلاغة, الخطبة 119. < وَيَعْلَمُ ما تُيِوُونَ وَمَا تُعِْنُونَ وَاللّهُ عَلِيمْبِذَّاتِ الصُدُور». 
س 18 التغابن, الاية: غ. (6) س ١‏ النحل. الاية .١6‏ 

(1) س 78 النباء الآية: 7-5 (/0) س /الاالمرسلات, الآية: /ا؟. 


فرأوا أن الجبال هي التى هدّأت الأرض فى مقابل الحركات والزلازلء سواء 
التي قد تنشأ من حرارة مركز الأرض وضغطها علئ قشر الأرض, أو التي يمكن 
أن تنشأ من الجزر والمدٌّ الناتجين من جاذبيّة بعض الكواكب الأخرى كالشمس 
والقصء أو الن يمك أن تفا عل اتن اضطكاك الأرض .يدا تهوالها من اليوزاء 
شيحة خركنها الذائرة خول تقسهاء لول أن العبال تحة كنا قالزات ليوا عر 
عوك اال ول داري ادع مره الا رط فاق يضق الاعظاعا لدينهنا 


1-الزوجية فى النباتات : 

فى ارقت الدع لك يعرف أحد الزوجيّة فى النباتات_اللّهم إل فى 
النخل الذي شاع تلقيحه عندهم _قال القران: : ْ 

وِوَأَنوَلْنَا مِنَ السّمَاء مَاءَ فَأَنَْْنَا فيها من كُلَّ َْجٍ كَريم»'' وَل يَرَوا إِلَى 
لأَْضٍ كَمْ نبا فيا من كُلَ رج كَريم»!" . <ََِنيَْا يها من كل زج تهبج تهيج»! ", 
(وَمََى الْأَرْضَ عَايدَة فإ ْنَا انماء ارت وَرَبَتْ انتقث من كُلَّ زج 
تهيج4). دوَأَئرَلَ مِنَ السّماء ماء فَأَخْرَجَْا بِهِ أَرُوَاجاً عن َبَاتٍ شَتّى !9 7 

وقد كان يحمل التعبير بالزوج في هذه الآىات عل تعد الأضنافي: إلى :أن 
اكتشف العلم شمولية قانون الزوجيّة من الذكر والأنتى للنبات والتلقيح فيها ولو 
سسب الخراك تا :رسيي ادج حون لذلا المتجود يع لاتجا” 
وَأَرْسَلْنَا اليَاعَ لََاتِع76"). 

بل ذهب القرآن إلى أكثر من ذلك وثبّت الزوجيّة لكل شيء حتّى الجمادات 


,/ (؟) س 71 الشعراءء الاية:‎ .٠١ لقمان, الاية:‎ 7١ س‎ )١( 
.6 س 80 قء الاية: /, (؟) س 35 الحج, الاية:‎ )5( 


(0) س ٠١‏ طه. الاية: 61. (1) س ٠6١‏ الحجرء الآية: ؟5. 
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في قوله تعالئ: <وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَا رَْجَْنِ لَعَلّكُمْ تذّكدون»١١).‏ 

وقد كان يفسّر ذلك بمعنى خلق كلّ صنفين متقابلين كالليل والنهار, أو النور 
والظلمة, أو البحار والبراريء أو الشمس والقمرء أو الحرب والصلح, أو ما إلى 
ذلك. وأنت ترئ أنّ هذا -مضافاً إلى عدم شموليته لكلّ شيء ‏ تفسير وأو؛ إذ لا 
نكتة لتركيز الكلام علئ الزوجيّة في ذلك. وليس مجرّد المقابلة بين أمرين 
تنسب إطلاق الزوج عليهما هنا في حين أنّ العلم أثبت أخيراً تركيب كل مادّة 
من ذرّاتء واشتمال كل ذرّة علئ نواة حولها الكترونات ذات شحنات سالبة 
تدور بسرعة كبيرة؛ مع احتواء النواة علئ بروتونات تحمل شحنات موجبة 
بمقذان قدكنة الالكترونات الدالة:والعذي النوسوة نينا وتكسل احدهيا 
للآخر ممّا ينسّب افتراض أحدهما زوجاً للآخر وليس مجرّد المقابلة, وهذه 
قاعدة عامّة في جميع الموادٌ بلا استثناء. 


: بعض تطوّرات الجنين‎ ١| 


قال الله تعالئ: <إِنَا خَلَقْنَا الانسَانَ من تُطْفَةٍ أَفُقَاج نَمْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاةُ سبيعاً 


90 
تصيراً»! 1 


قوله تعالئ: «أمشَاج» جمع مشج أو جمع مشيج بمعنى المختلطء كان يفسّر 
بالاختلاط بين منىّ الرجل وبُييضة المرأة! ''. ولكن لعل صيغة الجمع تشير إلى 


)١(‏ س ١وُالذاريات.‏ الاية: 48. (؟) س 71 الانسان. الاية: ؟. 

(1) بل وحتى هذا الاختلاط في خلقة الجنين لم يكن معروفاً في زمن رسول اشْوَلة 
بالأخض في ذاك المجتمع الجاهلي. وكان الاعتقاد السائد أن الو لد للأب فقط. وأنّ الام 
حكمها حكم القدر الذي يطبخ فيه الطعام, وكان يقال: 

سنونا بتو أبتاتنا ويناها بنوهنٌ أبناء الرجال الأباعد 


ارهن ساد كن 

أو يفسّر بالاختلاط بين الاستعدادات الجسمائيّة والروحيّة الكامنة فى نطفة 
الانسان, ولعل ظهور الكلمة يكون في الخلظ المادّي الفعلى. ْ 

أو يفسّر باختلاط أنواع المركبات المعدنيّة وشبهها فى النطفة: فى حين أن 
هذا المعنى من الاختلاط لا يختصّ بالنطفة, بل يشمل جميع الموادٌ الانسائية 
والنباتيّة والاغدية والجمادات المركبة. 

ولكن قد كشف العلم بعد قرون متمادية عن كون المنىٌ خليطاً من ترشّحات 
غدد عديدة فى البدن, كالخصيتين وغدة البروستات وغيرها. 

قوله تعال': (َفَجَعَلَْاهُ تميعاًبَصِيرأأه؛ قد يكون تقديم كلمة السميع علئ كلمة 
البضير إقسازة الى .ما تيك رن حين لد التلماءه من أن العولوة يضيع قاذرا علي 
السماع في أزائل ا نامزو لاأسني و عله هق ول يون حول رضي فادرا علي ارقي 
الاعد كيو أن إغارة عد نا قبت اضا مدصي مو ار تكوو اختاس الحها د 
السمعي للجنين يكون قبل تكوّن أساس الجهاز البصري في الرحم. 

وقال الله تعالئن: ألم تَخلْقَكُم من مَاءِ مَهِينِ »* فَجَعَلَْاهُ ني َرَارِ مَكِينِ * إِلَى 
َدَرِ مَعْلُومٍ # َقَدَرْنَا فَنِهم الْقَادِرُون»!١',‏ وهذا ظاهر في أن خلق الإنسان ا 
مهين يكون أوَّلاً قبل جعله في قرار مكين وهو الرحم, ثم يجعل فور انعقاده في 
القرار المكين علئ ما هو ظاهر العطف بالفاء. وقد كشف العلم بعد قرون: عن أن 
انعقاد الجنين يتم أَوّلةً بتلاقح المني والبُيّيضة خارج الرحم: ثمّ ينتقل فوراً بعد 
الانعقاد إلى الرحم. 

قوله تعالئ: فِي قَرَارِ تَكين4؛ وأيّ قرار أمكن وآمن من مقر الجنين الواقع 


.578- 7١ س /الاالمرسلات. الاية:‎ )١( 


بعد أستار ثلاثة ا ا بماء لزج؛ يجعل الجنين سابحاً في ذلك 
الماء فكأنّه لا وزن له؟! وتتحمّل تلك الفواصل ثم ذاك الماء كل الضربات 
المتوقعة, ويبقى الجنين سليماً في العادة إلى آخر لحظة, وَدَإِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ * 
فَقَدَرْنَا فَِعُم الْقَادِرُون» ثمّ ينفجر الكيس وينزل الماء؛ ليعقّم طريق خروج 
الجنين الذي لا يخلو عادة من تلوّثات. ويوسّع فوهة الرحم تمهيداً لخروجه 
بسلاء!؟. 

ولملحد أو كافر أن يقول: من قال: إِنّ الآية القرانيّة تحكي عن هذه الدقائق؟ 
ولعلّ مقصودها بالقرار المكين المقدار المنكشف لكل انسان اعتيادي من أن 
الرحم واقع في جوف البطن فهو قرار مكين نسبيّاً. وأيضاً من قال: إن تقديم 
كلمة «السميع» علئ كلمة «البصير» تشير إلى تقدّم السمع علئ البصر؟ ومن قال: 
إن كلمة ذَأَمْشَاج» تشير إلى الاختلاط بين أكثر من مادّتين؟ وقد قالوا: إنّ صيغة 
الجمع تطلق علئ اثنين فصاعدا. 

ولكن ماذا يقول عن رفع القرآن الستار عن مراتب تطوّر الجنين في 6 
تعالئ: دثُمَ جَعلنَاُنُطْفَةَ ِي قَرَارِ مَكِينِ * ثم خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَهَ فَخَلَقنَا الْعَلَقَهَ مُضْعَةَ 


م 
2-0 


َخَلَْنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً نَكَسَوْنَا الْعِظَام لَخماً نه أَنشَأََاهُ خَلْقاً آخَرَ قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ 


لْخَالِقِين4! ''؟ فمن علّم الرجل الأمَي يي الذي عاش وترعرع ضمن المجتمع 
الجاهليٌ الذي لا يعرف شيئا اسمه العلم. ولا يجيد إلا السباب والشتائم 


)١(‏ جدار البطن. وجدار الرحم. والكيس الذي فيه الجنين. راجع أيضاً هذا البحث في ما 
مضى من بحث القرار المكين للجنين ضمن برهان النظم علئ وجود الله سبحانه وتعالئ. 
(1) راجع في كل هذا ييام قرآن 8: 179 .١77‏ 

(#)اسى "3 المؤمنون: الآة:7١‏ 1 


والمشاحنة والقتال والغارات أنّ الجنين يم أَوّلاً بمر حلة النطفة في الرحم. ثُمٌ 
يصل إلى مرحلة الدم المنجمد. ثم يرتقى إلى مرحلة ما يشبه اللحم الممضوغ, ثمّ 
يتحوّل إلى الخلايا العظميّة, ثمّ تكسئ العظام باللحم إلى أن ينتهى الأمر إلى نفخ 
الروح؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. وهل أنّ أدوات التصوير التى شاعت اليوم 
عن مراحل الجنين كانت شائعة وقتئذ؟ أم الدراسات الممكنة اليوم لما في داخل 
البدن بجزيئاته بوسائل التلفزة الواضحة كانت تحت يد الرسو لوي يومئذ؟ أم 
هل كان قد راج آنذاك ما يسمّى اليوم بعلم تشريح الجنين؟ أَوَ ليس كلّ هذا 

زفى الطرقء من التاحن الالاعية ان تعالئ في الآية السابقة عطف مرحلة 
الجعل فى قرار مكين بالفاء. وفى هذه الآية عطفها بتمٌ؛ لأنّ المعطوف عليه فى 
تلك الآية كان عبارة عن مرحلة الانعقاد الذي يتم خارج الرحم. ثم ينتقل 
الخنين:فورا إلى الرجمء فى>حيق أن الننطوف عليه فى هذه الآية خبارة عن 
مرحلة خلق الإنسان من سلالة من طين قبل نأي من الزمن. 

وأيضاً من الطريف من الناحية البلاغيّة: أن المراحل المتقاربة نسبيّاً من بعد 
اجتياز مرحلة النطفة عطف بعضها علئ بعض في هذه الاية بالفاءء عدا مرحلة 
نفخ الروح البعيدة نسبيّاً عن المراحل السابقة, فقد عطفت بثمُ. 

وأيضاً من الطريف فى هذه الآية أنّها عنوئت المراحل المتقدّمة بعناوين 
قابلة للفهم البشري من: النطفة والعلقة والمضغة والعظم وكسوة اللحمء ولكن 
أخاوت إلى المرجدة الأ رةه وه اق الروج بدا توق إن الاين ابل 


.١ 78-7 راجع بيام قرآن‎ )١( 


النبوّة الخاصّة ا ا م قا 
للدرك فى فهم الانسان المادّي فقال: وتم أَنَْأَْاهَُلْقَاًآخَره من دون أن يسمي 
ذاك الخلق باسم؛ لأنّه ليس له اسم قابل للدرك في الذهن البشري. كما قال 
لله تعالى: ؤويسلَكَ عَنٍ الوح قل الروخ نين امير ونا اوقلتم من الِْلم ِب 
َليلاً»7١)‏ علئ ما في أكبر الظنّ من أن المقصود بالروح هو الروح البشرية, أو 
مطلق الروع الخيوالئة عل العو رعق أن يفضي الأكابر؟ ؟ أضية عيلى كتون 
المقصود بالروح روح الأمين جبرائيل. وممّا ذكره كقرينة علئ ذلك: أن 
السائلين في قوله: ١‏ يَسْأَلُونَك» وإن كانوا بعض المشركين. لكنّهم إِنّما سألوا 
بدلالة بعض اليهود الذين كانوا أعداء لجبرئيل باعتقادهم أنه حرّف النبوّة من 
نسل إسرائيل إلى نسل إسماعيل؛ ويقولون بشأنه: خان الأمين؛ ولهذا قال 
لله تعالى في ردّهم: قل مَن كَانَ عَدُوَاَ َجبِرِيلَ فَإِنَّهَُرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله 
مُصَدَّقاً لَمَابَئْنَ يَدَيْهِ وَهْدَّى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِين»7". 

أقول: إِنّ هذا الكلام غريب؛ فإِنّ الظاهر من فرض السؤال عن الروح هو 
السوّال عن هويته لا عن أمانته أو خيانته أو عن طيبه أو خبثه. 

ومن الجدير بالذكر بهذه المناسبة أن البعض قد يتصوّر التضارب في بعض 
الأموزويين العلهوالدين: وقد يذكر كمثل لذلك ما هو المعروف في الفقه من أن 
الروح ينفخ في الجنين من بعد الأربعة أشهر, في حين أن العلم يقول: إِنّ الجنين 
مشتمل على الروح من أوّل يوم؛ ولهذا ينمو ويتكامل ويطوي المراحل 
المختلفة, وقد يذكر أيضاًكمثل لذلك ما هو معلوم لدى الفقه من التفكيك بين دم 
الحيض ودم الاستحاضة؛ في حين أن العلم لا يفرّق بينهما ويراهما حقيقة 


)١(‏ س 17 الإسراءء, الآية: 86. (1) راجع منشور جاويد *, الفصل العاشر. 
(؟) س ؟ البقرة, الاية: /ا0. 


واحدة ومن منبع واحد. 

والواقع أن التضارب بين العلم والدين من المستحيلات؛ لأنّ خالق العلم 
ومقل الذي اعد وهو انه الك اما الحو اب عله ها ة كر ناهنا من السكلين 
والمسموعين من بعض الأطبّاء فواضح: 

أمَا المَكّل الأوّل فلأنٌ فيه خلطأً بين الروح النباتيّة والتي تؤدّي إلى النموٌ 
والروح الحيوانيّة والتي تؤدّي إلى الحركات الإراديّة التي يتّصف بها الجنين 
عادة من بعد الاربعة أشهر. 

وأمّا المَقّل الثاني فلأنّ فيه خلطأً بين تماثل الدّمين في الهويّة والعناصر التي 
يأتلف منها الدم. وفي منبع نزول الدم من ناحية وأسباب النزول من ناحية 
أخرئ, فسبب نزول دم الحيض سبب صحي؛ ولهذا لا يعالجه الأطبّاء. وسبب 
نزول دم الاستحاضة سبب مرضى؛ ولهذا يحاول الطبيب معالجته. وسبب نزول 
الحيض هو التمرّق الدوري لفطناء أل حو فى حين أن سبب الاستخاطة كما قلنا 
الخراف النرات: ونزول الحيض آيدٌ لقابلئة الحمل وليُست الاستحاضة كذلك. 


-السقف المحفوظ المسمّى اليوم بالغلاف الجوّي : 

قال الله تعالئ: لَوَجَعَلْنَا السّمَاء قفا تَحقُوظا وهم عَنْ آيَتَا معْرِضُون» ١!‏ 
<قَمن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن ير أن يُضِلَّهُيَجْعَلْ صَدْرَ مُضَيّقاً 
حَرَجِأَكََنمَايصََّدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الجْس عَلَى الّذِينَ لا يُْ ؤُمئُون»(') 

كان الاعتقاد السائد قديماً هو أنّ السماوات كقشور البصلء فكأنٌ كل سماء 
قشر كالقشور الأرضيّة, وبعضها منطبق علئ البعضء ‏ ثم انكشف -علئ الأقل 
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النبوّة الخاصّة اا 00 


بالنسبة لما هو مرتبط ماديا بأرضنا وهى ما يستى بالسماء الدنيا أنه ليس 
الأمر كذلك. بل كوكبنا وكباقي الكواكب بالقدر المكشوف لنا كلها كرات سابحة 
ف عسوو نا ل قيوهاد 
1 وبهذا أصبح معنى قوله تعالئ: (ِوَجَعَلَْا السّمَاء سَقْفاً تَحْفُوظأ» أمراً غامضاً إذ 

قال ل سق لداليقاءو اررهضا | :مد تنا او المجرّات الملحوظة كي يكون 
محفوظاً أو غير محفوظ, فلابدٌ من حمل الآآية علئ معنى مجازي. 

ولكن العلم كشف أخيراً عن أنّ أرضنا محفوفة بالهواء المسمّى بالغلاف 
الجوّي. وهو هواء رقيق أرق وأصفى من الهواء المألوف عندنا في مرافق 
الأرضء وهذا الغلاف بلغ من الضخامة مئات الكيلو مترات وهو متألف من 
الهواء وبعض الغازات الأخرى. وضخامته التي أشرنا إليها جعلته مقاوما 
ومحفوظ أ كسقف حديدي يبلغ نحو عشرة أمتار مثلاًء ليحفظ الأرض ومن عليها 
وما عليها من الأخطار النازلة والمتنركعة: 

فالأحجار المسمّاة بالشهب تنزل بأسرع ما يتصوّر إلى الأرضء وواحدة 
منها تكفي لهلاكنا أو هلاك قسم واسع من أرضناء فكيف وعددها يبلغ يومياً 
الملايين علئ ما يقول العلماء؟ ولكنّها جميعاً تصطدم فى طريقها بذاك الغلاف 
الجوّي الضخم وتحترق بذلكء إلا بعض الأجزاء السيرة المتبقية من بعض 
الأحجار الكبيرة, فتخرق هذا السقف, وتحقّق بعض التهديمات المهمّة في بعض 
نقاط الأرض.ء وكأنّ ذلك لالفات نظرنا وتنبيهنا إلى الأخطار الحقيقيّة للشهب 
التي يحفظنا منها هذا السقف المحفوظ. 

وكذلك يحفظنا هذا السقف المحفوظ من الأشعّة فوق البنفسجيّة الصادرة من 
الشمس مما لا تدرك بالبصرء ومقدارها الضئيل الذي يصلنا ينفعنا ويقتل كثيراً 
من الميكروبات الملوّثة للجوٌ؛ لما له من التأثير المضادٌ الحيوىّ. ولكن الكثير 


من تلك الأشعة يحرق البدن, وامتصاص الغلاف الجوّي للزائد منها هو الذي 
ينجينا من الهلاك. 

وكذلك يحفظنا هذا السقف المحفوظ أو قل: هذا الغلاف الجوّي من الأشعة 
التي تنزل إلينا من فوق المنظومة الشمسيّة بواسطة ما فيه من غاز أزرق يسمّى 
بالأوزون. وقد شاعت في هذه الأيّام مخاوف العلماء من حدوث رقّة فى طبقة 
الأوؤون شبحة تضاعه صن الغازات'الأررطةة التنافنة مدن افر لاقو 
وغيره. 

وإطلاق كلمة السماء في هذه الآية المباركة علئ ما يسمّى اليوم بالغلاف 
العوى ابسن غريبا قا كلمة الفداء مدو الها امات رقنا فى هذا المعتى فين 
عديد من الآياتء من قبيل آيات إنزال ماء المطر من السماء كقوله كان 
َوَأَنِيَلَ مِنَ السّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رقا لَكو1١).‏ 

وقل رياف غلك أ الرجل الأمن أروالحنا له النذاء دكين عرف الفرق 
من الرو ا انقو تخد اليناف زافق أرضهاء و القواء لكان من تيحن ان الدداء 
اهرجه ددا مضخوط وبي الأكميدزبيا يك الدنين يكل رفني 
حين أنّنا كلّما نصعد في الهواء ونقترب أكثر من ذاك السقف المحفوظ أو طبقات 
الغلاف الجرّي يرق الهواء أكثر ويقلّ فيه عنصر الأكسجين, فيضيق التنفّس في 
الصدر إلى أن ينعدم. فورد في القرآن الكريم قوله تعالئ: ١‏ قَمَن يرد اللّهُ أن 
يَهَدِيَهُ بد تَشْرَحْ صَدْرَه ِلإسلام وَمَن يرد أن يُضِلّهُ َجْعَلْ صَدْرَ ايم 
ني السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللَّهُ الِجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَه!' 

ِنَّ هذه حقيقة لم تنكشف للعلم إلا بعد قرون متماديةء فترى اليوم أن 
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يي 
3 


النبوّة الخاصّة تجن باتعو اك و واب ف اماو و من 1 


المشرفين علئ الطائرات يعلنون لركابها أن الهواء داخل الطائرة مكيّف بتكييف 
خاصٌ لتسهيل التنفّسء. فلو حصل أيّ عطب أو خلل أوجب ضيق التنفّس 
زوّدناكم بأجهزة أكسجينيّة تستفيدون منها حبّئ تهبط الطائرة إلى الجوّ المناسب 
:اليو اد 


9 -نسبة البرّد إلى الجبال في السماء : 

فقد ورد في القرآن الكريم نسبة البَرّد!') الذي ينزل إلى الأرض عادة مع 
الأمطار إلى جبال في السماءء, فكأن المطر يسير إلى تلك الجبال ويحمل منها 
البرّد فينزل البرّد ضمن المطر إلى الأرض. قال الله تعالئ: «ََلمْ تَرَ أن الله يُْجي 
سَحَاباً نميو به م يجعَلهُ ركام فر الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلَالِه وَيُتَرّلُمِنَ السّمَاء 
مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدِ قَيَصِيبُ به مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ 
يَذْهَبُ بِالأَنِصَار»!"). 

والمقدار المعروف لدى الناس الاعتياديين في زماننا -لا في زمان نزول 
الآية أن السحاب الذي هو عبارة عن البقار التضام: 57 الأرض إلى الستفاء 
يتحوّل بالتلاقي مع برودة الطبقات الجوّية العليا إلى ماء. وينزل مرّة أخرئ إلى 
الأرض, وقد يتحوّل نتيجة شدّة البرد إلى الثلج؛ وذلك علئ شكلين: فإن تحوّل 
السحاب بشذة البرد إلى الثلج تكوّن الوفر ونزل» وإن تحوّل بسبب مستوى 
معيّن من البرد إلى الماء وهو المطر ثم تحوّل بعض قطرات هذا المطر في الأثناء 
بشدّة البرد إلى الثلج تكوّن البَرّد ونزل البَرّد إلى الأرض. أما افتراض أنّ البَرّد 


0ه الماء الحامت يتزل مين السبعات قطما ميقاراويسمو بحت القماء المتعس 
الوسيط«برد». (؟) س 8” النورء الآية: 47. 


عبارة عن حبّات تؤخذ من جبال في السماء فيكاد يبدو في الذهن ‏ لولا 
الأقافات غلتة اخ دهن الخرافات. 1 

إلا أن الاكتشافات الأخيرة تقول: إِنّ المطر حينما يلتقي طبقة باردة في 
الجوٌء وتتحوّل قطرات منه إلى الثلج تكون تلك القطرات صغيرة جدًاًء ولا تبلغ 
ابتداءً حجم البَرّد المالوف لدينا نزوله هذا من ناحية؛ ومن ناحية اخرئ تقول 
الاكتشافات: إِنّ الغيوم وإن كانت تتراءئ لنا في ظاهر الخال كاوراق مفروشة 
في السماء. ولكنّها كما نراها من الطائرات التي تعلوها تكون في جهتها الأآخرى 
جبالاً سحابيّة, أي ركاماًكما عبر به فى افوا ندا بعلن النتطوي 
وليست كوجهها الظاهر لنا من مكان بعيد. وهي تماماًكالجبال الأرضية متفاوتة 
السطوح ومختلفة الأحجام. ومن ناحية ثالثة تقول الاكتشافات أيضا: إِنّ تلك 
القطرات الثلجية الصغيرة الضئيلة يأخذ بها الريح لخمّتها يميناً وشمالاً وصعوداً 
إلى تلك الجبال الغيميّة, وتمتصّ معها مرّة أخرئ رطوبة الجر لتتحوّل إلى قشر 
لجن جدايذ قن طريتهاً انول شكبن بذاك حسم الندده روتكد و هذه العطلية 
غذّة مات إلى أم قلع مق الكبرما لا يستطيع القواء وفع هةة احرئ إلى ها قوق 
تلك الجبال, فتأخذ طريقها في الهبوط إلى الأرض بحجمها المألوف أو بتعبير 
القرآن: علئ شكل البَرّد فقد عرفنا كيف يحمل المطر البَرّد من الجبال. 

بل قيل: إِنّ من تلك الجبال ما هي متحوّلة إلى ثلوج ناعمة متراكمة!١).‏ 

أقول: ويحتمل ‏ ولعل هذا يكشفه العلم بالمستقبل ‏ وجود جبال هوائيّة 
بارقة كنا ستق نه النوم فى وعوه ودنان عواتة كد سمجدي الظائرات 
الصاعدة. 
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النبوّة الخاصّة 07 امامل 7 تتكس كا اوم وا لا لولم جح و عاو 17 


: عظمة ودقة صنع البنان‎ ١٠١ 

قال الله تعالئ: <َأَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أَلّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن 
نْسَوّيَ بَنَائّهه[١).‏ هذه الآية المباركة تبدأ بالاستنكار علئ من لا يسطع 
التصديق بقدرة الله سبحانه علئ جمع عظام الميّت ونفخ الروح فيه مرّة أخرئ, 
وتنتهي بالإشارة إلى قدرته عرّ وجل على صنع أدقّ عضو من أعضاء الإنسان 
وإرجاعه إلى الخلق الأوّلء فعلى خلاف ما قد يبدو في تصوّر ساذج من أن 
العظام الكبيرة العظيمة التي تتقوّم بها البنية الأصليّة من الجسد هي أعظم ما 
يكون في صنع البشرء يقول اللّه تعالئ: لا تستغرب من إرجاع العظام إلى ما 
كانت عليه في الخلق الأول فهنا ما يكون أعظم وأغرب في الصنع وأدقّ في 
التسوية والترتيبء والله تعالئ يُرجعها ويُرجع العظام وباقي الأعضاء كما كانت: 
ألا وهي البنان. 

فمن الذي كان يعرف أنّ البنان من أغرب ما في جسم البشر وأعظمها 
وأدقّها قبل أن يكتشف العلم خطوط البنان التي لو قيس فيها بنان شخص ببنان 
شخص آخر مع الجمع بين الأوّلين والآخرين من البشر من أَوّل العالم وإلى يوم 
القيامة فلن يوجد بنانان متساويان لشخصين في تلك الخطوط؟ ولهذا أصبحت 
البصمة في عالم القضاء والحكم في زماننا هذا أمتن توقيع متميّز فوق الختم 
والإمضاء. فكل شيء يقبل التزوير والتصنيع ما عدا بصمة البنان. وأصبح 
تشخيص المجرم عن طريق آثار البنان -التى تبقئ علئ الأبواب أو الأقفال أو 
الحيطان أو الأسلحة أو ما إلى ذلك _ 00 هذا العصرء نعم يقول الله 

تبارك وتعالئ: (١ِبَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ ىَ يَنَانَهه. 


(١)س‏ 788 القيامة, الآية: 37 4. 


الإخبار عن أمور غيبيّة مستقبليّة 
وردت أخبار غيبيّة مستقبليّة في القرآن من قبيل: 


١‏ -انتصار الروم بعد بضع سنين: 

قال تبارك وتعالئ: «بسم الله الرحمن الرحيم الم * عُلِتِ الوُومُ * فِي أَدْنَى 
الأَرْضٍ وَهُم من بَعدٍ عَلَبهِمْ سَيعْلِيُونَ * في بضع سِنبن لِلَّهِ الَْمُ من قَبْلُ وَمِن بَعْدُ 
وَيَوْمَئِذٍِ يَْرَحٌ الْمُؤْمئُونَ * يتضر اللَّهِ يَضُدُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ * وَعْدَ الله 
لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعلمُون7١).‏ 

قالوا: وقعت حرب بين الروم والفرس بهجوم من قبل الفُرس سنة (110) 
الميلاديّة تقريباً علئ الروم فى أراضى الشامات. وانتهت بهزيمة الامبراطوريّة 
الروميّة الشرقيّة وأصبحت 0 زات الانقراض. وكان ذلك فيما يقارب السنة 
الهجريّة السابعة. وأوجب فرحاً وسروراً للمشركين في مكّة؛ لأنّ الفُرس كانوا 
مشركين مجوسيّين والروم مسيحيّين ومن أهل الكتابء فتفاءل مشركو مكّة 
نهم سيغلبون المسلمين, ويُتهون بذلك حياة رسول اللَهيلكُ. وهذا ما أوجب 
فرح المشركين وأذى المسلمين واغتمامهم, فنزلت الآية المباركة المصرّحة بِأنٌ 
الروم سيغلبون في ما هو أقل من عشر سنين. 

والذي وقع حسب ما يحدّثنا التاريخ هو بدء غلبة الروم علئ الُرس من سئة 
(117) الميلاديّة في حروبهم مع إيران إلى سنة (177). فكان يتم للروم 
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برويز ونصبوا مكانه ابنه شيرويه. إذن بدأت انتصارات هرقل ملك الروم بعد 
تسع سنين من انكساره واكتملت في السنة العاشرة. حيث اكتسح سلطانه 
الأرض إلى ما يقرب من عاصمة خسرو فهرب وخلعه الإيرانيون وقتل بعد 
ذلك. 


: دخول المسجد الحرام‎ - ١ 

قال تبارك وتعالئ: (ِلَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الدؤْيَا بِالْحَقٌّ لَمَدْخْلّنَ الْمَسْجِدَ 
الْحرَامَ إن شَاء الله آمنين مُحَلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لا تَخَاقُونَ فَعَلِمَ ما لم تَعْلمُوا 
نَجَعَلَ مِن دُون ذَلِكَ فَنْحاً قَريبأه!١".‏ 

قالوا: عزم رسول الْهييه علئ زيارة المسجد الحرام وأداء العمرة في شهر 
ذي القعدة سنة ست للهجرة. وطلب من المسلمين مصاحبته في هذا العمل 
فاستجاب كثير منهم. وقد رأى رسول الْهيفِ في عالم الرؤيا دخوله مع أصحابه 
المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة, وحدّث المسلمين بذلكء ورؤيا النبي تعتبر 
بمنزلة الوحيء فتوهّم المسلمون أن ذلك سيكون في تلك السنة نفسها. 

وسار مع رسول اليه نحو ألف وأربع مئة نفر وهم لا يحملون من السلاح 
إلا السيف الذي يعتبر سلاح السفر ولا يكفي للحرب. وحينما وصلوا إلى عسفان 
قريباً من مكّة عرفوا أنّ قربشاً صمّمت علئ منعهم من دخول مكّة, ولكنّهم 
ساروا إلى الحديبيّة التي كانت تبعد عن مكّة بعشرين كيلو متراًء فوقفت الناقة 
وزجرها فلم تنزجر وبركتء فقال أصحابه: خلأت الناقة. أي بركت ولم تبرح 


)١(‏ س 48 الفتح, الآية: /1؟. 


مكانها فقا لوست اك عله وما هذا لواعاذة ولك صعيها سانسن القيل رودا 
عمر بن الخطاب ليرسله إلى مكّة ليأذنوا له بأن يدخل مكّة ويحلّ من عمرته 
وينحر هديه, فقال: يا رسول الله ما لي بها من حميم, وإِنّى أخاف قريشاً لشدّة 
عداوتي إيّاهاء ولكن أدلّك علئ رجل هو أعرّ بها منّي وهو عثمان بن عقّان. 
فقال: صدقت. فدعا رسول اللَهييهٌ عثمان. فأرسل إلى اق فيان وا عراف 
قريش يخبرهم أنّه لم يأت لحرب وإِنّما جاء زائراً لهذا البيت معظّماً لحرمته. 
فخرج عثمان إلى مكّة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ‏ حين دخل مكّة أو قبل أن 
يدخلها _فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله وَل فاحتبسته 
قريش عندهاء فبلغ رسول اللَهوييهُ والمسلمين أن عثمان قد قتل, فقال وَل لا 
نبرح حتّى نناجز القوم. فدعا الناس إلى البيعة فقام رسول الَهعي إلى الشجرة 
فاستند إليهاء وبايع الناس علئ أن يقاتلوا المشركين ولا يفرّوا. 

ونزل يي بأقصى الحديبيّة علئ ثمد قليل الماء. فشكوا إليه العطش. فانتزع 
رسول اليه سهماً من كنانته ثمّ أمرهم أن يجعلوه في الماءء. فو الله مازال 
يجيش لهم بالرىٌّ حبّى صدروا عنه. وبعد ذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في 
نفر من خزاعة وأخبره بتهيّؤ قريش للقتال؛ فقال له رسول اللْهيلُ: نحن لم نجئ 
لنقاتل أحداً ولكتّنا جئنا معتمرين. وعرضكليهُ عليه فكرة الصلح وإيقاف 
الحرب لمدّة بين المسلمين والمشركين؛ وإعطاءه حرّية تبليغ الرسالة مع كونهم 
في أمان من المسلمين وكون المسلمين في أمان منهم. فقال بديل: سأبلّغهم ما 
تقول. فرجع إلى قريش وأخبرهم بكلام رسول هوي فقام عروة بن مسعود 
الثتقفي وقال: إِنّه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني اته. فاتى 
النين يله وضمن حواره معهوَلة جعل يرمق صحابتهع#, فإذا أمرهم 
7 الله َي ابتدروا أمره وإذا توضّأ كادوا يقتتلون علئ وضوثه. وإذا تكلّموا 


النبوّة الخاصّة ب ل ل ا 


أخفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون إليه النظر تعظيما له. فرجع عرو إلى 
أصحابه وقال: أي قوم, والله لقد وفدت علئ الملوك. ووفدت علئ قيصر 
وكسرئ والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظّمه أصحابه بمثل ما يعظّم 
أصعاب نندتة محتد ا إذا اموس ابعدروا أمره وذ تركأ كادوا طرق علن 
وظنوثةواذ! دكلموا حفضوا أضو اتوي عدو وما يحاون إل النكر تنظيها له 
وإنَه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانه: دعوني آته. 
فلمًا أشرف عليهم قال رسول اللَهيَي: وهذا فلان وهو من قوم يعظّمون البدن 
فابعثوها له. واستقبله الوم يلوق فلا راى ذلك قال لأضعابه سيان اشينا 
ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا. فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. 
فلمًا أشرف عليهم قال النبئّ : هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلّم 
النبت ييل فبينا هو يكلّمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقالءيكة: قد سهّل الله عليكم 
أمركم. فقال: اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا رسول اللَهييةُ على بن أبي طالب اه 
فقال له اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أمّا الرحمن فو الله ما أدري 
نا هو ولكن اكتب بسك اللهة: فقال التشلمون: وال لآ تكتبها إل يسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال النبيّ يَيِ: اكتب بسمك الهم هذا ما قضى عليه محمّد 
رسول الله. فقال سهيل: لو كنّا نعلم أَنّك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك, ولكن اكتب محمّد بن عبدالله. فقال النبيّي: إِنْي رسو الله وإن 
كرفو . ثمّ قال لعلىّنك: امح رسول الله. فقال.كة: يا رسول الله إِنْ يدي لا 
تنطلق بمحو اسمك من النبوّة. قال له: فضع يدي عليها. فمحاها رسول الله وَيل 
بيده. 

ثم قال رسول الله يَل: يا على إِنّك أبيت أن تمحو اسمي من النبوّة. فوالذي 
بعئني بالحق نبي لتجيبنٌ أبناءهم إلى مثلها وأنت حضيض مضطهد. فلمّا كان يوم 


صقّين ورضوا بالحكمين كتب: هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن 5 سفيان. فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أن أمير 
المؤمنين ما حاربناك. ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه على بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان. فقال أمير المؤمنين3#: صدق الله وصدق رس ولهعَل؛ 
أخبرنى رسول اله يي بذلك. ثم كتب الكتاب. 

ومتا ينقل عن هذه التظه أنه «أقبل ستهيل بن حمر إلى النبى عل فقال لدة.يا 
تعد إن أرقاءنا لقنا بكافارذوه علينامنضيب وستول 1ن 816 بح دن 
الغضب في وجهه ثم قال: لتنتهن يا معاشر قريشء أو ليبعثنٌ الله عليكم رجلاً 
امتحن اله قلبه بالاريمان يضرب رقابكم علئ الدين. فقال بعض من حضر: يا 
رسول الله, أبوبكر ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: فعمر؟ قال: لا. ولكنّه خاصف 
النعل في الحجرة. فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من الرجل فإذا هو أمير 
الموّ 2 لوبي أبتى طالبإ9ؤ»('. ورُوي أنه كان الذى أصلحه أمير 
المؤمنين 92 من نعل النبيّ يله شسعها؛ فإِنّه كان قد انقطع فخصف موضعه 
واضلعة: 

وفى رواية أخرئ: أنّ أبابكر هو الذي قال: أنا هو يا رسول الله؟ قال ؤَل: لا. 
ور 0 الذي قال: أنا هو يا رسول الله؟ قاليَيية: لا. ولكنّه ذلكم خاصف النعل 
في العم 1 

وعلئ أيّ حال فبعد الصلح اعترض بعض علئ رسول الْهيَيِة بن الرؤيا 
إذن لم تصدق. فقال رسول اللَهيَييُ: هل قلت لكم إِنْه فى هذه السنة سندخل 
اللسيده النعزاء #إتناقلك: إلهسيتحقق ذلك فى يوقت مترين اقترلة اانه 


)الهاو الناب هن أبوااب أحوال الرسول 205 الحديت 4 
(1) راجع المصدر السابق : 714 الحديث .١١‏ 


النبوّة الخاصّة ا 


المباركة وتحقّق الأمر في العام المقبل!١).‏ 

بقي الكلام في ذيل الآية المباركة وهو قوله: (فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ فَمْحاً 
قريبا4 فقد ذكر لذلك تفسيران: 

أحدهما : إن المقصود بذلك نفس صلح الحديبيّة. وقد يدل علئ ذلك قوله 
تعالئ في أوّل السورة: إن فَتَْنا لَكَ فَنْحاً مُبيناً * لِيَغِْرَ َكَ الله ما تَقَدَمَ مِن ذَنبكَ 
وََا تأَغّ وَيتِمَ نِعْمَمَهُ عَلَئِكَ وَيَهْدِئَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً * وَيَنصرَكَ اللَّهُ تضراً 
عَزِيزاً * هُوَ الَذِي أَنرَلَ السَكبَةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيََْادُوا إيماناً مع إبمَانِهمْ ِل 
جُنُودُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حكيماً»!". فإنٌ أغلب الظنّ أن 
المقصود بالفتح المبين هو صلح الحديبيّة لا فتح مكة ولا فتح خيبر؛ بدليل كون 
الآية ضمن آيات الحديبيّة. والتعبير ب لِقَتَحْنَاهه تعبير بفعل ماض ظاهر في 
تحقّق الفتح. ولم يكن في أيّام الحديبيّة فتح غير صلح الحديبيّة. وقد نقل عن 
تفسير جوامع الجامع: أَنّ حينما نزلت سورة الفتح عند الرجوع من الحديبيّة إلى 
المدينة قال أحدهم: ما هذا الفتم؟ لقد صددنا عن البيت وصدّ هديناء فقال2: 
بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتوح, قد رضي الخقدركون :ان يدفعوكم عن بلادهم 
بالراع, ويسألوكم القضيّة ورغبوا إليكم فى الأمان, وقد رأوا منكم ما كرهوا(". 

وقد يقال: ما معنى عدّ الصلح فتحاً؟ 1 

والجواب: أنّ هذا الصلح أوّلاً لم يكن بإصرار المسلمين بل أصبح مطلباً 
للمشركين فأعطى ذلك أبّهة للإسلام؛ لأنّ المشركين خافوا سطوتهم ونزلوا إلى 


)١(‏ راجع لتفصيل القصّة البحار ٠‏ باب غزوة الحديبيّة وبيعة الرضوان. وكذلك باقى كتب 
السيرة المفصّلة. (1) س 8غ الفتح, الآية: ١‏ - 6. 


(؟) تفسير نمونه 17:17 نقلاً عن تفسير جوامع الجامع. 


التلموقانا كاج تو يتوة الح خدية تقير الأسلاه جتن فق قل مس ام 2 
في داخلها. وثالثاً إن الصلح صبغ الإسلام بصبغته الواقعيّة وهي عم كول ير 
قتال ونزاع, وأنّهِ يقبل بصلح عادل ما لم يضطرٌ إلى دفع العدوّ بالقرّة, ومن هنا 
قوي الإسلام فيما بعد صلح الحديبيّة في زمن قصير نسبيّاً إلى أن فتحت مكّة 
بسهولة. وقد نقل عن الزهري أنه لم يكن فتح أعظم من فتح الحد يبيّة(١.‏ 

وما يؤيّد أيضاًكون المقصود بالفتح المبين صلح الحديبيّة: التعبير في ذيل 
الآآية بقوله: ههُوَ الَِي أَنَرَلَ السَكِيئةَ فى كُلُوبٍ الْمُؤْمِنينَ4؛ إذ نحن نعلم أن إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين كان في ببعة الرضوان التي وقعت قبيل الصلح حينما 
صمّم رسول اللَهْيةُ فى ظاهر الحال علئ القتال وأخذ البيعة من المؤمنينء إذ 
قال الله: (ِلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في 
لُوبهمْ ََرَلَ السّكيتة عَلَئِهمْ وََنَاَهُمْ فنْحاً قريبأ!"). 

إلا أن كلّ هذا يكون شاهداً علئ كون المقصود بالفتح المبين هو صلح 
الحديبيّة. ولكن كلامنا الآن في الفتح القريب الوارد في قوله تعالئ: <ِفَجَعَلَ من 
دُونِ ذَلِكَ َنْحاً قريب ولم نظفر حتّئ الآن بشاهد قويّ علئ توحّد الفتح القريب 
مع الفتح المبين. 

انيهما: وهو أكبر الظنٌ -أَنٌ المقصود بالفتح القريب في الآية هو عين الفتح 
القريب في ما قبلها في الآآية: (1), ومن الواضح من تلك الآية أن المقصود 
بالفتح القريب هو فتح خيبر؛ بدليل أنه عُطف عليه قوله تعالئ: (وَمَعَانِمَ كَثِيرَة 
يَأحُدُوتَا! '/. وهو منصرف إلى المغانم الماديّة. وهي لم تكن في صلح 


(1)اتقسير نمويه 96>/ا ةانقلا خن تفسير لدو المنقون 16 
(؟) س 88 الفتح. الآية: 16. (؟) س 8غ الفتح. الاية: 19. 


الحديبيّة. ولكن وقعت بعد ذلك قريباً في فتح خيبر. وعليه فهذا الدليل إشارة 
ثانية إلى أمر غيبيّ مستقبلي آخر وهو فتح خيبر. 


١٠_اختراع‏ وسائل النقل الحديثة : 

قال تبارك وتعالى: ِوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * 
وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالٌ ين 5 تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِل أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لم تَكُونُوا 
يَالْغيِه إلابشِقّ الأنفّس إِنَ رَبك لَرَؤُوفٌ رَ رَحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَدِ كبُوهًا 
وَزِيئةٌ وَيَخَْقُ ما لا تَعْلمُون74١,‏ فإنّ هذه الآآية تكون إخباراً عن اختراع وسائل 
النقل في زماننا بناءاً علئ ما قد يقال: من أنّ عطف قوله تعالئ: ذَوَيَخْلّقُ مَا ل 
تفلتو اهز ماور كي قينا سن اليل والكفال والخهير ذالتى وعيقها 
انها لم تيكو بها وهائل:النشووالتقل اننا هتكن يلق الا كدق لاتقب 
ظاهر في كون المقصود بما يخلق بعد ذلك ممّا لم تكن البشريّة تعلم به هو 
وطائل البق والنقل الحديقة' أمتال النكا راكبواظاتراك.هتا لو يكن يكنا 
توضيحه حبّى علئ مستوى التصوّر البشريّة وقتئذٍ إل بمثل: <ِوَيَخْلُقٌ ما لا 
تَعْلَمُونَ4. وهذا لا يكون إلا من قول إله نسبته إلى الماضي والحال والمستقبل 


ا 


.6-6 النحلء الاية:‎ ١6 س‎ )١( 


معاجز النبى يَلْهُ غير القرآن 


نشير باختصار إلى أنّ معاجز النبيّ يِه لم تكن منحصرة في القرآن بل كانت 
ل معاحر الخرئ: ولكيا له :تكن خالدة:وإئما كانت مخسة بأوقاتها. 

ما أنْنا كيف نستفيد منها مع اختصاصها بأوقاتها؟ فلذلك عدّة طرق: 

الاوّل: الاستفادة من تواترها الإجمالى. 

الثانى: الاستفادة من التواتر الذي قد يق صدفة لمعجز معيّن من النقل 
الكثير الواسع, كما بدّعئ ذلك في إعجاز انشقاق القمر. 

الثالث: الاستفادة من المعاجز التى أشير إليها فى القرآن علئ أساس أنّها لو 
كاك كديا لكا هم وله كذاي القر أن في وقنه, ولانتهى الإسلام في أوائل 
بزوغه م غلرة الذمن لا بعترقه ننيةة سول اش ك1 :ل يمك فى اتبواعه وستكدته 
فلا يحتمل بشأنه الكذب الذي ينكشف في نفس الأيّام الأولئ. ولو فعل ذلك 
لسهل علئ الأعداء إيطال دينه بلا حاجة إلى الحروب الطاحنة للطرفين. 

وهنا نشير إلى معجزتين من المعجزات المشار إليها في القرآن: 


الأولى _الاسراء : 

قال تعالئ: «بسم الله الرحمن الرحيم سُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مَنَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلَى الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنِْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ 
السَمِيع التتصير» 07 
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النبوّة الخاصة وه ا1 مخ ناض ارو الور لمج 1 توه وال ا ل ات و 118 


ومن الواضح أنّ دعوى الاسراء إلى المسجد الأقصى والرجوع منه في ليلة 
واحدة لو كانت كذباً لأمكنهم فضح النبئ عل بأسرع وق كوضيه اميقاة إليه 
يعجز عن الاجابة عنها؛ لأنّه لم يكن في حياته قد سافر إلى المسجد الأقصئ, 
ولو أجاب عنها بإجابات كاذبة فما كان أسهل كشف كذبه. 

وقد ورد أنهي أخبرهم عن رؤيته عيراً لهم في موضع كذا وكذاء وأنّ لهم 
ماء في آنية فشر بوي منه وأراق الباقي. وقد كانوا أضلُوا بعيراً لهم فلمًا 
أخبرهم قالوا: حتّى تجيء العير ونسألهم عمّا قلت. فقال لهم رسول الله يلة: 
وتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر. فلمّا 
أصبحوا أقبلوا ينظرون إلى العقبة وهم يقولون: هذه الشمس تطلع الساعة. 
فبيناهم كذلك إذ طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمرء فسألوهم 
عمّا قال رسول الَهيَيِكةُ. فقالوا: لقد كان هذاء فقد ضل لنا جمل في موضع كذا 
وكذا وو طتسااناء واضيعتا وقد اريف ال1 31 


الثانية -انشقاق القمر : 

قال تعالئ: «بسم الله الرحمن الرحيم اقْتَرَبَتِ السَّاعَةَ وَانضَقَ نش القمَُ * وإإن يَرَا 
آيَةَ يُْرِصُوا وَيَقُولُوا حر مُسْتَورٌ * و كَذَبُواوَاتَعُو أَهْوَاءهُمْ وَكُلُ أَْرِ مُسْمَقرَ»١").‏ 

ولا يمكن حمل الآية علئ شقّ القمر الذي يقال إِنْه يقع بعنوان علامة على 
ماقام وركون من عرز اللوان قنكلا سي قرام سيل انطو قل 
الكفار علئ السحر, أو تكذيبهم لدين الاسلام, فالمقصود يقيناً هو الإعجاز الذي 
وقع في زمان رسول اله يَلهُ. 


.”-١ تفسير كنز الدقائق /ا: .5 (1) س 6ه القمرء الاية:‎ )١( 


ويا تُرى هل يعقل أن يدّعي رسول الله كذباً انشقاق القمر ثم لا ينفضح 
كذبه؟ 

وقد يعترض علئ قصّة شق القمر بأنّها لو كانت واقعيّة لانعكست في كل 
تواريخ العالم؛ إن انشقاق القمر ليس بأمر هّن حتّئ لا يجلب انتباه الكثيرين. 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ آية الله مكارم في بيام قرآن(١':‏ بأنّ شق القمر 
لا يراه من كان فى النصف الثانى من العالم؛ لخلو الأفق منه لدى وجوده فى 
النصف الآخر هذا من ناحية, ود ناحية أخرئ كان وقته بعد نصف الليل في 
حين أنّ أكثر الذين يمكنهم مشاهدته في النصف الآخر كانوا نياماً ومن ناحية 
ثالثة يمكن افتراض كون قسم من العالم قد استتر القمر فيه بالسحابء ومن 
نابعية رائنة ]هوق القدر لس كالصاغقة ولاكالفسوف والكسوف الكلكن تا 
يكلب الأظان ضوع أو يسيب هتاعات الثاله بالظلاة ومن تانعة خافسة الم 
تكن وسائل تدوين التاريخ وكتبه منتشرة في ذلك الزمانء إذن لم يكن عدم ذكر 
حادث ما في غير التاريخ الإسلامي ليلا عله عدهه أوموحيا لأقارة الكت 


منة . 


5171 -1715١:4 بيام قرآن‎ )١( 


إخبار أنبياء سابقين عن نبوّة رسول اللهعَلِة 


مضى أنّ من وسائل إثبات النبوّة هو إخبار نب سابق عن نبوّة النبي المأخر 
وهذا متحقّق بشأن نبوّة رسول الله ييه لإخبار التوراة والإنجيل عنهاء وإن عَمَي 
عليها في التوراة والإنجيل الحاليين فلا شك في وجودها بوضوح في التوراة 
والإنجيل زمن الرسول ص بدليل أن القراً السولكة نسي انه لو كان 
كاذباً لفضحه الكمّار في ذلك الزمان بأسهل ما يكون. 


وقد أخبر القرآن عن ذلك في عدّة آيات: 


١‏ -دَالَّذِينَ آَتنَاهُم الْكِتَابَ يَْرِقُونَهُ كَمَا يَعْر قُونَ أَئنا ءهُمْ وَإِنَّ قَرِيقاً منْهُمْ 
َيه نَ الْحَوَّ و هُ يَعْلّمُو: »0 

١‏ -<الَّذِينَ آتَئِتاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أبنَاءهُمُ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفّسَهُمْ 
نَهُمْ لا يُؤْمنُو 2 ن» 03 


”' - (َالَّذِينَ يتِعُونَ الرَسُولَ الَّبِيّ لد مي الَّذِي يَجِدُونّهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فى 
الّوْرَاة وَالإنُجيل4! ". 


٠١ س 1 الأنعام. الآية:‎ )1( .١51 س ؟ البقرة, الآية:‎ )١( 
.١6ا/ (؟) س 7 الأعراف, الآية:‎ 


إن القرائن المختلفة من ظروف البيئة وظروف النبيّ وأوصافه وأوصاف 
أتباعه وما إلى ذلك تدلّ بمجموعها دلالة أقوى من دلالة الاعجاز علئ صدقه, 
من قبيل: صدقه وأمانته طيلة حياته قبل النبوّة من ناحية. ورفعة مستوى 
المغارف المعطاة من قبله من 'ناحية أخرئ؛ ومستوىئ دثاءة بيقته علما ومعرفة 
وانهماكاً في الخرافات وما إلى ذلك ممّا لا يحتمل عادة انبثاق تلك الظروف عن 
نظم وقوانين وأخلاقيّات وقيم من أرفع ما يمكن أن يكون من ناحية ثالثة, 
وعلئ الرغم من كون النبيٌ نفسه أُمَياً لا يقرأ ولايكتب من ناحية رابعة, وأمثال 
ذلك من القرائن والدلائل. 

فها هو نبيّنا محمَديَية كان ميا لا يقرأ ولا يكتب كما ورد ذلك في القرآن: 
والفارق كان عظيماً بين مستوى المعارف الموجودة في القرآن ومستوى ثقافة 
الرسو لعي الظاهريّة والعاديّة قبل نبوّته: (قُل لو شَاء اللَّهُ ما تلَوْئُهُ عَلَيْكُم وَل 
أَدْرَاكُم به فَقَدْلَبنْتُ فِبِكُم عُمُراً من قَبلِهِ ملا تعقلُون4١).‏ 


)١(‏ س 95 العنكبوت,. الآية: 8غ4. (؟) سن ١١‏ يؤشئن, اللية1. 


وكانت شبه الجزيرة العربيّة منهمكة في الضلال والخرافات والحروب 
والرذائل: (ِلَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً ا 
آيَاتِهِ وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ بين ا 

وأيّ ضلالٍ أشدّ من صنع الصنم بأيديهم من الخشب أو الحجر ثم عبادته: 
َأَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُون»! '!؟ أو من صنع إله من التمر ثم أكلهم إِيّاه؟ أو من وأد 
البنات: (َوَإَِابُشَرَأَحَدُهُمْ بالأنى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهُوَكَظِيمٌ * يَعَوَارَى مِن الْقَّوم 
ما نشد به أيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمْ يَدُسّهُ فِي الثرَابٍ ألا سَاء ا ك1 ؟ 
أوقن الحروت: و الفداواض :وال معد اءاف الداقة طفن قريقة اده وان كدو 
00 فَألْفَ يَئِنَ كُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحتُم بنِعْمَتهِ إِخْوَاناًوَكُنتُمْ عَلَىَ 
١‏ ََنقَدَكُم مُنْهَاه!؟)؟ أو من خرافيّة عباداتهم: ِوَمَاكَانَ صَلاَتُهُ 
عِندَ ل 5 مُكَاءَ وَتَضدِيّة0!4)؟ أو من تفاخرهم الخرافي بالعدد حتّى 
بالأموات: َأَلْهَاكُم التَّكَائدُ * حَتَّى ررْتّمْالْمَقَابر174". أو ما إلى ذلك؟ وبهذا اتضح 
انطناق :وليل اخز مق آدله لبذ ةاغلة قوة تشاع 


00 س ”آل عمران. الآية: 171. (؟) س /ا#الصافات,!‎ )١( 
النحلء الاية: 0/4 -6. (؛)س ”آل عمران. الاية:‎ ١١ (؟) س‎ 
3 00 التكاثر,‎ ٠١١ س 8 الأنفال. الآية: 6. (1) س‎ )0( 


مضمون دعوة نبيناءاة 


اتضح ممّا سبق في بحث النبوّة العامّة أن مضمون الدعوة قد يلقي الضوء 
علئ صدق الدعوة؛ فإِنّ الفرق بين الدين المصطنع الكاذب والدين السماويّ 
الإلهى في مستوى المعارف والأفكار شاسع لا يخفى علئ ذي حجرء بل إِنّ من 
يكون من أهل المعرفة بمقدار ما يتذوّق المعارف الراقية والنُظُّم الشامخة 
والحكّم البالغة والمبادئ العالية يحسٌّ أن دلالة هذا الوجه علئ النبوّة الحمّة 
أقو ى من دلالة الإعجازء نعم دلالة الإعجاز عامّة لجميع الطبقات. ودلالة هذا 
الوجه مخصوصة بالطبقة الواعية للمعارف الراقية والنظم الشامخة, وهنا نقول: 
إن نفس علو معارف القرآن والإسلام وتُظّمهما -حتّئ لو فصلناها عن باقي 
القراء ئن التي أشرنا اليها في الدليل الثالث - تلقي الضوء الواضح علئ صدق 
دعوة نبيّنات فلنشر ولو مختصراً إلى المعارف القرآنية والاسلاميّة الشامخة, 

سواء في جانب النُظُّم والقوانين ن الحّة التي تسعد البشريّة في الدنيا قبل الآخرة, 
أو في جانب الأخلاق وتهذيب النفوس. أو في جانب المراتب العرفانيّة الراقية, 
أو في جانب مبدأً التوحيد: 


النظم الحياتيّة الراقية والمعارف الأخلاقيّة 
المطروحتان في الإسلام والقرآن 


ولنبدأ لتوضيح الفكرة بالإشارة إلى مشكلة الإنسائيّة المعذّبة والحلّ الذي 
أتئ به القرآن والإسلام لذلك, ونفتتح الحديث بإلقاء نظرة مختصرة علئ بعض 
بديهيّات الساحة التي نعيشها في الوقت الحاضر والتي وصلتنا بشكل قاطع من 
وقتنا القريب, وانتهت إلينا ايضا من التاريخ الحاكي عن الوقت البعيد. او من 
الكتب السماويّة الحاكية عمًّا قبل التاريخ: 1 

ِنَّ البشريّة المعذبة لم تر حبِّى الآن حياة اجتماعيّة طيّبة وهنيئة علئ وجه 
الأرضء ابتداءً بالمجتمع الأوّلي الصغير الذي وقعت فيه مشكلة هابيل وقابيل, 
وانتهاءً بزماننا هذا الذي تعتبر فيه الصهيونيّة من مفردات مشاكله وويلاته 
الباركة نقد كلك تعتدرا الظلة وتقدوالحقوق بالنسة الب والمسلمين نع 
وهم يقفون في وجهها مضحنين بالغالي والنفيس في سبيل درء الظلم عن أنفسهم 
واسترجاع حقوقهم. 

وإِنّنا نعتقد أن الحلّ الوحيد لجميع المصائب الاجتماعيّة والظلم والمحن 
والاضطهاد هو الاسلام. 

إلا أنّ الإسلام لم يطبّق حتّى يومنا هذا علئ وجه الأرض إلا ضمن نقائص 
ثلاثة: 

أؤلاً : إِنْ جميع تطبيقاته من زمن رسول الله يَيِهُ وإلى ماتحقق في زماننا من 
الحكومة الإسلاميّة المباركة في إيران ليس إلا تطبيقاً علئ قطعة أرضيّة صغيرة 
بالقياس إلى الأرض المكتشفة لناء والتي نتعامل معها في كل مرّة من مرّات 


النبوّة الخاصة ام وا ف انض ا لمكن اس 4 ب جاب الو ل و 101077 


تطبيق الإسلام بما فيها التطبيق المبارك الذي صار فى عهد رسول الله عليه . 

ثانياً: إنّ الحكومة الإسلاميّة لم تكن مستقرّة وهادئة البال في كل هذه 
المرّات. بل كانت في جميعها مبتلاة بالحروب أو علئ الأقلّ ‏ المعارضات 
الطاحنة من قبل الأعداء. سواء في عهد رسول الَهوَي أو عهد علىّ ك1 في فترة 
حكمه وكذلك في العهد القصير للحسن نيه وفي عهدنا في إيران الإسلام. 

ثالثاً: إن التطبيق كان ناقصاً في جميع أعصر التطبيق بما فيها العصر الذهبي 
لتطبيق الاإسلام فى عهد رسول الله وقيادته. فصحيح أنه كان معصوماًء ولكن 
المجتمع الذي كان على عاتقه نصرة القائد ودعمه والتعاضد معه في التطبيق لم 
يفعل ما كان عليه؛ ولهذا كثر المنافقون في عهد رسول الهيَ: (وَمِمَْ حوْلكُم من 
الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ و من أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التَفَاق لآ تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُمْ 
000000ظ2ظ2ظ إَى عَذَابٍ عَظِيمٍ * وَآخَرُونَ اغتَرقُوا بار ملا 
عَمَلاً صَالِحاً َآحَرَ سَيئاً عَسَى اللَّهُ أن يَكُوبَ عَلَِهمْ إن الله غَقُور عم وان 
كانوا قد طبّقوا الاسلام يوم ذاك بشكل كامل لما كان من المعقول أن يحدّثنا 
التاريخ بارتداد الناس إلا نفراً قليلاً ‏ بعد رسول الله يي عن الإسلام الذي 
أكمل بالولاية: أَقَإن مَاتَ َو قُتلَ انلثم عَلَى أَعْقَابكٌه»(". 

والذاء الذى نكي :هذا الفذات [لبشير يه واشح: :ونسدو هو لنت مق أسب رن : 
أحدهما: محدوديّة وضيق النعم الدنيويّة وملاذّها في نظر هذا الإنسان الذي 
خلق لضا بار عورمن اتنا لو عزون فلن الت لهنحضيهاء والقائى به الات 
في الإنسان ممّا أدّئ كاله عن ها سكن أن مقرو سن الت واللذائذ 
الماديّة. فمجموع هذين الأمرين هو الذي خلق هذا التنافس المحموم علئ 


.١54 س 9التوبة, الآية: ١١5-؟١1. (؟)س ”آل عمران. الآية:‎ )١( 


الدنيا والصراع من أجلها مما سبّب التعارض والتسابب والتقاتل وسائر أنواع 
الظلم والاضطهاد والحيف وما إلى ذلك. 

وقدّم العالّم حلّين نظريّين لهذه المشكلة التي هي أمّ المشاكل الماديّة, ولا 
ثالث لهما: 

أحدهما : نزع حبٌ الذات بالتدريج من النفس البشريّة. وتبديله بحبٌ 
المجتمع عن طريق تطبيق نُظُم الاشتراكيّة إلى أن ينتهي الأمر إلى الشيوعيّة. 

هذا اللا تكن ليت لعارصنه مم مر ذاو متيل ترحد سن اللكترية, 
وهو حت الذات. 

وكان علئ رأس أصحاب هذه النظريّة المعسكر الاشتراكي الذي كان 
مسيطراً علئ إحدى القوّتين المتنافستين للهيمنة علئ العالم الثالث, وقد انهار 
في زماننا شرّ انهيار, وليس ذلك إل لكون نظريتهم خياليّة بحتاً لا تقبل التطبيق. 
1 ثانيهما : عكس الأُوّل تماماًء وهو نظريّة إعطاء الحرّيات الأربع -الحرّية 
السياسيّة والاقتصاديّة والفكريّة والشخصيّة بأقصئ ما يمكن. 

وهذه هى النظريّة التي أخذ بها المعسكر الآخر في العالم في مقابل المعسكر 
الاشتراكى ل المعسكر الرأسمالىء وكانت نتيجتها تصاعد التناقس المحموم 
في العالم علئ أثر الحديات المفروضة ما أَدى إلى تعقّد مشكلة البشريّة بأقصى 
ما يمكن أن يكون. 

ما العلاج المطروح من قبل القرآن أو الاسلام فهو عبارة عن تضافر أمرين: 

الأول : دلالة الانسان علئ عدم انحصار النعم والملاذٌ المادّيّة من 
المأكولات والمشروبات والمنكوحات وما إلى ذلك التي هي أقرب إلى نفس 
الإنسان الساذج والبسيط بالنعم المحدودة في الدنياء وأنّ هناك أمثالها بل أعلئ 
منها بمراتب لا تحصئ في العالم الآخر. والتنافس الظالم في هذا العالم يمنع عن 


النبوّة الخاصة ونا فج ونوا لوقع اتاو مامتو سان السو تسكع الي و 1707 


التنافس فى تلك, فالأفضل حبّى لمن لا يدرك إلا الملاذ المادّيّة صرف عنان 
التنافس إلى تلك النعم الخالدة؛ اذ لا يخلق التنافس فيها أيّ مشكلة من 
المشاكلء بل التنافس فيها يجب الانسان إلى الأعمال الفاضلة والحميدة لا إلى 
الشرّ والظلم. ألا وهي الجنّة التي عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتّقين. 

والآيات التي تشير إلى نعم الجنّة اللامتناهية كثيرة, #الكفييها بالاجاره إلى 
واحدة منهاء قال الله تعالئ: (َإِلَّا عِبَادَ الل الْمُخْلَصِينَ * أَوليِكَ لَهُمْ رْقٌ مَعلُومٌ * 
َوَاكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ * في جَنَّاتِ النَِّم * عَلَى سُرُرِ مُتَقَابلِينَ * يُطَافٌ عَلَِهِم كأ 
ال ا يي 
قَاصِرَاتُ الطَّرفٍ عِيِنٌ * كأَنَّهُنَ ب؛ بيش كمون » تفيل : بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ 
يَتَسَاءلُونَ * قَالَ قَابِلُ م نهم ني كان بي قري + : تقول ءَإِنّكَ لَمِنْ الْمُصَدَّقِينَ # اءَإِذا 
اونا رابا وَعِظَا مانا ينون قَالَ هنم مُطلعُونَ © فَاطلع قفي سَوَاء 
العبنم فاقال #الله إن كدت لتاويي ورولولا يننة وبي لكنث من التفترين * 
كما نَحنْ بمَْتِينَ * إِلَّا مَوْتَتنَا الأولَى وَمَا نَحْنُ بمُعَذَّبِينَ # إنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْرُ 
الْعَظِيمٌ * لِمِثل هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ!١).‏ 

ولم ينف القرآن حالة التنافس الموجودة في ذات البشريّة -التى هي مثار 
ان بولند تع الاباكول يرون ضنها؟ بل صر كاين العم الشدة بوالقائية 
التي يودي التنافس فيها إلى التكالب والتضارب إلى تلك النعم التي لا يكون 
طريق الوصول إليها إلا ترك الظلم والطغيان, وأمر بالتنافس فيها ورعّب البشريّة 
في ذلك كما قال: «َإنَّ الأَئرَارَ َي نَعِيم * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تَعْرفُ ففِي 
دُجُوهِهم تطرة النِم * يُسْقنَ من رٌجِيقٍ عَخْنُومٍ * يِمَامْهُ سك وَفِي ذَلِكَ 


.5١- غ٠ س لا الصافات. الاية:‎ )١( 


َلْيسَنَاقَسِ الْمَُنَافِسُون4(١',‏ و التنافس هنا ليس كالتنافس في أمور الدنيا مثاراً 
للمشاكل لأن ازدياد أحد عن مفضيل تلك التعم لا يتفض :قديناً من الأخر, 
الثاني : فتح بصيرة الإنسان علئ اللذائذ المعنويّة التى تفوق للعارف بها 
اللذائذ الماديّة بمراتب لا تحصئ, وتزيد تلك المراتب 5 بقدر زيادة 
العرفان في الإنسان ونقصانه. 
وشرح ذلك يطول ولكنّنا نكتفى في ذلك بالإشارة إلى بعض النماذج من 
القرآن؛ لتكون خير شاهد علئ حل الاسلام لمشكلة الانسائيّة المعذبة بأرقئ 


مستوى من مستويات الأخلاق وتهذ يب النفوس: 


الأوّل ‏ شكر المنعم : 

قال الله تعالى: (وَقَضَى رَيِكَ أن لا تَعْبدُوا إلا إِيَامُ وَبالْوَالِدَ: ئِن إِخْسَاناً إِمَا يَِلُعنَ 
0 
َاخْفِضُ لَهُمَا جََاعَ الذَّلّ مِنَ الوَحْمَةٍ قل رب ارْحَمْهُمَا كما َبَيَانِي صَغيرأ»! "'. 
وقال 2 وا : 000 ُهُ وهنا عَى وَهْنِ وَيِصَالُ ني 

9 من أَنِ اشْكُرْ ِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرُ * وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تَشْوِكَ بى ما لبش 
وبا ا و 00 ب سَبيلَ مَنْ أَنَاتَ َي ؟ نُمَإلَىَ 
مرْجِفُكُم فَأنْدُكُم بما كُنكُم تَعْمَلُون» 7" 

ولتوضيح رفعة التصوير القرآني لمسألة شكر المنعم _بما لا يصل إليه العقل 
البشري من دون الاستعانة بمبدأ 95 وبالتربيّة القرانيّة نبرز هنا عدّة نكات: 


(١)س‏ 88 المطففينء الآية: 51-171. (؟) س 17 الاسراءء, الآية: 51 55. 
(؟) س ”"١‏ لقمان, الاية: .١10 ١4‏ 


النبوّة الخاصّة ا 


النكتة الأولئ : لئن كان احترام الأبوين إلى حدّ التذلل لهما والاهتمام 
بمداراتهما وبقضاء حوائجهما يعتبر أمراً طبيعيًاً في المجتمع الإسلامي. فهذا أمر 
مأخوذ من القران ومن مبدأ الوحي والاإسلام ولو أردبا أن نعرف ما هو الذي 
يترشح في هذا الموضوع مق عقل الإنسان غير المسدير ينور القران يحب أن 
ننظر إلى المجتمع الغربي الذي لم يتربٌ ولو بمقدار تربيتنا الناقصة علئ يد 
القرآن. وها تعن ترئ أن البارامن أولادهم غاية ما يفعل لأبيه أو امّه العجوزين 
الفاتعزيى هق أن ينقلة إلى "دار الفجزرة أو المسغوضت الحكو ميق ولن يتعوه 
الشابٌ إلى ذاك المكان عادة إلا بعد إيلاغه خبر موته, فيعود بهدف بيع جثمانه 
المعضين: كنا ترق كيرا منهم ينتفل اشريية كلا و هسار قريية وذ 
واحتضانه؛ لأنّ الكلب له صفة الوفاء والولد لا وفاء له ولو بمقدار وفاء الكلب. 
هذا هو مستوئ إدراك من لم يتربٌ تربية قرانيّة. 

النكنة الفاية :إن اشعاركة وقيال فون الاحتبان تالالد ين نعادتة 
سبحانه وتعالى «وَقَضَى رَدٌ كَ أن ل تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِديْنِ إخسَاناً», ويبدو لنا 
في سرّ ذلك أن الله هو المنعم الحقيقي, وأَوّل نعمه علينا هو نعمة الوجود. فهو 
الخالق :ناك والآيزان اهنا ساكل أرقا فى لقنا وانغادنا قن عي أ ذلك لق 
وإيجاد مجازي لا حقيقي؛ إذ ليسا إلا من المقدّمات ات الإعصداد: ته الف كانت 
مقدّميّتهما أيضاً من إفاضات الله سبحانه. وقد يتٌفق أَنّهما لم يعملا ما عملا 
لأجلنا بل لأجل شهوتهما الجنسيّة, وقد لا تتحمّل الأمّ مشاقّ الحمل والوضع 
والرضاعة إلا لمشتهياتها النفسيّة أيضاً ولكن مع هذا كلّه أوجب هذا المقدار من 
الدخل لإيجاد الأولاد شكرهم لهما إلى حدٌ خفض جناح الذلَ لهما من الرحمة. 

ولئن كان الشابٌ الغربي البعيد عن تعاليم القرآن لا يتحمّلهما لدى الكبر إلا 
بمقدار النقل إلى شبه المستشفيات ثم عيادتهما بعد موتهما لبيع جسدهما. فإِنٌ 


القرآن يربيٌ أتباعه علئ عدم إبراز التضجّر من احتضان الأبوين لدى الكبر ولو 
بأبسط شيء»؛ وهي قولة «أفّه بل أوجب عليهم خفض جناح الذل لهما من 
ارهق 

والملاحظ أن الأمر بخفض جناح الذلّ للأبوين من الرحمة صدر من شريعة 
نهت علئ العموم عن التذلّل لغير الله, فنهت عن السجود لغير الله. وعن تقبيل اليد 
لا يدا أريد بها وجه رسول امهيف وعن السلام علئ الغنيٌ بغير وجه السلام 
علئ الفقير لاعتبار ذلك نوع تذلل للغنيٌ. 

النكتة الثالثة : إِنّك لا ترئ قانوناً مفروضاً من قبل سلطان أرضي. يطلب من 
الرعيّة احترام عدوّه والعطف عليه والتعاطف معه بالرحمة والحنان لا لشيء إلا 
لحقّ الأبرّة علئ الولد. في حين أَنّك ترئ القرآن قد أمر الولد بذلك بشأن أبويه 
حتّى ولو كانا مشركين» نعم استثنى عدم طاعتهما في نفس الشرك, وأنت تعلم 
أن من أعدى أعداء الله تعالئ هو المشرك به عرّ وجل. وأمّا ما ورد في الروايات 
بصدد احترام حق الأبرّة فقد بلغ مستوى أنه لا يقاد الوالد بقتل الولدء في حين 
أنه يقاد الولد بقتل الوالد'''. ويقاد أىّ شخص ولو كان عزيزاً بقتل أىّ شخص 
ولو كان ويفا 


الثاني الوفاء بالعهد : 


قال الله تعالئ: (َوَأَْقُوا بالْعهدٍإِنَ الَْهدَ كَانَ َشؤٌولاً»!"". 
يها لين 


وقال عرّ وجل «يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَوُوا بالْعقُود» 7 


)١(‏ وسائل الشيعة 379:/ا/1 ,8١‏ الباب 7" من قصاص النفس. 
(؟) س 77 الاسراءء الآية: 58 (؟) س 6 المائدة, الآية: .١‏ 


النبّة الخاصّة 001 0 


5 ع روم 58 سمائه 
وقال عر من قائل: «وَكئف تاخذ ونّهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُم إِلَى تعض وَأَخَدنَ 
نكم ماقا غَلِيظأ» '''. 
وقال تعالئ: (َإِلَّ الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ الْمُشْرِكِينَ تُمَلَمْ يَنفْصُوكُمْ شَيْئاًوَلَمْ 


يُظَاهِرُوا عَلَتْكُمْ أَحَدا فَأَتَُو 50 إلَى ديم إن الله يحب الْتقين» 1 


- 
8 


وقال عرّ من قائل: «وَإِنْ أ ل صر كَ فَأَجِرْهُ حت يَسْمَعَ كَلَام 
ال كه أيئة عأعة لبه قم قلق ن»(؟ 

وقال عرّ اسمه: «َإِلّ الَذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَمَا اسَتَقَامُوا لَكُمْ 

َاسْتقِيمُوالَهُمْإِنَّ الله بحب الْمتّقِين»14. 1 

فبالله عليك هل تعرف سلطاناً أرضيّاً غير متربٌٌ في مدرسة القرآن عندما 
مطل الأعان لعي أعد اهاور اله لسري لك براقم لد يدا قله تنه 
بهاء يأمر بإرجاعه إلى مأمنه وفاءً بعهد الأمان, وبعد ذلك يُجرّز محاربته؟ أو 
يحتمل بشأن ما يترشّح من العقل الذي لم ير نوراً من القرآن والوحي يران 
يقول: مادام هذا العدوّ المحارب المسلّح لم يقتنع بحججنا فعليكم أن تقطعو 
إرباً إرباًء وإيّاكم أن تفسحوا له المجال للوصول إلى مأمنه؟ 

ولذاباسن هنا بذكر بعض روايات هذا الباب من قبيل ماروي عن 
الصادق 4ه أنه قال: «لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا. 
فظنُوا أَنّهم قالوا: نعم. فنزلوا إليهم. كانوا آمنين»!0). 

وما ورد بسند تام عن ابن أبي يعفور عن الصادق كة: «أنّ رسول اله عَنِك 


.4 س # النساء. الاية: ١؟. (؟) س 4 التوبة, الآية:‎ )١( 
.,/ س 4 التوبة؛ الآية: 5. (غ) س 4التوبة, الاية:‎ )':( 
.6 من جهاد العدرٌ الحديث‎ ١١ الباب‎ .18:١6 وسائل الشيعة‎ )0( 


خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها 
مق لم ايسمعها.: الحتلمون إحوة تكاقاً دناوهه«ويسى يذتنهم أدتاف. 
وفي نقل آخر: «المؤمنون إخوة تتكافاً دماؤهم, وهم يِدٌ علئ مَن سواهم, 
لل أدناهم»!". ومعنى سعي أدناهم بذمّتهم أن الأمان المعطى من قبل 
أدناهم يجب تنفيذه حبّى علئ أعلاهم, كما أن العالي والداني يتكافاً دمهماء 
فيقتل العالى وهو في أعلئ مستوى اجتماعي بأدناهم نسباً وحسباً. فهل يتصوّر 
إمكان إدراك المجتمعات الغربيّة لهذا المستوى الأخلاقي في ا ا ار 
مشاكلهم هو التمييز العنصري بين البيض والسود, وكأنّما الأسود عندهم في 
قرزتبة نازلثافن البعرئة ومتوييطة نين الاشباق والحيوان: بل أقل فق الخيوان» 


لأنهم لا يحترمون الأسود بقدر ما يحترمون الكلب؟ 


الثالث _التوبة : 

أفترى مخلوقاً غير متربٌ بتربية القرآن يعفو عن مجرم ارتكب بحقّه شبّى 
ألوان الظلم والطغيان والإجرام علئ طول حياته. ثم تاب وطلب منه العفو في 
آخر لحظة؟! 

ولكنّك ترئ القرآن وهو يخاطب المذنبين -حتّى مرتكبي الكبائر ومضيّعي 
أعمارهم بالانهماك في المعاصي - بتعبير عاطفي بليغ لو لم يكن يمتلك إلا 
حلاوة عطفه علئ عدوّه الذي أراد التوبة لكفاه عظمةً وجمالاًء وها هو قوله 


)١(‏ وسائل الشيعة 19: 77-16 الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس, الحديث ؟. 
(؟) المصدر السابق, الحديث ”. 


النبّة الخاصّة 00 اا ااا 


تعالئ: دقل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا مِن رَحْمَةٍ اللِّ إنَّ الله 
يعِْدْ الذنُوبَ جَمِيعاًإِنَّهُ هو لَْقُورُ التجيم4١١)‏ يعبّر عن هذا الخطاب الذي يجسّد 
مفهوم الرحمة بأجمل صورها. 

سو وا ا .وهو أن الله تعالن خلق 
عباده لكي يرحمهم كما يظهر من قوله تعالئ: «وَلا يَرَ لون مُخْتَلفِينَ * إلا من رّحِمَ 
رَيُكَ وَلِذْلِكَ خَلقَهَهه!", وخير رحمة للربٌ هو تمكينهم من التكامل 
ومساعدتهم لذلك. والتوبة عبارة عن بداية الرجوع إلى خط التكامل وسدّها سد 
لباب التكامل؛ فلهذا فتح الله هذا الباب علئ عباده ولو كانت ذنوبهم كالجبال 
زو متي 

لا أن انفتاح هذا الباب موقّت, وينتهي بمعاينة أمور الآخرة لدى الموت 
وحضور السكرات كما قال الله تعالئ: ٍِإِنّمَا التّْبَة عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوَءَ 
ِجَهَالَةِ ثُهَ يد بون ين قري فيك : 7 ُب لهلهم كان اله ليما حكياً » 
وَلَِسَتٍ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعمَلُونَ السّيِئَاتِ حَتَّى إِذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ إِنّي تبت 
الآنَ وَل الَّذِينَ يَمُوتُونَ ل ل 

والسرٌ فى انغلاق باب التوبة بالمعاينة واضح أيضا؛ لآنّ هكذا شوية لبت 
طريقاً للتكامل, فهلمٌ بنا لولوج الباب قبل انسداده: «إلهي, أَنْتَ الَّذِي فَمَحْتَ 
لعبادك بَابًَ إلى عَُوكَ سَعَيتَهُ التّوبّء فقَْتَ: ( تُوبُوا إلى الله تَوبَدَ نَصْو حا فَمَا عُذر 


6و 


عق أغقر حول البات نقد كد41 


(١)س‏ 79 الزمرء الاية: 67. (؟) س ١١‏ هودءالاية: .119-١١8‏ 
(5) بين 4 النساء: الآية: .18-١/‏ (]) مناجاة التائبين. 


شذرات من أخلاق الرسول 22 : 

وما دمنا قد طرقنا باب أخلاقيّة الاسلام بمقدار ترطيب أناملنا ببحر 
الأخلاق الواردة في دين الإسلام, فلا بأس بِأنّ نبلّلها مرّة أخرئ ببحر أخلاق 
رسول الهو الذي قال الله تبارك وتعالئ بشأنه: وِوَإِنّكَ لَعَلى خُلق عَظِيهم» ١!‏ 
<قَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَ غَلِيظ الْقَلْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعكُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِدْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمر فَإِذَا عَرَْتَ فَكَوَكَلُ عَلَى الله إنَّ اللّهَ يُحبٌّ 
الْمُتَوَكلين»('), ونذكر هنا مقتطفات من أخلاقه يي الرفيعة والتي تمثّل أجلى 
صورة للأخلاق الاسلاميّة السامية: 

الأول : حينما فتح مكة عفا عن كلّ الأعداء ومجرمي الحروب التي شنّوها 
عليه يي ووقف -روحي فداه قائماً علئ باب الكعبة فقال: «لا إله إلا الله 
وحده. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مال قاقر 
ودم يدّعئ تحت قدمىٌ هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنّهما مردودتان 
إلى أهليهما... ألا لبنس جيران النبيّ كنتم لقد كذّبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم, 
ثم ما رضيتم حتّى جئتموني في بلادي تقاتلوني! إذهبوا فأنتم الطلقاء». فخرج 
القوم وكأنّما نُشروا من القبور ودخلوا في الاسلام. وقد كان الله سبحانه أمكنه 
من رقابهم عنوة وكانوا له فيئا فلذلك سمّي أهل مكّة بالطلقاء”". 


.١69 س 78 القلم, الاية: ]. (؟) س ”آل عمران. الاآية:‎ )١( 
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الثاني : حينما دخلوا مكة نادئ سعد بن عبادة أحد آمري اللواء:يا 
ابااسفيان: التوعوة الملخنة: النوم تتسبى الخرعة, اليوخ آذل الله قريفيا. ولكن 
نادئ رسول الْهيَي: ديا أبا سفيان, بل اليوم يوم الرحمة:, اليوم أعرّ الله قريشأ». 
وأرل الك معد قله عن اللواء!؟. 

الثالث : حينما دخل النبيَّيَيهُ مكّة غلق عثمان بن أبي طلحة العبدي باب 
البيت وصعد السطح, فطلب النبىّ َي المفتاح منه. فقال: لو علمت أنه رسول الله 
لم أمنعه. فصعد علي بن أبي طالب لىة السطح ولوّى يده. وأخذ المفتاح منه وفتح 
الباب. فدخل النبيَيَي البيت فصلّى فيه ركعتين, فلمًا خرج سأله العباس أن 
يعطيه المفتاح, فنزل: «إنَّ الله يَأمْدَكُمْ أن تُودُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا4!"). فأمر 
النبيَ يي أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه, فقال له عثمان: يا علي. أكرهت 
وآذيت ثمّ جئت برفق؟ قال #ة: لقد أنزل الله عرّوجِلٌ في شأنك وقرأعليه 
الآية, فأسلم عثمان فأقرّه النبيَ يله في يده!". 

الرابع : ورد أَنّه في يوم وفاة إبراهيم بن النبيّيَليهُ انكسفت الشمس.ء فاعتقد 
قسم من الناس أنّ هذه كرامة لابراهيم ومعجز لرسول الله يي وكان بإمكانه عل 
أن يسكت عن ذلك؛ لأنه من صالحه, وكما يقال في المثل: الكذب حرام وليس 
الصدق واجباًء ولكن من أهدافديم اجتثاث الخرافات من أذهان المسلمين, 
فصعد يي المنبر وقال: «أَيّها الناس. إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا انكسفا أو 


.08 س ؛ النساء, الآية:‎ )1( 1 .٠١9 المصدر السابق:‎ )١( 
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أحدهما صلّوا». ثمٌ نزل من المنبر, فصلّى بالناس صلاة الكسوفء فلمّا سلّم قال: 
باعل قم فجهر له 

الخامس : روي عن الصادقنية أَنّهِ قال: «كان رسول الَهييِة إذا أراد أن 
يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي 
معلل القاو اهار رملة مول 1 126 لذ سكلو ابؤلة كدور وله عار افيه فانياً 
ولاضيكا ولا امراة ولاقطيوا محرا إل أن اتضطد وا إلهادواتما وجل هن أدتى 
المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله 
فإن تبعكم فأخوكم في الدين. وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله»!"". 

السادس : روي عن أمير المؤمنين 44 أنه قال: إِنّ يهوديّاً كان له علئ 
رسول اللْهيِيةُ دنائير فتقاضاه. فقال له: يا يهودي. ما عندي ما أعطيك. فقال: 
فإنّي لا أفارقك يامحمّد حتّى تقضيني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتّى 
صلّى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداةء وكان 
أصحاب رسول اله ييه يتهدّدونه ويتواعدونه, فنظر رسول اليه إليهم فقال: ما 
الذى مكدر اوئة انق لواذيااوسول لم ييودة تحبيك 15 :قفا 6 ل رب 
ربّي عر وجل بأن أظلم معاهداً ولا غيره. فلمًا علا النهار قال اليهودي: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله, وشطر مالي في سبيل الله. أما واه 
ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة فإِنّي قرأت نعتك في 


)١(‏ أنظر البحار ؟١"‏ : ,.١16035- ١600‏ الباب ١‏ من أنوات :نا يتعلق بالرسول عي من أولاده 
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التوراة محمّد بن عبدالله مولده بمكة, ومهاجره بطيبة» وليس بفظ ولا غليظ ولا 
سكّات ولا متد ين بالفحشن ولا قول الختاء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.وانك 
رسول الله يبي وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. ثم 
قاليكة: كان فراش رسول اللَهيليهٌ عباءة وكانت مرفقته (أي وسادته) أدم 
حشوها ليف, فثنّيت له ذات ليلة فلمًا أصبح قال: لقد منعني الفراش الليلة 
الضلذة فامر لله أن تحمل بطاف ار 

السابع: روي عن الصادق 4ه أنه قال: «كان رسول اله يي في بيت أَمْ سلمة 
في ليلتهاء ففقدته من الفراش فد خلها في ذلك ما يدخل النساء. فقامت تطلبه في 
جوانب البيت حتّى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي 
وهو يقول: اللهمّ لا تنزح منّي صالح ما أعطيتني أبدا. الله لا ده فد عدر 
اناميا أبداء الله ولا تردني في سوء استنقذ تني منه أبداء اللْهم ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين أبداً. قال: فانصرفت أمٌ سلمة تبكي حنّى انصرف 
رسول اليل لبكائها فقال لها: ما يبكيك يا أمّ سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله ولم لا أبكيء وأنت بالمكان الذي أنت به من الله قد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخّر تسأله أن لا يشمت بك عدوا أبداًء وأن لا يردّك في سوء 
استنقذك منه أبداً وأن مان اك ا وأن لا يكلك إلى نفسك 
طرفة عين أبداً؟ فقال: يا ام 0 يؤمنني؟ وإِنّما وكّل الله يونس بن متى إلى 
نفسه طرفة عين وكان منه ما كان»("أ 


.0 راجع البحار 717:17 -/117, باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه يل الحديث‎ )١( 
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العرفان الشامخ المطروح فى الإسلام والقران 


نشير فيما يلي باختصار إلى العرفان المطروح في القرآن وفي الإسلام 
- والذي يستحيل وصول شخص غير مترببٌ بتربية القران اليه ونكتفي فى ذلك 
بالتلميح إلى نقاط ثلاث 0 

١‏ خب آله 

ادرضوان الله 

7" لقاء الله. 

ال د يؤتة ف يقناء:.وعدة:غلامة 
علا أن فاحية ركون مخضما ب ااه ود قال الله تعالئ: (يَا أَّهَا 


يُحكهن و نمه 


الَِّينَ آمنُوا من يَدئدٌ مِدَكمْ عن يِه فَسَوْفَ يَأتِي الله عَم يُحِمّهُمْ وَيُحِبوَه أل 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 7 يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم 
ذَلِكَ قَضْلْ الله يُوْتِِهِ من يشَاء وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيم»!١,‏ فمن لم يتربٌ في مدرسة 
القرآن قد يصعب عليه تصوّر الالتذاذ بحت الله فوق الالتذاذ باللذات المادية 
نظا ع التسيد ونيد او الواضيوك اليك ما تلميذ القرآن فيقول: «إلهي مَنْ ذا الذي 
ذَآقَ حَلاوَةَ مَحَبَيِكَ كَرامَ مِنْكَ بَدَلاً؟ ومن ذا الذي انس بِقُوْبكَ فَانْتَنَى عَيْكَ 


0 0 ؟ 


وأناتوظتواه الأكفقه تحفله القر ات ل 
ومساكن طيبة في جنّات عدن. قال الله تعالئ: (َوَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 


)١(‏ س و المائدة, الاية: 64. (1) مناجاة المحبّين. 


النبوّة الخاصّة ااا 0 


جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ 
وَرَضْوَانٌ مّنَ الله أكْبرْ ذَلِكَ هُوَ الْقَْرٌ القظيم74١).‏ 

ولا أحد يستطيع أن يتصوّر ذلك عدا من يكون متربّياً بأخلاقيّة القران 
كالمرحوم آية الله السيّد صدر الدين أحد أجداد أستاذنا الشهيد الصدريِة والذى 
كان يقول: 

وقاق راك لا حتاث عدن :وهل عو ططيي يا رع "ا 

ولعلّه أخذه من الآية المباركة التي أشرنا إليها. 

وأمّا لقاء الله وليس المقصود اللقاء المادّي تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيراً - 
فقد عبّر القرآن عن ذلك -علئ ما يبدو _بالنظر إلى الله والمقصود النظر بعين 
البصيرة وليس بالباصرة ‏ في قوله تعالئ: وٌَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة * إِلَى رَبّهَا 
نَاظِرَة4! "ل ويحتمل 1 يكون اللقاء المعنوى أيضاً هو المقصود في اخرهورة 
متت ر» 3 

وقد عبّر عن نقيض ذلك بالحجاب في قوله تعالئ: < كَلَاإِنّهُمْ عَن رَبِمْ يَوْمَئِذٍ 
لَمَحْجُوبُون»(0). 

ومّن الذي يستطيع أن يصل إلى مغزى لذَّة لقاء الله. وحقيقة ألم فراقه غير 
تلميذ القرآن الذي يقول: «فَهَبْنِي يا إلهي وَسَيّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّى صَبَدْتٌ على 
عَذَابكَ فَكَيِفَ أَضْبد عَلَى فراقكى»!15؟ . 1 


./١ س 4 التوبة, الآية:‎ )١( 
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التوحيد المطروح في الإسلام والقرآن 


للتوحيد المطروح من قبل الإسلام في القرآن مستويان: 

الأؤل : التوحيد الذى به قوام إسلام المسلم. وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا يشتمل علئ التوحيد فى الخلق وفى الرزق وفى الربوييّة وفى العبادة, وما 
إلى للف رطا هو وا كلذ يل لا أله الال رلك ونا اورجه قت معنا افد 
يُدَركه كل مسلم يحت ذلك المسلم الساذج الذي يتور افكاك الخال عتن 
المخلوق من سنخ انفكاك البثاء عن البيت. 

والثاني : التوحيد في الوجود المستقل؛ وهذا إن رأينا طرحه من قبل 
الفلاسفة الاسلاميين أو العر فاء الاين فَإِنّما أخذوه من القرآن الذي قال: 
دهُوَ الْأَوَلَ وَالآَخِرْ وَالظَاِد وَالْتَاطِنُ وَهُوَ ِكل شَْءِ عَلِيم»(١).‏ وقال: (وَنَحْنٌأَهْرَبُ 
إِلَبْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوريد4!"'. وما إلى ذلك م 0 0 هذة الآيات: 

ولقد أخطأ من حمل هذه الآيات علئ وحدة الموجود ونفي أيّ فارق بين 
اله ونخلوقانك وحكة أله زلا الزيقذة لكان وحور النلر داك عدا قء تال 
الله عن ذلك علو كبيراًء فإنّ هذا الرأي ينتهي إلى إيطال بعث الرسل وإنزال 
الكتب::وإبطال الثواب:والعقانياء وما إلى ذلك فو متخا طن اميتي تست 
الرسل وإرسال الكتب أو تثبيت الثواب أو العقاب علئ الشبكات العدمية التي 
يتراءى من خلالها الوجود 5 ومدة ا فإنّ الأعدام لا تعي ولا تدرك, ولا 
معنى لارسالها أو تثبيتها علئ الوجود الذي يُرى خلال تلك الشبكات؛ لأنّ 


.17 س /اه الحديد., الاية: ؟. (؟) س 080 قء الآية:‎ )١( 
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المتروض اثلا حشتة لها إلا اه :فبقرينة آبات البعف:وارسال الرسل والكتتن 
وتثبيت يوم الجزاء وما إلى ذلك نعرف أن المقصود بآيات نفي التفكيك بين 
الخالق والمخلوق كون المخلوق إشراقاً للخالق ووجوداً تبعيّاء والوجود التبعى 
نهنا كت كيزن إلى التتذيع الرسوك التسجل يذلل أذ ويد لابرط ا 
الؤجوة المسنتفل. وإلا للم أن يكوئ الوجوه المستفل نيعا فى بمقد ا رامته تدالر 
الله عن ذلك علوًا كبيراً. 1 

نكتفي بهذا المقدار من الإشارة إلى معارف الإسلام الراقية والتتي تكون 
أقوى دلالة -عند العارفين ‏ علئ حقَّانيَة الإسلام ورسول الإسلاميه من 
الععا حر 


0 إثبات إمامة الأئمّة 8 . 
© ظهور دولة العدل فى اخر الزمان . 


الإمامة عند الفريقين 


الإمامة لدى إخواننا السنّة تعني في أرقى مقام يمكن افتراض اشتمالها عليه 
أموراً ثلاثة. ولا يمكن أن ترقئ أكثر من ذلك حسب تصوّراتهم: 

الأول : زعامة الحكومة بعنوان الخلافة عن رسول الهول. 

والثانى : إجراء الحدود واسترجاع الحقوق من سالبيها وتسليمها إلى أهلها. 
من اقول التضناضى بوالذيات وها ان ذلك: 

والقالق#الخرانة غن الذي الاسلاس ودعنه وتطره وعبيق تعاثنه فى 
المجتمع. 1 1 

ولا يطرأ في مخيّلتهم أن للامامة مقاماً أرفع من ذلك, وغالباً ما يعبّرون عنها 
بالخلافة. 

والشيعة يعبّرون غالباً عن هذا المنصب بالامامة. ولا يكتفون فى مفادها 
المناصب الى أغرنا إلهادوررون غاذة أذ هده التافس لسار الوااضانة 
لفقهائهم العقدول؛ وأنّ هذه لا ترقى إلى مستوى الإمامة الحقيقي الذي يعني 
عندهم _زائداً علئ ما مضى منصب إبلاغ الأحكام الفقهيّة عن الله لا بمعنى 


حجيّة الفتوى التي قد تخطئ وقد تصيبء ومن سنخ حجيّة خبر الثقة الذي قد 
يخطئ وقد يصيبء بل بمعنى التصاق الإمام بالله سبحانه بمستوى يكفي 
لانكشاف الحقائق والأحكام له مباشرة؛ لشدّة اضمحلالهم فى ذات لله 
وارتباطهم به بشكل لا يمكن أن يخفى عليهم شيء ممّا يريده لاد فعا تون 
من الحكم يكون من قبيل بيان الرسول للحكم, أي إِنّ ذلك يكون هو حكم الله 
مباشرة, وليست حجّيته ظاهريّة من باب حجيّة كلام أهل الخبرة كما في الفتوى. 
أو حجيّة كلام الثقة كما في نقل الراويء فكلام الإمام ككلام النبيّ من دون فرق, 
ولهِذا اتات القبيفة أن الاماعة أضل من اصؤل الفقائة وان كان يختلك الآماء 
غن البق فئ أن الوسعى يلول عليق الرسولبولة و ل على العام 

وعلئ هذا الأساس تتمّ عصمة الأئمة عن المعاصى وبغض النظر عن الأدلة 
الكلاميّة المعروفة؛ لأنّ من انكشفت له عظمة الله ا تمام الانكشاف 
وانكشفت له حقائق الأموانه وحقيقة الطاعة والعصيان. يستحيل أن يعصي سنخ 
استحالة أكل القاذورات من قبل من يعرف حقيقة القاذورات؛ أو سنخ استحالة 
البكالفة اوكر لق الللاعة ني قبل سق تسا غدل كذاته ال بسهحانه سما 
وأشرق عليه. 

ومن هنا يتضح سرّ اشتراط العصمة في الإمامة وعدم اشتراطها فى حجيّة 
فتوى الفقيه ولا فى قيادته. 

وهاذ| | لشم بنط ماترتولة مش العناد ين 51 لكين قن قن لديم أخيراً 
خطأ ما كانوا يقولون به من شرط العصمة فى الامامة؛ ولهذا عدلوا عن ذاك 
الرأئكوا هرا تعضوه الراك النيه ]رولك وها رين دون قر ل التصدة 
ولا ادّعائها للفقهاء. فى حين 3 الامامة إن هى إلا عبارة عن القيادة والولاية. 

ووتحة القطا ا الامامة السطلحة لذ ال مدةة القيادة: أو إدارة 


دفتى الحكم أو ما إلى ذلك, بل الامام هو الوسيط بين الله وبين الخلق كالرسول 
في استلام الأحكام, وهذا لا يكو ن إل لمن انكشقت له الأُمور بما فيها عظمة الله 
وحفيقة الأحكام وحقيقة الطاعة والعصيان. وهو الذي بيمنه رزق الورى 
وشحرةة شعت الأرطو يلتبا ءموقن امتواه يها تيفو مع ولذلة ا متهي 
اهم بشرط العصمة في الاإمام كشرط العصمة في النبيّء واستمرٌ إيمانهم بذلك 
إلى يومنا هذاء ولم يعدلوا عنه. وليست ولاية الفقيه عبارة عن الإمامة المصطلحة 
عندهم, وإن كانت الولاية أو القيادة بمعنى من المعاني انافاه لان 
هذا ليس هو عهد الله بالمعنى الذي يفهمونه من قوله تعالئ: «لآ يَثَال عَهْدِي 
الظّالمين6 07 

وبهذا البيان اتّضح أنّ الخلاف بين الشيعة والسنّة في شرط النصّ عن الله في 
تعيين شخص الإمام ليس منصيّاً على نقطة واحدة, بل نتج هذا الخلاف عن 
الخلاف في تصوير الموضوع., وهو معنى الامامة, فأحدهما يتكلّم عن معني 
والآخر يتكلم عن معنىّ آخر لا يمكن أن يشخّص مصداقه إل من قبل 
الله عرّ وجل. 


عه ولو علو 
23 يت ين 
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السبيلان المعقولان لتعيين القائد 


لا سبيل معقول لتعيين الوليّ أو القائد للمجتمع إلا أحد سبيلين: إِما التعيين 
من قبل الله تعالئ, وإِمّا التعيين بالشورى والانتخاب. أَمّا التعيين الاعتباطى أو 
الإلزام من غير ملم ومن قبل نفس من يريد أن يتأمّر علئ الناس فليس إلا 
عملاً دكتاتوريّاً مرفوضاً من قبل كل عاقل. 

ونشير هنا إلى أنّ شيئاً من السبيلين غير منطبق علئ الخلفاء الثلاثة الأوائل: 

أمَا الأوّل فواضح؛ فإِنّ أتباع الخلفاء الثلاثة لا يدّعون تعيّتهم بنصٌّ إلهى. فهم 
بإجماع المسلمين لم يعيّنوا من قبل الله تعالئ وبتبليغ رسول الهعَية. 

وأمًا الثاني وهو الانتخاب والشورى ‏ فأيضاً لا ينطبق؛ فإنّ أبابكر عيّن 
ف المدقة زو رسيروعو قل آمل التنقعة مه الحبلات الس الدب اندو 
والمبايعون بين من بايع برغبة ومن بايع بإكراه ومن بايع بروح المتابعة للجناح 
المسيطر فعلاً. وهذا كله غير الانتخاب العاءٌ. 

وأمّا عمر فقد عَيّن من قبل أبي بكر كما يحدّثُنا التاريخ. 

وأما عثمان فقد عُيّن من قبل شورى سداسيّة معيّنة من قبل عمر. 

وبهذا يثبت فساد مكتب الخلافة علئ كلا التقديرين. 


أساس الشورئ ورده 
يقع البحث فيما يلى عن أصل المدرستين: مدرسة التنصيص من قبل 


أخيرا مق قبل المذكريج والنستتين العدوامة الدئة:فتقول: ان مدوية الورك 


لابد أن تكون قائمة علئ أحد أساسين: إِمّا علئ أساس أن تعيين الحاكم يكون 
بذاته من حقّ الأمّة؛ كي ينتهئ إلى حكم الأمّة نفسها بنفسها وتتحقّق 
الديمقراطيّة, وإلا لانتهينا إلى الدكتاتوريّة. فلا امتياز لإحد أو لفئة يصحح 
تسلطه أو تسلطهم علئ الناس. فحقّ التحكيم يكون لنفس الأمّة. 

وإِمّا علئ أساس أنّنا وإن كنا نعترف بأنّه ليس الحكم إلا لله. ولكنٌ الله هو 
الذي أمرنا بالانتتخاب والشورى. كما دلت علئ ذلك آيتان مباركتان: 

إحداهما _قوله تعالئ: وِوَشَاوِرْهُمْ ني الأئر»(١).‏ 

وثانيتهما ‏ قوله تعالئ: (ِوَأَمْدْهُمْ شُورَى تَنتهُهه!). 

إلا أن الأساس الأوّل لا ينسجم مع مسلّمات الإسلام, فإنّ من المسلّم به في 
الإسلام أن حقّ الحكم لله وحده. قال الله تعالئ: (إن الْحَُكْمْ إل لِلّهه! '). فليس 
الحكم ذاتاً لغيره سبحانه, ومن بيده الحكم من المخلوقين يجب أن يكو ن الله قد 
أعطاه ذلك. 

هذا إضافة إلى أنّ الأخذ برأى الأكثريّة ليس عبارة عن حكم الناس أنفسهم 
بأنفسهم, بل لو طبّق ذلك حقّاً لكان عبارة عن تحكيم الأكثريّة علئ الأقليّة. فمن 
أين جاءت ولاية الأكثرية علئ الأقلية؟ 

والمؤمنون بالديمقراطيّة يجيبون بأنّ الأقلَيّة هي التي وافقت علئ تحكيم 
من انتخبته الأكثريّة. فليس الناخبون الذين لم يفز منتخبهم قد خسروا حقٌّ 
الحكم: فإنّ الأقليّة والأكثريّة قد توافقوا وتعاقدوا علئ تحكيم رأي الأكثريّة. 

أقول: إِنّ أقلّ ما يرد علئ ذلك أنه ما ذنب من لم يعترف أساساً بهذا القانون, 
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ولم يحضر صناديق الرأي اعتراضاً علئ تلك الصناديق؟ هل يُخرجون من البلد 
بحكم الأكثريّة أو يحكمون بحكم منتخَّب الأكثريّة؟ وكلا الفرضين يعني تحكّم 
الأكثريّة عليهم. وهكذا يتجلّى أنّ الديمقراطيّة الغربيّة يستحيل أن تنجو وتخلو 
من هذه الدكتاتوريّة. ولنا بحث مفصّل في إبطال ولاية الشورى بمعنى 
الديمقراطيّة في كتابنا أساس الحكومة الإسلاميّة. 

وما الأساس الثاني وهو تأسيس الشورى علئ أن الله تعالئ الذي بيده 
الحكم هو الذي أعطى حقّ الانتخاب للنّاس أنفسهم _فهذا ما بحثناه أيضاً 
مفصّلاً في كتابنا أساس الحكومة الإسلاميّة. 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الآية الشريفة: (ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الأئر» بعيدة كل 
البعد عن فكرة ولاية الشورى ووجوب إطاعة رأي الأكثريّة؛ وذلك بقرينة أن 
لله تعالى عطف علئ هذه الجملة قوله: ؤِفَِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللّهه!١!‏ مما 
يدل بوضوح على 3 العزم كان بيد رسول الَهوَيةٌ من قبل الله ولم تكن تحكمه 
ولاية الشورى أو رأى الأكثريّة. 

وأمّا قوله تعالئ: (ِوَأَمْدُهُمْ شُورَى بَْنَهُمْ» فهو الآخر لا يدل أيضاً علئ ولاية 
الشورىء وإِنّما يعني الأبوض ابا نكار الالعريى عن طرق اتنا ور ديد 
وهذا غير ولاية الشورى أو تحكيم زاف الأكثريّة. والدليل على ذلك: أن 
رسول الَهيَيهٌ لو كان يعتقد بأنّ الذي يجب أن يخلفه بعده هو الذي تنتخبه 
الأكثريّة عن طريق الشورى والإدلاء بالأصوات لكان يجب عليه تثقيف الأمّة 
علئ شروط الشورى: فما هو سن الناخبين؟ وما هو سن المنتخبين؟ وهل 
الاتتخاب لأهل الحلّ والعقد أو لذوي الحصافة في العقل المعترف بهم لدى 
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المجتمع أو للكل؟ وهل الأشتكات نكت أن كون غلر وزحة والعدةبالانيكات 
المباشر أو يمكن أن يكون علئ مرحلتين: أي أنّ الناس ينتخبون أوّلاً ممثّليهم 
ثمٌ الممتّلون ينتخبون من بيده الحكم؟ وهكذا إلى عشرات الأسئلة فأمر 
النبيّ ييه دائر في الحقيقة بين إهمال أمر القيادة بعده ممّا يعنى تضييع دينه. وهذا 
مما لا يحتمل بشأنه. ويبن تعيين الخليفة بالنصّ _وهذا ما تدّعيه الشيعة - وبين 
تثقيف الأامة علئ شروط الشورى. في حين أنه مات رسول الله يي ولم تكن 
الأمّة تعرف شروطها وتُظّمها؛ فإنّ الناس لم يكونوا مسبوقين بالشورى لا قبل 
رسالته ولا بعدها وحتى بعد وفاته. 

أمَا الأوّل فلأنٌ الحاكم في شبه الجزيرة العربيّة كان هو الفوضى والتقاتل 
والتناحرء والحاكم في مثل إمبراطوريّة الروم أو إمبراطوريّة الفرس كانت هي 
الملوكيّة دون رئاسة الجمهور أو الانتخاب. وأمّا الثاني فلما أشرنا اليه آنفاً من 
أنه لم تكن حكومة أبيبكر ولا عمر ولا عثمان عن طريق الانتخاب وتحكيم 
رأي الأكثريّة. 1 

وقد ذكر أستاذنا الشهيد الصدري كشاهد علئ أن خلافة الثلاثة لم تكن 
بالشورى والانتخاب, ولم يكن هذا هو فهم الأمّة أو ذهنيّة الجيل الطليعي منها: 
«أنّ هذا الجيل كان يحتوى علئ اتجاهين: ْ 

أحدهما: الاتجاه الذي يتزعّمه أهل البيت. 

والآخر: الاتجاه الذي تممّله السقيفة والخلافة التى قامت فعلاً بعد وفاة 
النبى علة. 1 

5 الاتجاه الأوّل: فمن الواضح أنه كان يؤمن بالوصاية والامامة, ويؤكّد 
علئ القرابة» ولم ينعكس منه الاإيمان بفكرة الشورى. 

وا الاتجاه الثاني: فكلّ الأرقام والشواهد في حياته وتطبيقه العملي تدل 


بصورة لا تقبل الشك على نه لم يكن يؤمن بالشورى ولم يبن ممارسته الفعليّة 
علئ أساسهاء والشيء نفسه نجده في سائر قطاعات ذلك الجيل الذي عاصر 
وفاة الرسول الأعظم من المسلمين. 

نلاحظ بهذا الصدد للتأكّد من ذلك أنّ أبا بكر حينما اشتدّت به العلّة عهد إلى 
عمر بن الخطّاب, فأمر عثمان أن يكتب عهده. فكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما عهد أبوبكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم. إِنى 
عدن الك اه اتا بو دا الاك فك مسرن الكل با سس 
وأطيعوا)١), ١‏ 

ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: كيف أصبحت يا خليفة رسول الله, 
فقال: أصيحت فولاء.وقد:زدضوى عل ماني أنءراشيوتى انتيلك رضلا 
منكم, فكلّكم قد أصبح وارماً أنه وكلّ يطلبها النفه9) 

وواضح من هذا الاستخلاف وهذا الاستنكار للمعارضة أنّ الخليفة لم يكن 
يفكّر بعقلية نظام الشورى وأنْه كان يرى من حقّه تعيين الخليفة, وأَنّ هذا التعيين 
يفرض علئ المسلمين الطاعة, ولهذا أمرهم بالسمع والطاعة, فليس هو مجرّد 
ترشيح أو تنبيه, بل هو إلزام ونصب. 

و لاقل يهنا آذ عمو را نهو لكف ا من تن نوكن الشكلينة عاد 
المسلمين. ففرضه في نطاق ستة أشخاص. وأوكل أمر التعيين إلى السنّة أنفسهم 
دون أن يجعل لسائر المسلمين أيّ دور حقيقي في الانتخاب. وهذا يعني أيضاً 
أنّ عقليّة نظام الشورى لم تتمثّل في طريقة الاستخلاف التي انتهجها عمر, كما لم 
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تتمثّل من قبل في الطريقة التى سلكها الخليفة الأوّلء وقد قال عمر حين طلب 
منه الناس الاستخلاف: لو أدركني أخة رحلن تشغلت نهدا الأمر اليه لوقت ند: 
سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة الجرّاح, ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها 
00 

وقال أبوبكر لعبد الرحمن بن عوف وهو يناجيه علئ فراش الموت: (وددت 
لو أنّي كنت سألت رسول الله يك لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد)!"". 

وحينما تجمّع الأنصار في السقيفة لتأمير سعد بن عبادة قال منهم قائل: (إن 
أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون... ونحن عشيرته وأولياؤه.... 
وقالت طائفة منهم: فَإنّا نقول إذن: منّا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا 
الأمر أبداً)7". 

وغنيتما خطب أبويكر فنهم قال (كثا بتعاغتر المسلمين المهاتهرين اول 
الناس إسلاماًء والناس لنا في ذلك تبع. ونحن عشيرة رسول اله ل وأوسط 
العرب أنسابمً)!؟). 

وحينما اقترح الأنصار أن تكون الخلافة دوريّة بين المهاجرين والأنصار, 
ردٌ أبوبكر قائلاً: (إِنّ رسول الله هق لما بعث عظم علئ العرب أن يتركوا دين 
أبائهم, فخالفوه وشاقّوه. وخصٌ الله المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه.... 


فهم أُوّل من عبد الله في الأرض.... وهم أولياؤه وعترته وأحقٌ الناس بالأمر 


.817١ :17 راجع طبقات ابن سعد 7: 5517. (1) راجع تاريخ الطبري‎ )١( 
.115-7١14 :7 (؟') راجع تاريخ الطبري‎ 
7:1 (؛) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)‎ 


بعده. لا ينازعهم فيه إل ظالم)!١).‏ 

وقال الحباب بن المنذر وهو يشجّع الأنصار علئ التماسك: (أملكوا عليكم 
أيديكم: إِنّما الناس في فيئكم وظلكم.... فإن أبى هؤلاء فمنًا أمير ومنهم أمير). 

فردٌ عليه عمر قائلاً: (هيهات, لا يجتمع سيفان في غمد.... من ذا يخاصمنا 
في سلطان محمّد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُدلٍ بباطل أو متجانف 
م أو متورّط في هلكة). 

إن الطريقة التى تنازسها الخليفة الأول والخليفة الثاني للاستخلاف. وعدم 
استنكار عامّة المسلمين لتلك الطريقة والروح العامّة التي سادت علئ الجناحين 
المتنافسين من الجيل الطليعي -المهاجرين والأنصار ‏ يوم السقيفة, والاتجاه 
الواضح الذي بدا لدى المهاجرين نحو تقرير مبداً انحصار السلطة بهم وعدم 
مشاركة الأنصار في الحكم. والتأكيد علئ المبرّرات الورائيّة التي تجعل من 
عشيرة النبييَيةُ أولى العرب بميراثه. واستعداد كثير من الأنصار لتقبّل فكرة 
أميرين, أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين. وإعلان أبي بكر الذي فاز 
بالخلافة في ذلك اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبيَّ عن صاحب الأمر بعده. 
كلّ ذلك يوضّح بدرجة لا تقبل الشكٌ أنّ هذا الجيل الطليعي من الأمّة الإسلاميّة 
-بما فيه القطّاع الذي تسلّم الحكم بعد وفاة النبيّ -لم يكن يفكّر بذهنيّة 
الشورىء ولم يكن لديه فكرة محدّدة عن هذا النظام؛ فكيف يمكن أن نتصوّر أن 
النبن مارس عمليّة توعية غلئ نظام الشورى تشريعيّاً وفكريّاً وأعدّ جيل 
المهاجرين والأنصار لتسلّم قيادة الدعوة بعده علئ أساس هذا النظام, ثم لا نجد 
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لف هذا الجيل تظلنقا واقمكاً لهذا النظاء او مَتهوما ددا ته إل" 


التتصيص بآيتي التبليغ والإكمال 

ممّا يدل علئ أنّ الرسول #6 لم يؤْكّد علئ الشورى بل أكّد علئ النضصّ من 
قبل الله تعالئ آية التبليغ, وهي قوله عرّ وجل: <يا أَيهَا الرَسُولُ بَلُعْ ما نز إلَيِكَ 
00 إن لفل قما بََْتَ رِسَالتَهُ الل يَصِمُكَ من النّاي إن اله ا يَدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِين74"). فإنّ الآية المباركة واضحة في أنّ ما أنزل علئ الرسول يِل 
والذي تشير إليه هذه الاية مشتمل علئ خصوصيّات ثلاث: 

الأولئ : أنه كان من الأهمّية بمستوى يوازي أصل الرسالة ولهذا يقول: <وَإن 
لَه تفْعَلْ هَمَا بَلَفْتَ رسَالَتَه». وليس المقصود بهذه العبارة: إن لم تبلغ رسالته فما 
بلّغت تلك الرسالة؛ فإنّها قضيّة بشرط المحمول وبديهيّة لا تحتاج إلى بيان» بل 
المقصود: إن لم تبلغ هذا الذي أنزل إليك فكأنّك لم تبلغ أصل الرسالة وما الذي 
يمكن أن يفترض عدلاً للرسالة عدا أمر الخلافة والولاية الذي يكون تضييعه 
وديا إلى تضييع أصل الدين؟ 

الثانية : أ' نّ الرسو لي كان يتثاقل من تبليغه, وإلا لم يكن هناك مورد لهذا 
التأكيد والتهديد بأنّ عدم إبلاغه يساوي عدم م إبلاة أصل الرسالة. ويا ترئ هل 
تثاقل الرسول ييه عن تبليغ حكم الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو أيّ 
حكم آخر؟ 


الثالثة : أنّ تثاقل الرسوليَيية عن التبليغ كان خوفاً من الناس؛ ولهذا أمّنه 
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الله تعالئ عن ذلك بقوله: (وَاللّهُ يَعْصِمّكَ مِنّ النّاس», فيا ترئ ما هو الذي كان 
يوجب هذا التخوّف ويحتاج هذا التأمين من جميع أحكام الإسلام إل حكم 
تعيين الخلافة في من لا يرضى به المنافقون؟ أمّا لو كان الحكم بشأن الخلافة 
عبارة عن الأمر بالشورى والانتخاب فهذا لم يكن يوجب بشأن إبلاغه أيّ 
تخوّف. ولم يكن يحتاج إلى تأمين خاصٌ. 

وعليه فيمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة علئ أنّ الثابت بشأن الامامة 
هو النصّ الخاصٌ من الله. وليس الشورى أو الانتخاب أو رأي الأكثريّة. 

وممّا يدل علئ أن التأكيد كان علئ النصّ وليس الشورى أو الاتتخاب 
الإكمال. وهي قوله تعالئ: (ِحُوْمَتْ ليم الي َالْدّم وَلَحُم الْخِدْرير ونا أمة 
لِعَئرِ الله به وَالْمنْخَيقَةُ وَالْمَوْقُودَهُ وَالْمتَرَهُر اواك وَمَا أَكَلّ الع إِلّاما 2-8 
ا ا و ا فق الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَقَدوا من 


دينِكم قَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاْ تتوو البو العلت كم تكو وا تعنث فلك نتن 


0 ا‎ 
١ 


مور سيوم و عي مَحْمَصَةٍ غير متَجَانَفٍ لثم فَإِنَ الله عَفُورٌ 
١ 2‏ 
رحيم 


زواحة :الاستد لال: 1" نّ المشار اليه بكلمة دِالْيَوْم4 في قوله: (ِالْيَوْمَ يَيِسَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا من وييكم» وفي قوله: <َالْيَوم أكْمَلْتُ كم ديتكوه واحد بلا إشكال, 
والتعقما فيد احد امور ثلاثة: 

الأل: أن يكون المشار إليه عصر رسالة الرسو لي وليس يومآً معيّناًكيوم 
الغدير أو أيّ يوم آخرء وتوضيح ذلك: أنّ الدين الحقيقي كان دائماً هو الإسلام 
كما قال الله تعالئ: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإشلام»!". فحتّى دين المسيح الحقيقي 
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ودين موسى الحقيقى كان هو الاسلام, وكما قال الله تعالئ: ما يُقَالُ لَكَ لاما قَد 
قِيلّ لِلدّسْل مِن فيك ,١7‏ إلا أن الاسلام في العهود السابقة كان فيه شيء من 
التقص نتيجة ما كان يناسب تطبيقه في تلك الأزمنة, ولكن برسالة الرسول: 
َأَكْمَلْتُ لَك يتك وَنْمَئتُ نْمَمتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلام» الذي كان قبل 
الرسو لعي -ديناً كاملاً برسالة الرسول يل 

إلا أن هذا المعنى لا يناسب قوله تعالئ: ذَالْيَْمَيَئْسَ الَِّينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم 
قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْن4. فإنٌ رسالة الرسوليية لم 2 تيئس الكافرين؛ ولهذا أقاموا 
ضَدّهَا الحروت النذة:ة والساحقة ليمع الطرفية: 

الثاني : أن يكون المشار إليه يوم إنزال تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
اهل لغتر الله نه 

وهذا أرقا غير مك :ذلك لاذه 

أوّلاً: إن هذه الأحكام ليست في الأهمّية بدرجة ينسب إليها إكمال الدين أو 
الرضا بسببها لكون الاسلام ديناً. 1 

وثانياً: إن هذه الأحكام لم توجب يأس الذين كفروا كما هو واضح. 

الثالث: أن يكون المشار إليه يوم تشريع الخلافة؛ إذ به يكمل الدين؛ لأنه 
بإهماله يصبح الدين في مهب الريح. وليس المقصود تشريع الخلافة بمعنى إنزال 
فكرة الشورى والانتخاب المؤدّية إلى تعيين الخليفة؛ لأنّ مجه إنزال فكرة 
الشورى والانتخاب لا يوجب يأس ا كفروا ما لم ينته إلى التعيين العملي؛ 
لأنّ الكافرين يطمعون عندئذٍ في أن لا تنتهي الشورى إلى وحدة الكلمة أو إلى 
اتتخاب الشخص الحكيم حقيقة القادر علئ حفظ الدين. فينحصر الأمر في كون 


)١(‏ س ١غ‏ فصّلت,. الاية: ”اغ. 


المشار إليه يوم تعيين الخليفة بالنصٌّ وهو المقصود. 1 

يبقى الكلام في أن إقحام هذه الجملة في وسط أحكام الميتة والدم ولحم 
الخنزير... يكون معناه جعل هذه الجملة في غير محلّها الأصلي. وذلك إِما يكون 
بغباء من قبل شخصء أو بحكمة من الله ورسوله كحكمة حفظ الآية من أن 
يسقطها من لا يرضون بتلك الخلافة, وكم له أي لجعل الآية فى غير محلّها 
المناسب -من نظير, ونذكر لذلك النماذج التالية: 1 

الأول : آية العدّة التى جعلت العدّة بمقدار أربعة أشهر وعشر وهي قو 
تعالئ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفونَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجأَ بَتَرَصْنَ بأَنَمُسِهِنَ أَْبَعَةَ أَهْهْرٍ 
وَعَشْراً فَإذَايَلَهْنَ أَجَلَهُنَ فَلَاجُنَاعَ علَِكُْ با عن في أشن بالْتفزوف 55 
تكبلون خزيري !ا قبل آية جعلها سنة في قوله تعالئ: (ِوَالَّذِينَ يُتَوَفّْنَ مِنكُمْ 
َيَذَرُونَ أَرْوَاجاَ وَصِيَة اجيم متَاعاِلَى الْحَولٍ غَبِرَ ِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جنا 
غلك فى :نا تلوق التسهة من كتدوق وأللة غرررة حكيم ".فى نين أ 
الأولى هن النافيكة للفائنة دون الفكين؛ 

الثاني : آية التطهير! ' التى أقحمت ضمن آيات نساء النبيٌ رغم القطع بعدم 
ارتباطها بها؛ ذلك لأن الاحتمالات البدويّة فيها ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل : اختصاصها بنساء النبيّعة. 

الاحتمال الثاني : شمولها لنساء النبئّيية ولعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين لا. 

الاحتمال الثالث : اختصاصها بعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين:88. 
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والاحتمال الأوّل باطل جزماً بدليل تبدّل اللحن من ضمير الجمع المؤنث 
المستعمل في جميع تلك الآيات قبل آية التطهير وبعدها إلى ضمير الجمع 
المذكر. 

والاحتمال الثاني يستلزم التناقض في داخل تلك الآيات؛ لأنّه من ناحية 
نرئ أن لحن تلك الآيات لا يناسب افتراض العصمة لنساء النبئّ يله فإنٌ اللحن 
يقول: دَأَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتٍ مِنكُنّ أخراً عَظِيماًه ويقول: (َلَسْدٌنَ كَأَحَدٍ مّنَ النّسَاء إن 
انهه ا لكو هيه كات أو متّقيات. وو ناه 
أخرئ لا يناسب التطهير في آية التطهير أن يكون مراداً إرادة تشريعيّة؛ لأنّ 
الإرادة التشريعيّة للتطهير ثابتة لله بشأن جميع البشر ولا مزيّة في ذلك لأهل 
البيتليك. في حين أنه من الواضح أن آية التطهير ترمز لمر لأهل 
البيت 862 (وتوخياً للاختصار نتجنّب البحث عن أَنّها إذن هل هى محمولة علئ 
الارادة التكوينيّة ولا يستلزم ذلك الجير. أو علئ قسم ثالث 5 الارادة التى 
شرحناها فى كتابنا الامامة والقافة عن 0111-1 لقيو ساسا مو سنا 
استلزام الجبر؟). 

فلكي لا يلزم التناقض ضمن آيات نساء النبيّ ييْهُ ولكي يعقل تبدّل اللحن 
من ضمير الجمع المؤنّث إلى ضمير الجمع المذكر في آية واحدة ضمن ما قبلها 
وما بعدهاء يتعيّن الاحتمال الثالث. 

إذن فالآية أجنبيّة عمّا قبلها وما بعدها وأقحمت فى غير المقام المناسب لها, 
سواء كان ذلك بفعل إنسان غافل لدى تنظيم الآيات, أو كان بفعل عزيز حكيم, 
أو بفعل الرسول 22 لحكمة ما كحفظ الآية عن التحريف أو الحذف. 

الثالث : قوله تعالئ في سورة يوس ف/هة: (ِقَالَتِ امرَأَهُ الْعَزِيزِ الآنّ حَضْحَصَ 


- 


الْحَقٌ أَنَأ رَاوَدنّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ع » ذَلِكَ لِيَغلّم أَنّي لَم أَخُنةُ, الْغَئْبِ وَأنَّ 


رَبَيَ 3 رَبَي غَفُورٌ عون "ا 

فهذه الآيات ‏ كما ترئ ‏ بدأت باعتراف امرأة العزيز بجرمها علئ أساس 
أنّها أصبحت مفاجأة بوضوح الحقّ باعتبار شهادة النسوة اللاتي قطّعن أيد يهن 
فرأت نفسها مفضوحة علئ أىّ حال؛ لأنّه قد حصحص الحقّ فاعترفت بقولها: 
أَنَا رَاوَدِتهُ عَن نَّفْسِهِ وَإنّهُلَمِنَ الصَّادِقِين», فكأنّ لحن الآية يقتضي: أن جملة 
وِذَلِكَ لِيَغْلم أَنى ي ألم أنه بالَْئب...> أنضنا م كلانها نقد ها مك سنا كانهن 
كلامها يقينا من دون إيذان بانتهاء ع يح له ع ا 
أخنه بالغيب, وإن كنت خنتّه أمامه حينما قلت: «مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بِأَمْلِكَ سُوَءاَ إل 
أن يُسْجَنَ َو عَذَابٌ ألِيم04"', وما أبرَئُ نفسي من أَنّها دعتني إلى الزنا بيوسف 
«إِنّ النّفْسَ لأَمَارَةٌ بالسّوءِ إل مَارَحِمْ مربي 3 رَبي غَفُورٌ رٌ رّحيم4. 

ولكن هذا التفسير لا يمكن أن نحتمل صحُّته. فأوّلاً: ما معنى الافتخار بعدم 
الخيانة بالغيب مع وقوع الخيانة حضوراً واستمرارها لحين الاعتراف؟ وثانياً: 
قد أفاد السيّد الطباطبائى 4( ما يمكن شرحه كالتالي: إِنّ صدور هذه المعارف 
الإلهيّة الراقية من قبل امرأة مشركة تستحي من الصنم ولا تستحي من الله غير 
معقول, فمن أين تدرك قبل اهتدائها وتربيتها علئ يد يوسف له قبح الخيانة 
بالغيب, وأنّ الله لا يهدي كيد الخائنين؟ وكيف تعرف معنى ومغزى لكون النفس 
أمَارة بالسوء الا بعصمة الله تعالئ, وأنّ الله غفور رحيم؟ فهذه المعارف الالهيّة 
العظيمة لا يمكن أن تصدر إلا من بيوت الأنبياء أو المتريّين في مدرسة الأنبياء 
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فكيف تنسب إلى عابدة للوثن ومجرمة بحق يوسف هه إجرام توجيه تهمة 
قبيحة إليه, ثم إجرام إيقاعه بالسجن لذاك الحين؟ 

إذن لابدٌ أن يكون ذاك الكلام ليوسف 96ة, وتفسيره ما يلي: قال يوسف 91ة: 
ذلك ليعلم العزيز أَنَّي لم أخنه بالغيب في امرأته وأَنَّ الله لا يهدي كيد الخائنين, 
ثم التفت 996 إلى أنّ هذا الكلام قد يعتبر تعظيماً وإجلالاً لنفسه فتدارك ذلك يبيان 
كل هذا توفق مق أنه وما أَبِرَئْ تفسي بما هي نفس فإنّ النفس لأكبارة 
بالسوء إلا بصيانة الله تعالئ وهو الغفور الرحيم. 

وعليه فالاية جعلت فى سياق قد يبادر إلى الذهن معنى غير محتمل؛ فلتكن 
اية إكمال لدو من ك1 ل 


أثبات إمامة الأئمّة وه 


إمامة على 9 بلافصل 2 ٠‏ 
نبحث فيما يلى عن إمامة على ليذ ونتمسّك لاثباتها ببعض الآيات القرانية: 
ايتا : التبليغ والإكمال 


يمكن الاستدلال بآ يتي التبليغ والإكمال لإثبات إمامة علىٌ بن أبي طالب ىه 
بلا فصل بإضافة جملة مختصرة علئ ما تقدّم من الاستدلال بهما لإثبات 
التنصيص وإيطال الشورئ, وذلك بأن يقال: لو ثبت بالا.يتين أن الرسول يي نصّ 
علئ الخليفة بالتعيين والنصب فذاك ليس أحد الثلاثة بإجماع المسلمين؛ لأنّ 
أحداً من السنّة لم يدّعٍ ورود نصّ من قبل الله علئ تعبينه إماماء فينحصر الأمر 
نما وله احق الجا حي من المسلمين وهم الشيعة من تعيين علىّلك إماماً 
وخليفة بنصٌ الرسولوَييُةُ عن الله في يوم الغدير. 

وهذا بقطع النظر عن مسألة تواتر نقل نصٌّ الغدير شيعة وسنّة ونحن لا نريد 
أن ندخل في بحث تواتر نص الغدير. فليطلب ذلك من الكتب المطوّلة كالغدير 


والمراجعات وييام قرآن المجلّد التاسع وغيرها. 

ولا بأس هنا بنقل مقطع من كلام رشيد رضا المفسر السئّى المعروف فى 
تفسير المنار حيث قال في ذيل أية التبليغ: ْ ْ 

(وقد اختلف مفسّرو السلف في وقت نزول هذه الآية. فروى ابن مردويه 
والضياء في المختارة عن ابن عباس, وأبو الشيخ عن الحسن, وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم: وأبو الشيخ عن مجاهد: ما يدل علئ أنّها نزلت في 
أوائل الإسلام وبدء العهد بالتبليغ العام. وكأنّها علئ هذا القول وضعت في آخر 
سورة مدئيّة؛ للتذكير بأوّل العهد بالدعوة في آخر العهد بها. 

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن 5 سعيد الخدري: أنّها 
نزلت يوم غدير خم في عليٌ بن أبي طالب. / 

وروت الشيعة عن الإمام محمّد الباقر أن المراد بما انزل إليه من ريّه النصّ 
علئ خلافة علي بعده. وأنّه يك كان يخاف أن يشقّ ذلك على بعض أصحابه 
فشجّعه الله تعالئ بهذه الآية. 

وفى رواية عن ابن عباس: أن الله أمره أن يخبر الناس بولاية على فتخوف 
هيقر اوانتناتى ابن بغية .و أن يطو قن :ذلك ليه قلعا تداك الآبداعلية قن 
غدير خم أخذ بيد علىّ وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه». 

ولهم في ذلك روايات وأقوال في التفسير مختلفة, ومنها: ما ذكره الثعلبي في 
اتسنيرة ان بهذا القول مه النبى © في موالاة علىٌ شاع وطار في البلاد, فبلغ 
الحارث بن النعمان الفهري, فأتى النبيّ فك علئ ناقته وكان بالأبطح. فنزل 
وعقل ناقته وقال للنبى و وهو في ملأ من أصحابه: يا محمّد, أمرتنا عن الله أن 
نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلنا منك ثم ذكر سائر أركان الإسلام 


وقال -: ثمٌ لم ترض بهذا حتى مددت بضبعيى ابن عمّك وفضلته عليناء وقلت: 
«من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه» فهذا منك أم من الله؟ فقاليَيُ: «والله الذي لا إله 
إلا هو. هو أمر الله» فولّى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهمّ إن كان هذا هو 
الحو مق قتدك فأمطر< علا حتجارة مق السماء أوتاتنا بعذات البقم وضل 
إليها حمّى رماه الله بحجر فسقط علئ هامته وخرج من دبره. وأنزل الله تعالى: 
وَسَأَلَ سَائِلُ ِعَذَابِ وَاقَع * للكافرين ...376 

وهذه الرواية موضوعة؛ وسورة المعارج هذه مكية, وما حكاه الله من قول 
بعض كقّار قريش: اللهمٌ إن كان هذا هو الحقّ من عندك, كان تذكيراً بقول قالوه 
قبل الهجرة, وهذا التذكير في سورة الأنفال وقد نزلت بعد غزوة بدر قبل نزول 
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المائدة ببضع سنين؛ وظاهر الرواية أنّ الحارث بن النعمان هذا كان مسلما 
فارتد, ولم يعرف فى الصحابة, والأبطح بمكة, والنبئ فيا لم يرجع من غدير خم 
إلى مكّة. بل نزل في منصرفه من حجّة الوداع إلى المدينة)7"). 

والآن أعلّق علئ بعض المقاطع من كلامه كما يلى: 

١‏ -قوله في ذيل التفسير الذي قال: نزلت في أوائل الإسلام: (وكأئها على 
هذا القول وضعت في آخر سورة مدنيّة؛ للتذكير بِأَوّل العهد بالدعوة في أخر 
العهد بها). 

أقول: لو كان المفروض أنّ الآية نزلت في أواخر حياة النبيَي# بالمدينة 
لعلّه كان يصح أن يقال: إنّها تذكير في آخر العهد بأوّل العهد. ولكنّي لا أدري ما 
معنى جعل آية مكية في سورة مدنئيّة للتذكير بأَوّل العهد؟ وهل النبيّية هو 
الع كل 3:11 لمك فى عور برا رد نش بدو بك ١‏ مهلها قد 
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سو اعدلتة اليل كن الناشى هق مكه؟ وهل" الناسن: لح تكوفو انر أونها من سين 
نزولها في مكة إلى أن جعلت في سورة مدنيّة فذكّرتهم بِأوّل العهد؟ 

؟ -قوله: (وهذه الرواية موضوعة وسورة المعارج هذه مكّية). 

قوللا اذزق لعاذا عكر :رض تسجيل عضن داك عونت طمن سور 
مكمية. في حين أنّ هذا مألوف في القرآن الكريم في موارد عديدة؟ 

قوله: (وما حكاه الله من قول بعض كفّار قريش: اللهمٌ إن كان هو الحق 
من عندك, كان تذكيراً بقول قالوه قبل الهجرة. وهذا التذكير في سورة الأنفال, 
وقد نزلت بعد غزوة بدر قبل نزول المائدة ببضع سنين). 

أقول: لم يدّع أحد أَنّ الله تعالئ أنزل بعد غدير خم آية: <ِقَالُوا اللهُمَ إن كَانَ 
هَذَا هُوَ الْحَقّ ١14...‏ وإِنّما المدّعى: أن الحارث بن النعمان, أو أيّ اسم آخر ورد 
في بعض النقول الأخرى. طلب بعد غدير خم نزول العذاب علئ نفسه. وكان 
0 يتين تعلمة: من.سوزة الأفال الواودةاسابقاً فقال«اللية إن كان :هذا هو 
الحقّ من عندك... . 

اقول (وظاهر الآية أن الخارث ين التسمان هذا كان مصلماً فاوتت: وله 
يعرف في الصحابة). 

أقول: ولا أدري كيف عرف رشيد رضا أنه قد علم بجميع صحابة النبيَ وَل 
القريب منهم والبعيد الذين يتجاوزون الآلاف المؤلفة, فرأى أنّ هذا الاسم لم 
يكن منهم؟! 

4-قوله: (والأبطح بمكّة. والنبيَ ييه لم يرجع من غدير خم إلى مكة. بل نزل 
في منصرفه من حجّة الوداع إلى المدينة). 
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أقول: لا أدري كيف عرف رشيد رضا أنّ المقصود بالأبطح في هذه القصّة 
-والتي لم د إلا في بعض نقولها وليس فى ح جميع النقول هو وادي الأبطح 
الذى كان بمكة, في حين 3 الأبطح والبطحاء أسم لكل مَُسيل رملئ. والمناطق 
المتيقاة بهذا 00 كثيرة, كما استشهد لذلك سماحة آية الله الشيخ ناصر مكارم 
في ييام قرآن7١)‏ بقول الشاعر في مراثي أهل البيت862: 
1 ملكنا فكان العفو منّا سجيّة فلمًا ملكتم سال بالدّمٌ أبطح 
مع أنّنا نعلم أنه لم تسل دماء أهل البيت نيه في وادي الأبطح في مكّة, بل 
سالت في العراق: كربلاء والكوفة. 
واستشهد أيضاً بقول الشاعر في رثاء الحسين90: 
وتئنٌ نفسي للربوع وقد غدا بيت النبيٌ مقطع الأطناب 
بيت لآل المصطفى في كربلا ضربوه بين 0 ورواب 
وعلئ أيّة حال انتهينا إلى أن الآآيتين المباركتين الراجعتين إلى غدير خم 
تدل بأنفسهما ‏ وبغضٌ النظر عن تواتر حديث الغدير علئ بطلان خلافة 
الخلفاء الثلاثة, وانحصار الحقّ بعد رسول الله يِنَب في على لل. 


آية : < لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِِين » 
يمكن التمسّك بقوله تعالئ: (َِإِذِ الى إِبْرَاهِيم رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتَهُنَ قَالَ ني 
جَاعِلكَ لِلنّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن دربّتَي قَالَ ل يَنَا يَتَالُ عَهْدٍ يدعو مده 


صلا حيّة - حيّة الخلفاء الثلاثة الأوائل للرمامة. 
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والوجه الابتدائي للاستدلال بهذه الآآية علئ ذلك أَنّه: لا خلاف بين الشيعة 
والسنّة في نهم كانوا يسجدون للأصنام في بداية أمرهم, وقد قال الله تعالئ: 
إن الشَّوْكَ لَظلَهُ عَظِيم»(١,‏ وقد نصّت الآية المباركة علئ أن عهد الله لا ينال 
الظالمين. 

ويعترض عادة علئ ذلك: بأنّ المشتقّ حقيقة فى المتلبّس دون ما انقضى 
عنه المبدأء والخلفاء الثلاثة فى رأي إخواننا السنّة قد انقضى عنهم مبدأً الظلم. 

وقد يجاب علئ ذلك: 9 عظمة مقام الاإمامة وجلالتها قرينة علئ استخدام 
المجان وجعل المقكة ستغبلاً فى الأعم من المتلتين والمتتضى نه المبداً. 

أقول: لو انحصر الاشكال فى امسألة انقضاء النيدا وغفة النظر عن نكتة 
أخرى. أمكن الجواب عنه: بأنّ الآية شملتهم حين سجودهم للصنم, فَإِنْهم في 
ذلك الوقت كانوا متليّسين بالمبدأ. ودلّت فى ذلك الوقت علئ أَنّهم لا ينالهم 
العهد إلى الأبد. ٌْ ْ 

إلا أنه يقال في مقابل ذلك: إن ظاهر ربط حكم بعنوان هو تعاصر زمن 
الحكم للعنوان, فلو قيل: (قلّد المجتهد العادل) كان ظاهره هو التقليد في زمن 
الاجتهاد والعدالة, لا في ما بعد أن حول أن منطالة ليله ناكام قمنناء اد 
تحوّل إلى حالة الفسق. ولو قيل: (لا تقلّد الفاسق) فظاهره النهي عن تقليده في 
وقت فعلية الفسق دون ما بعده. 

وهنا أيضاً قد يجاب بأنّ عظمة وجلالة مقام الإمامة قرينة علئ رفع اليد عن 
هذا الظهور. 

ولكنّنا تقول هنا شيئاً آخر لا نحتاج معه إلى تلك القرينة؛ وذلك لوجود قرينة 
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أخرئ لا يشوب معها شك ولو بمقدار واحد في المئة في أن النظر إِنْما هو إلى 
الظالم حبّى بعد زوال ظلمه؛ إذ لو خصّصنا الآية بالظالم في حين ظلمه لازم 
افتراض أنّ إبراهيم ل وهو سيّد الأنبياء بعد رسول لهي - كان غبيّاً لا سمح 
الله إلى حدٌّ أن يتوقّع من الله تعالئ إعطاءه العهد حبّى للظالم في حالة ظلمه 
فيجعله إماماً حين يظلم. وهذا غير محتمل. 

وقد قال العلامة الطباطبائى# فى تفسير الميزان: «وقد سئل بعض 
أباتية نا ناريعمة الله عليفةات عق تقر 5 دلالة الآية على عصمة الإمام. فأجاب: 
إنّ الناس بحسب القسمة العقليّة علئ أربعة أقسام: من كان ظالماً في جميع 
عمره؛, ومن لم يكن ظالماً في جميع عمره؛. ومن هو ظالم في ول عمره دون 
آخره؛ ومن هو بالعكس. 

وأرراعي كذ أجل شان عق أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذرٌيّته, 
فبقي قسمان, وقد نفى الله أحدهما وهو الذي يكون ظالماً في أل عمره دون 
آخره. فبقي الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره)!١".‏ 


آية : الولاية 


يمكن الاستدلال علئ حصر الولاية فى أميرالمؤمنين على لل دون 
السابقين عليه بقوله تعالئ: (ِإِنَّمَا وَليُكُمُ اللَهُ وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ 


الصّلآة وَيُؤْئُونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ»7". 
ووجه الاستدلال بهذه الآآية المباركة أنّ الآآية بالرغم من أَنّها لا تقصر عن 
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أداء كبرى كلّية وبمصطلح الأصوليين عن أداء قضيّة حقيقيّة. أو قل: إِنّ القرآن 
يجري مع الزمان مجرى الشمس والقمر, ولكن من الواضح جد أنها تنظر 
بطرف جلي إلى قضيّة خارجيّة وواقعة شخصية. 

ويتضح ذلك بالالتفات إلى جملة (ِوَهُمْ رَاكِعُون» من زاويتين: 

الأولى : ما المقصود بالركوع؟ 

فقد ينال: إِنَ المقصود به الخضوع والانقياد. ولكن التعبير المعروف عن 
الخضوع والانقياد حنّى في القرآن هو القنوت لا الركوع. قال الله تعالئ: < وَمَن 
يَْنْتْ مِنكنٌ لِلَِّ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نوْتهَا أَْرَهَا مرَتَينَ4(١).‏ (يَا مَرْيَمُ ادتِي 
ِرَبّكِ وَاسْجّدِي وَارْ كي مَعَ الرَاكعِين4١'".‏ ِأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللئْلٍ سَاجدأًوَقَائِما 
يَحدّرٌ الآخرة74". <إِنَّ إبْرَاسِيم كَانَ أَمَةَ نت لَه حَنيفاًوَكَمْ يَكُ من الْمُشْرِكِين»4), 
فَالصَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَانِظَاتٌ لَلمَيْبٍ بِمَا حَفِظ اللّه»(2. (َوَالْمُوْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَا 
َالْقَانتِينَ وَالْقَانتَات4!١'.‏ (ِعَسَى رَيّهُ إن طَلَقَكُنَ أن يُبدِلَهُ أزواجاً خَيْراً تَنكُنَ 
مُسْلِمَاتِ مو مات قَانِتَاتٍ...»!", د سُبْحَانَهُ بل لَّهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالاَدْض كَل لَه 
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قَانكُونَ4!. (ِوَقُومُوا لِلَّهِ قَاننتين»17). «الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 


اح ص ١و‏ 
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وعليه فالظاهر أن المقصود بالركوع في الآية محل البحث هو الركوع 
المع وق 

الثانية : الواو في قوله: (َوَهُمْ رَاكِمُون» واو حاليّة, بمعنى أنّ إيتاءهم للزكاة 
كان في حالة الركوع وليست عاطفة, وإِلا لكان المفروض أن يقال: ويركعون, لا 
أن يقال: <ِوَهُمْ رَاكِعُون» الذي يدل علئ الاستمرار؛ لوضوح أنّ حالة الركوع 
المعروف _أى الحالة الانحنائيّة ليست دائميّة ومستمرّة. 

إذن الآية ناظرة إلى قضيّة خارجيّة. وهي ما وقع صدفة واتفاقاً من أن 
التصدّق كان في حالة الركوع: والتاريخ لايحكي لنا شيئاً من هذا القبيل إلا بشأن 
506 5 طالب لكة, إذن الولاية له. 

عم روى الفخر الرازي في تفسيره عن عكرمة: أنّ هذه الآية نزلت في 
أبي بكر(" لكن هذا لا يعني أَنّ المتصدّق في حالة الركوع كان هو أبا بكر. 
فإِنّهُم لا يفسّرون قوله: (ِوَهُمْ رَاكعُون» بمعنى التصدّق في حالة الركوع, أي 
الانحناء الصلاتي المألوف, بل يفسّرونه بمعنى الطاعة تارة, وبمعنى كونه كناية 
عن أنّ من شأنهم إقامة الصلاة أخرئ, باعتبار أنّ الركوع جزء من الصلاة شرّفه 
بالذكر ونحو ذلك. أمّا قصّة التصدّق في حالة الانحناء الصلاتي المعروف فلم 
يرد في التاريخ إلا بشأن علي 32. 

ولنعم ما روي عن حشان ين تابث يشان على يِه : 

وأنت الذي أعطيث إذكنت راكع -زكاء فذتك النشين. با خين .راكع 

فأنزل فيك الله خير وَلاية وبيّنها في محكمات الشرائع 
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شبهات وردود: 

نذكر فيما يلي بعض الشبهات حول الاستدلال بآية الولاية علئ الخلافة بلا 
فصل مع ردودها: 

فقد ذكر الفخر الرازي شبهات! ١‏ فى المقام من قبيل: 

١‏ لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ «الوليٌّ» في هذه الآية: الناصر 
والمحبٌ دون ولاية الأمر؟ وهذا أولى بسياق الآية؛ لما ورد فيما قبلها من قوله 
تعالئ: <يَا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَتَخِدَُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَؤلِيَاء4!"'؛ ولما ورد من 
بعدها من قوله تعالئ: <يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الَّذِينَ اتّخَدُوا دِيتَكَهْ هُرُواً 
لبن الذي أو ُو اكاب ين قَبِلِكمْ لتر أؤلئاء...»151. 

أقول: إِنّ الولاية بهذا المعنئ ثابتة لجميع المؤمنين كما قال الله تعالئ: 
الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُوْمِئَاتٌ بَعْضّهُمْ أَؤلياء بَغض...4!4, ولا ميزة في ذلك للذي 
تصدّق في حال الركوع. 

وأمّا السياق الذي ذكره فهو مقطوع, أمّا ما قبل الآآية فسياق قوله تعالئ: ٠لا‏ 
َتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى أل ء بَعْضْهُمْ ول ء بَغض» -وهو الوارد في الآاية 
-)0١(‏ يستمرٌ إلى آخر الآية (05)., ولم يعلم كون الآية ( 01) _التى هي قبل 
الآية المقصودة ‏ نازلة مع المقطع السابق. وما ما بعد الآآية فأيضاً لم يعلم أن 
الآية(07) و(/01) نازلة مع المقطع السابق. 


.6١ س © المائدة, الآية:‎ )؟١(‎ 5١-517 : راجع المصدر السابق‎ )١( 
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'-ظاهر الآية كون الولاية الثابتة للمؤمنين المذكورين في الاية المقصودة 
ثابتة في الحال في زمن الرسولءَييُ. وهذا لا يكون إلا بتفسير الولاية بمعنى 
النصرة والمؤازرة والحبٌّء أمّا بمعنى التصرّف والإمامة فلوكانت فإِنْما هي بعد 
وفاة الرسوليَي؛ لأنّ علياً : لم يكن له ولاية التصرّف في زمن الرسول836. 

أقول: من الطبيعي والعرفي أنّ الموصي للقيّم بعده يعبّر عنه بالقيّم في حال 
حياته. فيقول مثلاً: (إنّ فلاناً هو القيّم علئ أطفالي) يعني: الذي يشرف عليهم 
بعد وى 

#انالووافقنا عليه أ الزلاية بيس كذ الضف :والاقامة يفت ارجتول 2 
وليس الآن فلماذا نحملها علئ الولاية بعد الرسولية مباشرة؟ فيكفي إشباعاً 
لهذا المعنى كون الوصاية والإمامة له بعد حين حيّى ولو لم يكن وصيّاً مباشراء 
فلتكن الوصاية لعلىّ بن أبي طالب ىذ بعد عثمان ولا تدل الآية علئ الخلافة 
المباشرة. 

والجواب: ما عرفت من أن التعبير عن الوصيّ المباشر بكونه كما أورولكا 
علئ الرغم من كونه كذلك بعد وفاة الموصي أمر عرفي. ولكن ليس الأمر كذلك 
بالقياس لمن سيكون هكذا بعد برهة من الزمن فاصلة بين زمان وصايته وزمان 
الوصى. 

وقد تعض سماحة الشيخ ناصر مكارم حفظه الله( لبعض شبهات أخرئ 
للرد عليها: 

الأولى: كيف يمكن تطبيق الابة على شخص علىّ له مع أن الموصول 
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وجميع الضمائر الراجعة اليه وردت بصيغة الجمع؟ 

والجواب: أنّ هذا الأسلوب مناسب حينما يشتمل الكلام علئ روح القضيّة 
الحقيقيّة بالرغم من إشارته إلى قضية شخصية من طرف آخرء وكم له من نظير 
في القرآن كما عدّده في (ييام قرآن) من قبيل: 

١‏ -<َالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمانً4!١!.‏ والمذكور في التاريخ أن المقصود بالناس هو نعيم بن مسعود. 

5 - َقَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم كَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِمِبنا 
دير 4 أ والمذكور في التاريخ أنّها نزلت بشأن عبدالله بن أبِيّ. 

0 - يا أَيّهَا الذِينَ آمُوا لا تَنِّذوا عدوي وَعَدوَكُمْأؤلياء تأ إلَهم امود 
وَقَدْ كَقَوُوا بمَا جَاءكم مّنَ الْحَقُ يُخْرجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن ُؤْمِنُوا باللّه رَبَكُمْ إن 
ا ا ا 0 

اونا لطت وس بلتلة اكه لقا ل سواء اير م لتر 01 
َغْدَاء اء وَيَِصطُوا كم أَيدِيَهُمْوَألَِكهُم بالشور وَوَدُوا لَؤ تَكْفْدون؟( ', وقد ورد 
أنهما نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة. 

؛ - ويَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَدٌ مِنْهَا الَْذْنّه!4'. والقائل 
هو عبدالله بن أبي. 

5 دكن ا المباهلة: <ِوَنْسَاءنًا وَنِسَاكُمْ0!4) ولا إشكال في أنّ شأن 
النزول هي فاطمة الزهراء886. 

1 - (ِالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم باللئلٍ وَالنَهَار ١4...‏ وشأن نزولها في كثير من 


)١(‏ س ”آل عمران. الآية: ا7١.‏ (؟)س و المائدة, الآية: ؟6. 
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الروايات هو على ليِ1. 

١‏ - < تسلو َك مَادً) نفقون...»!١'.‏ وقد قالوا: إن السائل كان عمرو بن 
الموت: 

الثانية: كيف يفترض التفات عليّ نيه في أثناء الصلاة إلى السائل وسؤاله في 
حين أن ذلك ينافي حضور القلب, وكونه غارقاً في المناجاة مع الله حتّى 
اشتهرت قصّة إخراج السهم من رجله وعدم إحساسه بذلك؟ 

والجواب: أنّ عدم إحساسه بإخراج السهم من رجله في حال الصلاة أمر 
طبيعى؛ فإن الجمال الحقيقى لله سبحانه وجلاله الواقعى اللذين كان علي اذ 
غارقاً فيهما لا يقاسان بالجمال المادّيّ ليوس ف الذي دفع صويحباته إلى 
تقطيع أيديهنٌ من دون إحساس بذلكء والفارق في المقام أن إجابة السائل أيضأ 
تعتبر عبادة لله. وحضور القلب في العبادة لا يمنع عليّايِةٍ عن هذا الالتفات 
الذي هو مؤكّد للحضور. 

ومن المحتمل أن يكون جواب السبط بن الجوزي عن هذا الاشكال مشيراً 
إلى ما قلناء حيث ينقل عنه أنّه قال في الجواب: 

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرتهء202 عن النديم ولا يلهو عن الكاس 
اظاعه شكره نف تمك ن هن قد السحاء فهدا افك النات 33 

الثالثة: من أين جاء على 9 بخاتم باهض الثمن؟ ثم ألم يكن لبس هاه إِيّاه 
إسرافاً؟ 

والجواب: إِنّنا لا ندري كيف ولماذا فرض هذا المعترض أن للخاتم سعراً 
باهضأ؟ وما قيمة رواية مرسلة تفترض أن الخاتم كان يعادل خراج الشامات؟ 
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أقول: لعل مخترع هذه الرواية تخيّل أنّ عظمة العمل بعظمة قيمته الماديّة, 
وتصوّر أن اختراع هذه الرواية فيه خدمة لعلىَّكة فتخيّل أنه أمر حسن. ولم 
يعرف أن الكذب قبيح ولو كان بهذه النيّة. ولم يلتفت إلى ما روي من «أنّ 
داوواكة سأل ريه أن ثريه المتدان فلقا ما رأى غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي 
من الذي يقدر أن يزن بملء كفته حسنات؟ فقال: يا داود, إِنّي إذا رضيت عن 
عبد ملأتها بتمرة»١).‏ فالذي صعّد من مستوى تصدّق علىّ ك9 في الصلاة لم 
يكن قيمة الخاتم بل كان هو إخلاصه وخلوص عمله لله وإلا فما هي القيمة 
المادّيّة لأرغفة الخبز التى تصدّق بها أهل البيت:غ علئ مسكين ويتيم وأسير 
حتّى نزل بشأن ذلك قوله تعالئ: (ِيُوقُونَ بالنّذْرِ وَيَخَاقُونَ يَوْمأَكَانَ شَدَهُ 
مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّهِ مشكيناً وَيَتِيِماًوَأسِيراً * إِنَّمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
اللَّهِ لا تُرِيدٌ مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شُكُوراً * إِنّا نَخَافُ مِن رَبُنَا يَؤْماً عَيُوساً قَمُطَرِيراً * 
َوَقَاهُمُ اللَّهُ شَدَ ذْلِكَ الْيَوْمٍ وَلَقَاهُْ نَضْرَةَ وَسْرُوراً * وَجَرَاهُمِ بِمَاهَ صَبَرُوا جَنَة 
وَحَرِيراً * مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَؤْنَ فيهَا شَمْساً وَلَا رَمْهَرِيراً © وَدَانِهَة 
لت اولك قط ئها تذليلاً» عطاك عليه آي ع طّةٍ وراب كان 
قَوَارِيرًَا * قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَوُومَا تَقدِيراً * وَيُسْقَونَ يُسْقَوْنَ يها كَأساًكَانَ مِرَاجَها 
رَنجبيلاً * عَيناً فِيهَا تُسَتَى سَلْسَبِيلاً © وَبَط كلهم لان مُخَلَُوة إن َأَئتهُم 
حَسِبِتَهُُ لَؤْلُوَاَ م نثُوراً * وإذا رَأَيْتَ َه رَأَْتَ نيما وَمُلْكاً كبِيراً * عَالِيَهُمْ ُيَابُ 


سَندٌس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَفَاهُمْ رَيُهُمْ شَرَاباً طَهُوراً * إِنَّ هَذَا 
كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُم مَشْكُو را !")؟! 


2 
امه 


2 1١ 
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إمامة الأئمّة من بعد على 2( 


لا بأس بالاشارة ولو باختصار إلى الأدلّة علئ إمامة الأئمّة لي من ولد 
علىّ بن أبي طالب افة فنقول: 

إن مذهب الشيعة الاثني قعرتة دازالاه اماشرقا جروها وصلهم جرات هذا 
ف يها بجتدد]د الانتاووع رامنا هيعد من الأموى الزاطتحة عدهه :امسر 
كنموذج إلى روايات أصول الكافي, باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم, 
وهو الباب (71؟١1)‏ من كتاب الحجة من الجزء الأوّل!١!.‏ وحديث اللوح الوارد 
فيه وارد أيضاً في كمال الدين للصدوق!' في جميع روايات الباب (18) منه 
فراجع, وهذه الروايات _أعني روايات الكافي هه متعملة غل: كل أسماء 
الأئمّة وبعضها مشتملة علئ بعض أسمائهم كالأميركة والحجّة«عجّل الله فرجه». 

وقد ورد نظير ذلك لدى السنّة أيضاً فقد روى سليمان بن إبراهيم القندوزي 
الحنفي في كتابه ينابيع المودّة!') روايتين مصرّحتين بهذه الأسماء جميعا: 

الأولى : ما رواه عن فرائد السمطين (؟ / ١77‏ ح )47١‏ بسنده عن مجاهد 
عن أبن عباس قال: قدم يهوديٌّ يقال له نعثل( معثل خ ل) فقال: «يامحمّد. 
أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حينء فإن أجبتني عنها أسلمت علئ 
يديك». قال: «سل يا أباعمارة. فقال: يا محمّد. صف لي ربّك». إلى أن قال: 


.,5117-7508 : كمال الدين‎ )١( .050-010:1١ الكافي‎ )١( 
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«فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصيّء وإن نبيّنا موسى بن 
عمران أوصى بو شع بن نون». فقال: «إن وصبى علي بن أن طالبء وبعده 
سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة أَمَّة من صلب الحسين». 

قال: «يا محمّد. فسمّهم لي». قال: «إذا مضى الحسين فابنه علىٌ فإذا مضى 
على فابنه محمّد, فإذا مضى محمّد فابنه جعفر. فإذا مضى جعفر فابنه موسى, 
ل ل 
علىٌ؛ فإذا مضى علىٌ فابنه الحسن, فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمّد 
المهدي. فهولاء اثناعشر». إلى أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
وأشهد أنْهم الأوصياء بعدك. ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدّمة وفيما عهد 
إلينا موسى بن عمران49: أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد 
ومحمّد, هو خاتم الأنبياء لا نبيّ بعده, فيكون أوصياؤه بعده اثني عشر»». إلى أن 
قال: «فهؤٌ لاء الاتناعشر عدد الأسباط». 

فقاليَيهُ: «أتعرف الأسباط؟» قال: «نعم كانوا اثنىعشرء أوّلهم لاوي ابن 
برخياء وهو الذي غاب عن بن إسرائيل غيبة» ثم عاد فأظهر الله به شر يعته بعد 
اندراسهاء وقاتل قرسطيا الملك حيّى قتل الملك». 

قالع «كائن في متي ما كان في بني ! سرائيل هذ و النغل بالنعل والقذة 
بالقذة, ون القات بعشو مزق ولق يغب تحت لا يز ويآتن غلى امع بسن لا 
يبقى من الاسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. فحيتئذٍ يأذن الله تبارك 
وتعالئ له بالخروج, فيظهر الاإسلام به ويجدّده. طوبئ لمن أحبّهم وتبعهم» 
والويل لمن أبغضهم وخالفهم. وطوبى لمن تمسّك بهداهم». فأنشاً نعثل شعراً: 


وفكن الالسةو العلى .عليكديا نخس القمر 
انك النبيّ المصطفى و«الهاشميّ المفتخر 
بكم هدانارينا وفيك نرجوماامر 
ومعشر سمُّيتهم ائنمّةا| 
حباهم ربٌ العلى ثم اصطفاهم من كدر 
قد فاز من والاهمٌ وخاب من عادىالزهر 
آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر 
عترتك الأخيار لي والتابعين ماأمر 
من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر». 
الثانية : شبيهة بالأولى ينقلها ع نالمناقب عن واثلة بن الأسقع بن قرخاب. 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري في يهودىّ دخل علئ رسول الله يية اسمه جندل 
بن جنادة بن جبيرء فروى رواية شبيهة بالأولى في ذكر الأسماء إلا أنها مختصرة 
فمن أرادها فليراجع المصدر. 
ثم ذكر رواية ثالثة عن المناقب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: جاء 
يهوديّ من يهود المدينة إلى علي كرّم الله وجهه وساق الحديث. إلى أن قال له 
عليّ: «لهذه الأئة بعد نبتها اثناعشر إماما ل ضرا بعلاق من خالنهي»:ولكن 
الحديث لا يصرّح بتمام الأسماء إلا أَنّه يقول فى آخره: «أوّلهم أنا وآخرنا 
القائم المهدي». 1 
وروى القندوزي الحنفي أيضاً في ينابيع المودّة عن كتاب فرائد السمطين 
لابراهيم بن محمّد الحمويني الشافعى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه: 
«إنّ أوصيائي وحجج الله علئ الخلق بعدي الاثناعشره أُوَّلهم أخي وآخرهم 
ولدي. قيل: يا رسول الله من أخوك؟ قال: علىٌ. قيل: من ولدك؟ قال: المهدي 


الذى يملاً الأرض فسظا وعدلاً كما ملت ورا وظلما والذي بعثني بالحقّ 
بشيراً ونذيراً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حبّى يخرج 
فيه ولدي المهدي, فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلف ولدي, وتشرق 
الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب7''». 

وقال القندوزي!'": وفيه (يعني في فرائد السمطين) عن الأصبغ بن نباتة 
عن ابن عباس رفعه: «أنا وعلىٌ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّر ون معصر مون 

وفيه (يعني في فرائد السمطين / حديث 9077 038): عن عباية 
أبن ربعي عن ابن عباس رفعه: «أنا سيّد النبيّئين وعلىٌ سيّد الوصيّين» وإن 
أوصيائي بعدي اتناعشرء أَوّلهم عليّ وآخرهم المهدي»! ". 

وورد أيضاً في ينابيع المودة عن كتاب المناقب بسند له إلى على بن موسى 
الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أن طالب هي رواية مفصّلة وفيها: 
«فنوديت: يامحمّد, أوصياؤك المكتوبون علئ سرادق عرشي. فنظرت فرأيت 
اثني عشر نوراً وفي كلّ نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائيء أوّلهم 
علىٌ وآخرهم القائم المهدي»!؟. 

وفي المصدر نفسه أيضاً!*) قال: أخرج أبو المؤيد موفق بن أحمد 
الخوارزمي بسنده عن أبي سليمان راعي رسول الله ويذكر عيينا صن رواية 
المعراج وفيها: «قال: يامحمّد.ء إِنّي اطّلعت علئ أهل الأرض اطّلاعة فاخترتك 


.017 الحديث‎ ,5١١ ينابيع المودّة : 84-141 نقلاً عن فرائد السمطين ؟:‎ )١( 
.5814 : المصدر السابق : 584. (") المصدر السابق‎ )١( 
78١-78٠ : (؛) المصدر السابق : 59/9 (0) المصدر السابق‎ 


منهم؛ فشققت لك اسماً من أسمائي. فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معيء فأنا 
المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية فاخترت منهم كا ةد بأسمى, 
بعكو لكان و لتك فنا وناطية :والعيية والسسية والا ناه هين :ولد 
الحسين من نوري وعرضت ولايتكم علئ أهل السماوات والأرض. فمن قبلها 
كان عندي من المؤمنين ومن يجحدها كان عندي من الكافرين, يا محمّد. لو أن 
عبداً من عبيدي عبد ني حّى ينقطع أو يصير كالشنٌ البالي ثمّ جاءني جاحداً 
لولايتكم ما غفرت له يامحمّد. تحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربٌّ. قال لي: انظر 
إلى يمين العرشء, فنظرت فإذا علىٌ وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى 
ومحمّد بن على وعلى بن محمّد والحسن بن على ومحمّد المهدي بن الحسن 
كأنه كوكب درّيّ بينهم؛ وقال: يامحمّد هؤلاء حججي علئ عبادي وهم 
أوصياؤك, والمهديّ منهم الثائر من قاتل عترتك, وعرّتي وجلالي إِنهِ المنتقم 
من أعدائي والممدٌ لأوليائي»7", انا الي الخجورتى. 1 

ونحن لا نتوقع ورود أسماء الأئمّة الاثني عشر في كتب السنّة بقدر ورودها 
في كتب الشيعة, ولكثّنا لو ضمننا إليها التصريحات الواردة في كتبهم بكون 
الخلفاء اتن عشر .من دون ذكر اسم البلقت”زواياتهم ددا ككبيرا. اجيم يهذا 
الصدد كتاب ينابيع المودّة!" فقد نقل بهذا المضمون أحاديث كثيرة من كتب 
أهل السئّة من كتاب جمع الفوائد والبخاري ومسلم وفي بعضها: كلّهم من قريش 


5٠١” أخرج تحت الخط هذا الحديث من مقتل الحسين للخوارزمي : 40. الحديث‎ )١( 
.ةا/١ الحديث‎ 7١9 ومن فرائد السمطين ؟:‎ 
ينابيع المودة 1: 58 - 5955 الباب /ال.‎ )1( 


وفي بعضها: كلهم من بني هأشم. 

وقال في ما قال: (ذكر يحيى بن الحسن في كتاب العمدة من عشرين طريقاً 
في أن الخلفاء بعد النبيٌ اتناعشر خليفة كلهم من قريش, وفي البخاري من ثلاثة 
طرق؛ وفي مسلم من تسعة طرقء وفي ابي داود من ثلاثة طرق. وفي الترمذي 
من طريق واحدء وفي الحميدي من ثلاثة طرق). 

وتَقّل عن بعض المحققين أنه قال: (إنّ الأحاديث الدالة علئ كون الخلفاء 
بعده اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة. فبشرح الزمان وتعريف الكون 
والمكان علم أن مراد رسول الله من حديثه هذا الأئمّة الاثناعشر من أهل بيته 
وعترته؛ إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث علئ الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم 
عن ائنيعشرء ولا يمكن أن يحمل علئ الملوك الأمويّة لزيادتهم علئ 
اثنيعشر ولظلمهم الفاحش. إلا عمر بن عبدالعزيز... ولا يمكن أن يحمل علئ 
الملوك العبّاسيّة لزيادتهم علئ العدد المذكور ولقلّة رعايتهم الآية: <قُّل لا 
َسأَلَكُمْ عَلَئِهِ أخرا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُوِبَى4(١),‏ وحديث الكساء. فلابدٌ أن يحمل هذا 
الحديث علئ الأئمة الاثنىعشر من أهل بيته وعترتة؛ لأنْهم كانوا أعلم أهل 
زمانهم وَأَجِلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسب وأفضلهم حسبآاً و كرمهم عند 
لله وكانت علومهم عن آبائهم متّصلة بجدّهم وبالوراثة واللدنية, كذا عرّفهم أهل 
العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق)7"). 

وعلئ الرغم من كل هذا يقول بعضهم: إِنّ الأحاديث السنئيّة بالذات لا 
تحصر هم في اثنى عشر. 
)١(‏ س 45 الشورئ. الآية: 57؟. 


(؟) وأيضاً بإمكانك أن تراجع بهذا الصدد كتاب ينابيع المودّة ؟: ١١5‏ فصاعداًء الباب 51, 
المودّة العاشرة فى عدد الأئمّة وأنّ المهدى منهم. 


وقد رد علئ ذلك السيّد سامي البدري في كتابه شبهات وردود قائلاً: 

(روى البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبيّيَية يقول: «يكون 
بعدي اثنا عشر يرا .+ كله من قريش». 

وفي رواية لمسلم: دلا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة 
ل ا 

وفي رواية: «لا تضرّهم عداوة من عاداهم»!". 

وفى رواية: «يكون لهذه الأمّة اتناعشر قيّماً لا يضرّهم من خذلهم كلهم من 
000 

وفى رواية مسروق قال: سأل رجل عبدالله بن مسعود قال له: يا أبا 
عرد د هل سألتم رسو الله كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبدالله: 
سألناه فقال: «اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل»!؟. 

وق نرؤاية أخرع تويكر و يندى من العلنارعةة امعان وي 

و رواية رو «كلّهم تجتمع عليه الأئة»(), 

قال ابن كثير: وقد روي مثل هذا عن عبدالله بن عمر وحذيفة وابن 
عا 


.415- 150 :4 خرّجه تحت الخط من جامع الأصول لابن أثير‎ )١( 

(؟) خرّجه تحت الخط من فتح الباري اللددتيرئ 

(؟) خرّجه تحت الخط من كنز العمّال ١7‏ : /37. 

(5) تراج تخت الخظ امن سيد احيند 4١٠1-0‏ ومستدرك الحاكم .00١:14‏ وفتح 
الباري 17: 555, ومجمع الزوائد 6: 11١‏ وكنز العمّال ١‏ : 717. 

(0) خرّجه تحت الخط من البداية والنهاية لابن كثير 1: 15/8؛ وكنز العمال ١‏ : /ا؟. 

(1) خرّجه تحت الخط من سنن أبي داود 7 : 477. 

)07( خرّجه تحت الخط من البداية والنهاية 5: 55/8. 


أقول: وقد روى مثله الهيئمي في مجمع الزوائد عن الطبرانى فى الأوسط 
ا 00 0 

ويتبيّن من ذلك أن حديث الاثني عشر عند السئّة لا تنحصر روايته 
بالصحابي جابر بن سمرة: بل يرويه صحابة أخرون ذكرت الكتب السنّية 
الميسّرة فعلاً أربعة منهم إلى جانب جابر بن سمرة)!"". 

وقال السيّد نذير الحسني في كتابه دفاع عن التشيّع: 

(تسالم الفريقان علئ هذه النظريّة الاثنيعشريّة التى نطق بها لسان 
رسو الله َيُ. وإليك جملة من المصادر التي نقلت هذا الحديث: 

١-صحيح‏ البخاري: ج ؛. ص 174 كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. 

١-صحيح‏ مسلم: ج ,١7‏ ص ١7‏ 7, واج 7 ص 16, دار الكتب العلميّة 
بيروت. 

''- سنن الترمذي: ج ؛. ص .00١‏ 

؛-سئن أبي داود: ج 4 ص ٠١5‏ رقم 147174 -47481. 

6-مسند أحمد:ج 6ح 0٠9و‏ 57991و .٠١ 791١191٠١‏ 

1-المعجم الكبير للطبراني: ج ؟. ص 778 رقم 1197. 

/ا-مستدرك الحاكم: ج .ص 118. 

4-_حلية الأولياء: ج ؛. ص 777 

4 -البداية والنهاية: ج .١‏ ص 167. 

٠-الحاوي‏ للفتاوي: ج ص 6/. 


0 كد ع ويك الفظ مسجم الزوائك :48 ماخلا 
(") شبهات وردود: :>1 "3 ١‏ . 


١-مشكاة‏ المصابيح للتبريزي: ج . ص 7707, رقم 09417. 

-السلسلة الصحيحة للأنباري: حديث رقم 7/ا5. 

.17 -فرائد السمطين: ج ؟. ص 1410.ح‎ ١1 

6 -ينابيع المودّة: ج . ص .٠١5‏ ب //. 

ا 0 ١ص‏ 715 رقم 4709. 

-عون المعبود. شرح سنن أبي داود: ج ,١١‏ ص 17, رقم 4709. 

أ _فتح الباري: ج .١١‏ ص 51١‏ 

كل هذه المصادر وغيرها خرّجت ولادة النظريّة الاثني عشريّة من لسان 
وبنول' أنه ككلا:.ومن كتك ا الفكز السلا المتيدة ومن اراد ان ستوعت هذا 
الحديث بكل أبعاده فليراجع إحقاق لدي( ,)١‏ حيث استعرض المؤلف ما ورد 
فى كنب القاقة لهذا الخذيع: ته ذكر الضحابة الزاويق لن)1". 

ونختم نقل روايات الخلفاء الاثنى عشر هنا بنقل عبارة للصدوق ب فى 
كمال الدين قال#: (قال بعض الزيديّة: إنّ الرواية التى دلت علئ أن الا 
اتناغمير فول أحدثه الأماسة قرنا وولدوا فنه أحاديت كادنة: 

فنقول -وباله التوفيق -: نا ع نا 


.غ48-١١‎ 1١1 خرّجه تحت الخط هكذا: إحقاق الحق‎ )١( 
الدفاع عن التشيع : :337 76 1؟.‎ (3 


علىٌ بن عبد ربّه الرازي. وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث قال: حدٌّثنا أبو يزيد 
محمّد بن يحيى بن خلف بن يزيد المروزيّ بالريّ في شهر ربيع الأوّل سنة 
ائنتين وثلاث مئة. عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلىّء -في سنة ثمان وثلاثين 
ومئتين ‏ المعروف بإسحاق بن راهويه عن يحيى بن يحيئ. عن هشام عن 
مجالد. عن الشعبي,. عن مسروقء قال: بينا نحن عند عبدالله بن مسعود نعرض 
مصاحفنا عليه إذ قال له فتىّ شابٌ: هل عهد إليكم نبيْكم ييه كم يكون من بعده 
خليفة؟ قال: إِنّك لحدث السنٌ وإِنّ هذا شيء ما سألنى عنه أحد من قبلك؛ نعم 
عهد إلينا نبيّناية أنه يكون من بعده اتناعشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل. 

وقد أخرجت بعض طرق هذا الحديث في هذا الكتابء وبعضها في كتاب 
النصٌّ علئ الأمّة الاثنى عش رط بالإمامة. 

ونقل مخالفونا من أصحاب الحديث نقلاً ظاهراً مستفيضاً من حديث جابر 
ابن سمرة ما حدّثنا به أحمد بن محمّد بن إسحاق الدينوري -وكان من أصحاب 
الحديث _قال: حدّثني أبو بكر بن أبي داود. عن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان, 
عن الوليد بن هشامء عن محمّد بن ذكوانء قال: حدّئني أبي عن أبيه. عن ابن 
سيرين. عن جابر بن سمرة السوائي, قال: كنّا عند النبئَ يي فقال: «يلى هذه 
الأمّة اثناعشر». قال: فصرخ الناس فلم أسمع ما قال؛ فقلت لأبي _وكان أقرب 
إلى رسول الَهيفِيةُ منّى -: ما قال رسول الْهية ؟ فقال: قال: «كلّهم من قريش, 
وكلّهم لا يرى مثله». 

وقد أخرجت طرق هذا الحديث أيضا. وبعضهم روى: «اثناعشر أمجيرا»: 
وبعضهم روى: «اتناعشر خليفة». فدلّ ذلك علئ أن الأخبار التي في يد 


الاماميّة عن النبت ييه والأئمّة :8 بذكر الأئمّة الاثني عشر أخبار صحيحة)!١).‏ 
وللاستفادة من هذا التواتر لحديث حصر الأئمّة في اثني عشر طريقان: 
الأؤل : إِنّ هذا العدد لا يمكن تطبيقه إلا علئ نظريّة الشيعة الإماميّة 

الاثني عشرية, فمثلاً لا يمكن تطبيقه علئ الخلفاء الأوائل بعد رسول اله َلك 

فنّهم أربعة وليسوا اثني عشر. ولا علئ خلفاء بني أميّة لأنهم أكثر من اثني عشر: 

ولا علئ الخلفاء العبّاسيّين لأنهم أيضاً أكثر من اثني عشرء ولا علئ مذهب 

الكيسائيّة لأنّ الامامة عندهم ختمت بمحمّد بن الحنفيّة فهم أربعة, ولا علئ 

مذهب الزيديّة لأنّ آخرهم عندهم زيد بن علىٌ ولم يبلغوا اثنى عشرء وهكذا. 
الثاني : أن نضمٌ ذلك إلى الأدلة التي نصّت علئ أنّ السبيل إلى الله إِنّما هم 

أهل البيت842. ويصبح عندئذٍ من الواضح أن العدد الاثني عشر الذين هم كلهم 

من أهل البيت:22 هم المقصودون بروايات الاثنيعشر. وهم ليسوا إلا هؤلاء 

المعروفين لدى الشيعة الإماميّة» ويخرج بذلك من لم يكن من أهل البيت. 
وأَوّل ما دل علئ أنّ السبيل إلى الله هم أهل البي تي هو مجموع ثلاث 

آيات من القرآن الكريم تدلّ علئ حصر السبيل إلى الله بخطّ أهل البيت820: 
الأولى : قوله تعالئ: (قّل ل أَسألَكُم عَلَئِه أَخْراًإلَا الْمَوَدة في الْقُوبَى»7", يله 

الآية لا يمكن أن تكون من الآيات التي تحبّذ صلة الرحم ومودّة كل أحد لقرباه 


.18 51 : كمال الدين‎ )١1( 

وإذا أردت نقل الشيعة لروايات اثني عشر أميراً أو خليفة أو نحو ذلك بعضها بذكر 
أسمائهم وبعضها الآخر بدونها ‏ فهي لا تعدٌ ولا تحصئ. وبإمكانك أن تراجع كنموذج لذلك 
كتاب البحار للمجلسي كه ج 71 ب ١؛‏ من أبواب فضائل أمير المؤمنينئة. وتواريخ 
أحواله. وهو باب معقود لذكر نصوص الرسوليُةٌ على الأَئمّة 7١7:‏ - ٠/؟.‏ 
(؟)اس ”#7 الشورى. الايد 0 


هو؛ إذ لا يعقل افتراض ذلك أجراً للرسوليَية. فهنا يقال: إِنّ المقصود قربى 
الرسول عَله. 

الثانية : قوله تعالئ: ؤكُلْ ما سَأَلتَكُم مّنْ أَْر فَهُوَ لَكُمْ»!١,‏ فكأنٌ الآبة تقول: 
نَّ المودّة في القربى التي سألتكم اها بعنوان الأجر هي في الحقيقة لكم 
ولصالحكم وليست لي. 

الثالثة : قوله تعالئ: <ِثُلْ ما أَسْألَكُمْ عَلَِهِ من أَجر إلا تن شَاء أن يد إَِى رَبَه 
سَبيلاًه!'). فيبدو من هذه الآية المباركة أنّ الأجر الذي طلبه منهم وهو المودّة 

في القربى لم يكن إل ليكون ذلك سبيلاً لهم إلى الله سبحانه, وهنا ورد في دعاء 
الندبة استنتاج أَنّْهم 8 هم السبيل إلى الله فقال بعد استعراض الآيات الثلاث: 
«فكانوا هم السبيل إليك, والمسلك إلى رضوانك». 

ولنعم ما قال الشيخ الأزري# بشن عائشة مشيراً إلى آية القربي؛ 

حنظت اوعث اجيم نرمن الذكورايه كهناها 

ونضيف إلى الآيات التى عرفت دلالتها علئ أنّ السبيل إلى الله ليذه الأمّة هم 
أهل بيت الرسول 822 الروايات المتواترة الدالّة علئ ذلك. وعلئ رأسها 
الروايات المتواترة الواردة عن الرسولة أنه قال ما مضمونه: «إِنّي تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي, ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدأ»!". وقد 
ورد في عدد منها: «لن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض». وفي بعضها: «قد نبأني 


(١)س‏ ]"سباً الآية: لاغ. (؟) س 6 الفرقان, الآية: /ا0. 

(؟) راجع هذا العدة لجار 205 ولق النات لاق أوات حمل أخؤال الايثة 
الكرام عليه ودلائل فضائلهم. وهو باب فضائل أهل البيت نيك والنصٌ عليهم جملة, وكتاب 
ينابيع المودة ,٠١5-156 :١‏ فصل حديث الثقلين. 


اللطيف الخبير أَنّْهِما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض». ومن الطريف ما ورد 
في إحداهما: أنه سُئل زيد بن أرقم من بعد ما روى الرواية: (من أهل بيته 
نساؤه؟!) قال: «لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها 
فترجع إلى أبيها وقومهاء وأهل بيتهيي أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة 
بعد ه. 

وتؤيّد هذه الروايات روايات: «مثل أهل بيني 00 كمثل سفينة نوح: من 
ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» وهي أيضاً مستفيضة7١).‏ 

وطريقة الاستدلال بهذه الروايات هى عين طريقة الاستدلال بايات القربى 
المشار إليهاء أي أنّنا نقول: إِنّ مقتضى الحيه بيو وؤوانات تعفر لمعيل :إلى الله 

في أهل البيت وروايات أنّ الأئمّة اثناعشر هو: أن أَتْمّة الحقّ متّصفون يكونهم 
من أهل البيت 80, وأن عددهم اثناعشر, ولا يوجد اثناعشر موصوفون بكونهم 
من أهل البيت إلا من قالت الشيعة بإمامتهم. 

وبهذا العرض اتّضح أنّ روايات حصر الأئمّة في اثني عشر بمجموعها 
الواردة لدى الشيعة والسنّة فوق حدّ الاحصاء والتواتر 


الروايات التي قد توهم أنّ الأئمّة ثمه ثلاثة عشر ومناقشتها: 

توجد في مقابل ما عرفناه من روايات الحصر في اثني ب عشر _التى هي فوق 
ع ل ا نّ الأئة ثلاثة عشرء وهى خمس 
روايات واردة فى الكافى ( "). نذكرها مع الردّ عليها: 


.40 -591 :١ وينابيع المودّة‎ ,1320- ١19 :77 راجع بهذا الصدد البحار‎ )١( 
,18و١7و9و/8وال من كتاب الحجّة الحديث‎ ١51 الباب‎ 0755 01١:١ (؟) الكافى‎ 


وكُرّر الحديث السابع بشيء من الفرق في السند تحت رقم .١5‏ 


وَل : -الحديث السابع من الباب -عن محمّد بن يحيي. عن عبدالله بن 
محمّد الخشاب ولا ذكر له في كتب الرجال عن ابن سماعة؛ عن علىٌّ بن 
الحمن نن :رياط قن ابن أذيئة عن زرارة قال :وسنعك آنا مدر له تقرل: 
الاثتناعشر الامام من آل محمّد 82 كلهم محدّث من ولد رسول الله يَيِةٌ ومن ولد 
عليّ؛ ورسول الله وعليّنةٍ هما الوالدان». 

ولا يخفى أنّ ظاهر العبارة ليس هو إرادة أَنّ الأئمّة اتناعشر كما أراد البعض 
تفسيرها بذلك. وإِنّما ظاهرها أَنهم اتناعشر. وأنهم من ولد رسول الهعلة 
وعليٌ. فكأنّ ع ليَااظةٍ كرسول الي خارج من دائرة الأئمّة. وهو 
ورسول انّهيَلية والدان للأئئّة. 

وقد حمله المجلسي 4 في مرآة العقول ١!‏ علئ التغليب, أي بما أن أكثرهم 
ما عدا واخدا فد ولد رسول الله علي وعلى يه عبر عنهم بتعبير: «كلّهم محدث 
من ولد رسول الله عَييةٌ وعلىٌ». 

وهذا الحديث روى مدة أخرئ في الكافي تحت رقم ( )١5‏ عن أبي علي 
الأشعري. عن الحسن بن عبيدالله ولعلٌ الصحيح: الحسين بن عبيدالله عن 
الحسن بن موسى الخشّابٍ(". عن علىٌ بن سماعة, عن علىٌ بن الحسن بن 
وناط عن ابق أذ ينةاه :رؤزازة قال وسعت آنا جعتركة يمرل الأمنا عفجر 
الامام من آل محمّد كلهم محدّث من ولد رسول الَهيَييُ وولد علىّ بن 
أبي طالب نقذ فرسول اللْه ييه وعلى نيه هما الوالدان». 


.557:5 مرأة العقول‎ )١( 
(؟) قال النجاشي عنه: (من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث).‎ 


وقال السيّد نذير الحسني'١':‏ نقل المفيد هذه الرواية -في كتاب الإرشاد 
ج اص 407_بهذا الشكل: «الاثناعشر الأئمّة من آل محمّد كلهم محدّث: 
علئ بن أبي طالبٍنية وأحد عشر من ولده. ورسول الله وعلىّ هما الوالدان». 

وقال الصدوق في الخصال وفي العيون: حدثنا محمّد بن علي 
ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني قال: حدّثنا أبو 
علي الأشعري عن الحسين بن عبيدالله. عن الحسن بن موسى الخشّاب. عن 
على بن سماعة؛ عن علىٌ بن الحسن بن رباط. عن أبيه. عن ابن أذنية. عن 
ؤزازة تن أعين قال :سمعت أباتععقر قله رقو ل درا امسر اماما بن آل سعد عه 
كلّهم محدثون بعد رسول الله ييه وعلي بن أبي طالب 496 منهم»"". إذن هذا يؤيّد 
نسخة الكافي الواصلة للشيخ المفيديك. 

ثانياً: -الحديث الثامن من الباب عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن 
الحسين, عن مسعدة بن زياد, عن أبي عبدالله, ومحمّد بن الحسين, عن إبراهيم 
ع أبي يحيى المدائني. عن أبي هارون العبدي. عن بن سعيد الخدري في 
حديث طويل جاء فيه: قال أمير المؤمنين49: «إِنّ لهذه الأمّة اثني عشر إماماً 
هدىّ من ذريّة نبيّها. وهم من ». 

قال السيّد البدري في كتاب شبهات وردودا : (وقد روى مضمون هذا 
الخبر النعماني في كتاب الغيبة» والصدوق في إكمال الدين: أن أمير المؤّمنين 19 


80-58: الدفاع عن التشيع:‎ )١( 
,.07/ 51:١ الخصال: ١8؛. الباب ؟١١, الحديث 8غ. وراجع عيون أخبار الرضاءظة‎ )١( 
65 الباب . الحديث "5 2 شبهات وردود:‎ 


قال: «إنّ لهذه الأمّة اتني عشر إمام هدى وهم منّي» بدون «من ذرّية نبيّها») وبه 
يرتفع النتشويش في العبارة. 

الثاً: -الحديث التاسع من الباب عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن 
الحسين, عن ابن محبوب. عن أبي الجارود, عن أبي جعفريكة. عن جابر ابن 
عبدالله الأنصاري قال: «دخلت علئ فاطمةئة وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصياء من ولدهاء فعددت اثنيعشر آخرهم القائمىة, ثلاثة منهم محمّد 
وثلاثة منهم علىٌ». فقوله: «من ولدها» يوهم أنه من ولدها اثتناعشرء فاذا 
أضيفوا إلى عليّ بن أبي طالب نه كانوا ثلاثة عشر. 

ولو تمّت النسخة لحُملت علئ التغليب كما مضى. ولكن الشأن في تماميّة 
النسخة؛ لأنّ الصدوق4ة روى الرواية نفسها بالسند نفسه من دون هذا التشويش 
حيث قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضي الله عنه قال: حدّثني 
أبي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب, عن الحسن بن محبوب, عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفراكة. عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: «دخلت على 
فاطمة يا وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياءء فعددت اثنيعشر آخرهم 
القائم, ثلاثة منهم محمّد وأربعة منهم علي .)١١»80‏ 

وروى أيضاً: حدّئنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال؛ حدّثنا 
أبي عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن الحسن بن 
محو ب عن 5 الجارود. عن ل جعفر ني عن جابر بن عبدالله الأنصاري 


وذك لفت فين 


.” الباب 58, الحديث‎ 7١7١-11١١ كمال الدين:‎ )١( 
.4 الحديث‎ 5١ المصدر السابق:‎ )1( 


وذكر السند الثاني وبالنصٌ نفسه أيضاً في عيون أخبار الرضا"". 

رابعاً: -الحديث السابع عشر من الباب عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن 
أحمد, عن محمّد بن الحسين؛ عن أبي سعيد العصفر('. عن عمرو بن ثابت. عن 
من الجارود. عن أبي جعفر لق قال: «قال رسول الله َيه : ف واثنى عشر من 
ولدي وأنت يا علي زد الأرض: يعني أوتادها وجبالهاء بنا أوتد اله الأرض أن 
تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثناعشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم 
تنظروا»: 

وهنا ذكر المجلسي في سراة القةز ل38 شال أن يكتون المتتضوة 
ب«ائني عشر» فاطمة وأحد عشر من ولدها؛ إذ لم يذكر في هذا الحديث كونهم 
أئمّة, وإِنّما ذكر كونهم رد الأرض -من: ررٌّ الباب, أي أصلح عليه الررّة. وهي 
حديدة يدخل فيها القفل. ورر الشىء في الشيء: الجة و3 ال رضن بتقد يم 
الزاي وكسره. من زر الدين» يعني: قوامه باعتبار أن الزِرٌ عظم صغير تحت 
القلب وهو قوامه. 

وقال المجلسي: (روى الشيخ في كتاب الغيبة بسند آخر عن عمرو بن 
ثابت, عن أبي الجارود مثله. وفيه: «إِنِي وأحد عشر من ولدى» وهو أظهر)! 0 

خامساً: الحديث الثامن عشر من الباب بالإسناد نفسه -عن أَبِي سعيد رفعه 
عن أبي جعفرية قال: «قال رسول اللَهيهُ: من ولدي اثناعشر نقيباً نجباء 
محداتوق منوّمون: أخر:القاق :بالك نطلأها عذلا كما ملت حورا 


7 عيون أخبار الرضاءكة: /ا؛, الباب 1. الحديث‎ )١( 
في الكافي: العصفوري. والظاهر أنه خطأ من الناسخ.‎ )1( 
(؟) مرأة العقول 1: ؟7؟. (:) المصدر السابق.‎ 


وهنا جعل المجلسي #4 في + النقول 1 ابعال كوى التميرة فنا 
وأحد عشر من ولدها بعيداً؛ باعتبار أن كلمة النقيب تقترب من معنى كلمة 
الإمام, ولكن يأتي هنا بوضوح الاحتمال الآخر وهو احتمال التغليب. 

وعلئ أيّة حال فلنغض النظر عن التوجيهات الماضية ونقول: لو تمّ بعض 
هذه الأ خناى لكان شيا واحداً نادراً في مقابل ما مضى من أخبار الاثني عشر 
ال كانت فوق جد الاخضاء: 

والحديث عن إمامة الأئمّة يه طويلء وقد رمت هنا الاختصار الكثير, وإنْي 
أحوّل أنظار القرّاء الكرام إلى مطالعة الكتب الطوال. 


)١(‏ المصدر السابق : 5377؟. 


ظهور دولة العدل فى اخر الزمان 


نتحدّث مختصراً حول ظهور دولة العدل في آخر الزمان التي يملا الله بها 
الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراء فنقول: إِنّ القرآن الكريم صريح 
في ذلك: 

قال الله تعالئ: (ِيْرِيدُونَ أن يُطْفُِوا تُورَ الله بأَفَْاهِهمْ وَيأبَى الها أن يم 
ُورَهُ وَلَوْ كرة الْكَافِدُونَ * هُوَ الَذِى شل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقُ ليِظْهرَهُ 5ُعَلَى 
الدّينِ كل وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ» ١!‏ وقال عر وجل: ؤيُرِيدُونَ لِيُطْفِرٌوا نُورَ الله 
بَِنْوَاهِهِمْ وَاللّهُ م مُتَمُ نُورو وَلَْوْ كرة الْكَافِوُونَ 3# هو لذي َكَل رَسُولَهُ ِالْهُدَى ودين 
الْحَقّ ليِظْهِرَهُ علَى الدّينِ كَل وَلَوْ كرة الْمُشْركُون»!") 

ل 0 مرّة في سورة التوبة, وأخرئ في سورة 
الصفت. تصرّح بأنّ لله تعالئ سسيظهر هذا الدين علئ الدين كله رغم المشركين. 
لولمه آية تتكلّم عن إرادة القوم إطفاء 
نور الله بأفواههم, ولكنُ الله يريد 5: تتميم النور. مع فرق بسيط في التعبير بين 
الموردين في هذه الآية ومن دون أي فرق بينهما فى الاية التى هى محل 
الشاهد. ولا إشكال ولا ريب في أنّ إظهار دين الإسلام علئ كلّ الأديان وفي 
جميع أرجاء الأرض لم يتم حتّى الآن, فهذا إخبار قطعىّ عن وقوع ذلك في 


.4-/ الصف الاية:‎ ١ س 94 التوبة؛ الآية: 377 878 (؟) س‎ )١( 


آخر الزمان بمشيئة الله عرّ وجل. 

ويمكن عطف آية ثالثة علئ هاتين الآيتين وهي قوله تعالئ: ١هُوَالَّذِي‏ 
َرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ مُه عَلَى الدّينٍ كُلّهِوَكَقَى بالل شَهيدأ76١.‏ 

وقد تعطف علئ الآيات المباركات د رابعة وهي قوله تعالئ: (ِوَلَمَد كَتَِنا 
في الرَبُور من بَْدٍ الذّكْر أَنَّ الأَرْضَ يَرِنُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون»7". 

والاستشهاد بها يتوقف علئ استظهار أنّ المقصود بإرث العباد الصالحين 
للآأرض إرثهم لها في هذه الدنيا لا في الآخرة, ولو بقرينة: أن الأرض في عالم 
الآخرة ستكون أرضاً أخرئ غير هذه الأرض بدليل قوله تعالئ: (ِيَوْمَ تبَدّل 
الأ غَيْرَ الأزض وَالسَّمَاوَات76". 

أمَا الآيات الأولئ فتبدو صريحة فى النظر إلى دار الدنيا؛ لأنٌّ صدر الآية 
وهو قوله: لَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ» لا إشكال في كونه راجعاً إلى هذه 
الدنيا. فكذلك تكملته بقوله: لِليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهه. بل إِنّ غلبة دين علئ دين 
لا يتصوّر لها معنى في عالم الجزاء, وإِنّْما يتجلئ معناها في عالم محارية 
الأديان وفمّاليتها وهو هذه الدنيا. 1 

بقى فى المقام أمر واحد نشير إليه. وهو أن الروايات عندنا بالنسبة لما بعد 
عصر ظهور الحجّة عجّل الله تعالئ فرجه منقسمة إلى ثلاث طوائف في أنه هل 
تيدأ بعد ذلك:رجنة الأتكة امن حد ديد واتعاد] بعد آخر؟ أو يخلفهم رن - على 
حدٌ تعبير بعض الروايات -من أولادهم؟ أو يطول عمر الحجّةلظة إلى ما قبل 
القيانة باوسين نوماكواه اع حيط عه[ وبدالته: 
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.٠١6 الأنبياء, الآية:‎ 3١ س 8غ الفتح. الآية: 54. (؟) س‎ )١( 
.]/ إبراهيم. الآية:‎ ١8 (؟) س‎ 


الفصل الرابع 


البورزخ 


0 الموت. 
0 تجرّد النفس ومغايرتها للجسم. 

0 بقاء النفس بعد الموت. 

0 مصير النفس فى البرزخ بين الموت والبعث. 
0 فلسفة البرزخ. 
0 ختم الكلام. 


الموت 


«اللّهُ يتَوَفَى لأس جين مَوتِهَا وَالَّبى لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْئْسِكُ الّتِي قَضَى 
عَلَئِهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَنَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآايَاتٍ لْقَوْم 


2 


يَتفَكدون ١»‏ 
قيل لمولانا الباقر اكة ما الموت؟ قالة: «هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة, إلا 
أنه طويل مدّته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة» فمن رأى في نومه من أصناف الفرح 
مالآ قاد قدرة وز أصتاف الأهوال ما لا يقادر قدره. فكيف حال فرح في 

النوم ووجل فيه هذا هو الموت فاستعدٌّوا له»("). 

وعن مولانا الباقرلظة أيضاً قال: «ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى 
السماء وبقيت روحه في بدنه. وصار بينهما سبب كشعاع الشمسء فإذا أذن الله 
في قبض الأرواح أجابت الروح النفسء وإذا أذن الله في رد الروح أجابت 
النفس الروحء وهو قوله سبحانه: <اللَّهُ رَ يعَوَقَى الْأنفْسَ حِينَ مَوْتَهًا...» فمهما رأت 
في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل؛ وما رأت في ما بين السماء والأرض 


.١086 س #9 الزمر. الآية: 47. (؟) البحار ة:‎ )١( 


فهو ما يخيّله الشيطان ولا تأويل له»7١"".‏ 

الرواية الثانية التى تلوناها عليك تفصل بين مصطلح النفس ومصطلح 
الروح: فكأنّ الروح قصد بها ما قد يسمّى بالروح النباتية أو بالروح الحيوانية, 
وبها تتم تغذية البدن ونموّه. والروح بهذا المعنى لا تنفصل عن البدن بمجرّد 
النوم؛ ولذا ترئ النائم يتغذّى جسمه بالطعام الذي دخل معدته قبل النوم وينمو 
جسمه. وتنقسم قوّة الطعام وتتورّع علئ جميع أجزاء بدنه كما يتمٌ ذلك فى 
يقظته. وكذلك أثر الدواء الذي دخل المعدة أو العضلة أو الوريد يعمل عمله 0 
النوم كما يعمل في اليقظة؛ ودوران الدم يبقى ساري المفعول في النوم, فى حين 
أن لفوت نضا ين اليدق وين كل هل الا مور 

ما النفس فهي التي تنفصل عن البدن في حالة النوم, واشتراك النوم مع 
الموت يكون في ذلك. فلئن كان مركز تدبير الجسم من ناحية النموٌ والتغذّي هي 
الروح والتى هي أمر مشترك بين الإنسان والحيوان والنبات فمركز الإرادة 
والعواطف والعلم هي النفس؛ ولذا ترئ أنّ هذه الأمور كلّها تنفصل عن الجسم 
بالنوم كما تنفصل بالموت. 

والفهم الظاهري لنا عن الموت أنه عبارة عن مجرّد الانفصال بين البدن 
والنفس أو الروح؛ ولهذا يرى الإنسان العادي أو الساذج أن الموت ' عدمي, 
ولكنّ القرآن يصرّح بكونه أمراً وجودياً وذلك في قوله تعالئ: ذَالَّذِي خَلَقَ 
الْمَوْتَ وَالْحَياة لِيئِلَكم أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَوَهُوَ الْعَزِيرُالْعَُور4!'. ولعل خير تعبير 
يوضّح لأفهامنا القاصرة معنى وجودية الموت بالمقدار الذي يتحمّله عقلنا قوله 


)١(‏ مجمع البيان في تفسيره في ذيل الاية الشريفة. 
(؟)س 77 الملكء الاية: ؟. 


تعالئ: «اللَّهُ يَعَوَقّى ال أن حِين مؤتهاوالْتِي ل شت َمْتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي 
قَضَى عَلَئِهَا الْمَوْتَ وَيُدِسِلُ الأَخْرَى», فكأن الجانب العدمي للموت عبارة عن 
القضاء علئ الروح النباتية في الجسم, ولكن الجانب الوجودي له عبارة عن 
توكى ال هار الفسىء :و لي هذا قضاء عل القن أو اعداما لها جل قمضة 
ل م 

ولا تنافي بين نسبة التوفّي - وهو الأخذ أو الأخذ التامٌ الكامل إلى 
الله تعالئ تارة كقوله عرّ وجل: ٠َاللَّهُ‏ يَتَوَفّى الْأَنفْسَ حِينَ صَوْتِهَاهِ. وإلى ملك 
الموت أخرئ كقوله: كل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتٍِ الَّذِي وُكَلَ يكن !''. وإلى 
الملائكة 0 تعالئ: (فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وََدْبَارَمُوْ4١".‏ الَّذِينَ تَتَوْنَاهُمُ الْتلآتِكَةٌ طَيين»(". (وَيُدِسِلُ عَلَدِكُم حَفَظَهٌ حَتََّ 
إِذَ جاء أحدكُمْ الْمَتُ تَوقَهُوُسلْنَاوَهُمْ لا بقَدَطُون4!'. «ِوَلَوْ تَرَى إذِ الظالِمُونَ في 
غَمَرَاتٍ الْمَوْتٍ وَالْمَلآتِكَةٌ بَاسِطُوا أَبْدِيهمْ أَخْرِجُوا أَنفْسَكُم»ه!*. فإنّ ملك الموت 
رسول اه اسحانه وتها ل والملاتكة سل ملك التورت. و اغوائة: 

ولا فرق في هذه النتيجة -وهي اشتمال الموت علئ ما يشتمل عليه النوم 
أيضاً من الجانب الوجودي, وهو توقّي الله سبحانه وتعالئ وقبضه للنفس إليه ‏ 
1 نختار أيّ الوجهتين في أصل ائتلاف النفس مع البدن, فإنّ هناك وجهتي 
نظر في تصوير ائتلافهما -بعد وضوح أنه ليست نسبة النفس إلى البدن كنسبة 


)١(‏ لوَقَالُوا ذا ضَلَلْنَا ني الَْرْضٍ إن في حَلقٍ جَدِيدٍ بل هم ببقاء رَبّهِمْ كَافْوُونَ * قل 
يتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَْتٍ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْتَإِلَى رب م تُوْجَعُون» س 7 السجدة: الآية: .١١-٠١‏ 
(١؟)‏ س لا؛ محمّد., الاية: /ا؟. (1) س 1١7‏ النحل. الاية: 77 
(؛) س 1 الأنعام, الآية: .1١‏ (0) س 1 الأنعام, الآآية: 47. 


ساق العوية الى العوية اوانقسة الفواء إلى الجلد, فالإخراج في قوله تعالئ: 
َأَخْرجُوا أَنَفْسَكٌم» لا يقصد به إلا الفصل الذي يختلف معناه باختلاف فرض 
تصوير الوصل وبمناسبته : 

فالتصوير الأوّل: هو التصوير القائل بأنّ الله تعالئ قد خلق النفس الانسانية 
منفصلة عن البدن؛ ثم جعل البدن تحت سلطانهاء فالنفس هي التي تحمل البدن 
رفن لكي توتعهة لذلكه وواناك أن لل علق :الا زواع قبل الاضلاة بالق 
ا 1١١‏ وقهون لالك مهاده الذين يندعون انقلاف السرت الإرادى :سرون 
أحياناً أجسادهع مننضلة عن أنفسهه: وال العال يحقيقة الحال: 

والتصوير الثاني: هو التصوير القائل بِأنّ امتلاك لمان لين لين ا 
تطوّراً جد يداً له بحسب التكامل الذي يتمٌ له بقدرة الله في الرحم خلال ما 
ريل ولوج الروح والمعبّر عنها في القرآن بقوله تعالئ: وتو أَنَصَأَنَاهُ 
خَلْقاً آخَرَ قَتَمَارَكَ اللّهُ أَحْسَ؛ْ الْخَالقيت»("). 

وقد اختار الشيخ السبحاني-حفظه الله التصوير الثاني مستد لا بهذه الآية 
المباركة التى عبّرت عن مرحلة ما يسمى بنفخ الروح بَِتَمَ أَنشَأْنَاه خَلْقاً آخَره: 
اع أتشأنا الانبنا دخلا حديذاء فلم عرض أن النقدى كانة مخارقة عن قبل 
وسلّطت علئ البدن بل افترض أن إنشاءه ‏ وهو يعني إيجاده كان بعد تكامل 
النطفة ضمن المراحل السابقة التي أشارت إليها الآآية المباركة! "". 


اله علق لتنا لقف شد لتنا المذفة عظاما تكسزتا البطاء أخمائه أنشأناة انا 
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين». س ١7‏ المؤمنون: الآية ١15‏ 
(؟) راجع منشور جاويد :: 5١7‏ -18. 


أقول: وقد تشهد لذلك آية الذرٌ: ووَإِدْ أَخَذَ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورهِم 
دريَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ أَلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى سَهِدْنَا أن تَقُولُوا يوم الْقِيَامَة 
إِنا كنا عَنْ هذا غَافِلِين74١؛‏ إذ لو كانت الأرواح في عالم الذرٌ مخلوقة قبل 
الأبدان لما قال: أخذهم من ظهور بني آدم بل ولا من ظهر آدماىة. فيبدو أن 
التقضوة هو لاحت قن طهوين لاا دنوهى اخد تدريجي بتدرّج خلق الأفراد. 
فكأنٌ كل أحد يوَخْد منه الميثاق في بداية وجوده. وهو بأحد شكلين: 

إمَا بأخذ الميثاق الصريح الذي بقي أثره فينا علئ الرغم من نسياننا إيَاه, 
وذلك الأثر هو فطرية التوحيد. فكان ذلك كافياً في إتمام الحجة عليناء ولم تلزم 
لغوية أخذ الميئاق. 

وَإِمّا أن يكون معنى أخذ الميثاق هو جعل التوحيد في الفطرة ابتداءً. 

وعلئ أيّة حال فكلا هذين المسلكين في تصوير الائتلاف بين الروح 
والبدن -المختلف فيه بين أصحابنا من قديم الأيام ‏ مشتركان في نهاية 
تواجدنا في هذه الدنياء وهو أن الله تعالئ يقبض الروح أو النفس كما يقبضها في 
ال القن ترق ريد الحرده ترد ذلك بانتهاء الحياة النباتية التي هي مصبّ 
النموّ والتغدّي وتوليد المثل ‏ وأقصد بذلك توليد أمثال الخلايا المستهلكة ومع 
التوع لآ وشكاشى رمن .هذا التبيل. 

وف 3 ارت الآية المباركة التي يدانا بها الحديقة الى هذا الآمس حمت 
بقوله: «إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لوم يتَفَكدون», ولعل «ِذَلِكَ» يشير إلى آيات النفس 
التي تظهر بواسطة النوم. 

وملخْص ما نفهمه بفهمنا القاصر أَنّ المادّيين الذين غفلوا عن الاحساس 


.١77 س 7الأعراف. الآية:‎ )١( 


بالشين الذي نهو إحساس لا غبار هليه دكا محل :ذلك من بان يعض 
البراهين العقلية التي سوف نشير إليها إن شاء الله -كأنٌ السبب فى غفلتهم كان 
غَنازّة عن أن الاحسابات الظاهرة الخمسة المعروقد تيان من لش 
والسمع والذوق والرؤية واللمس -إِنْما تحصل له بسبب الحواسٌ الخمس التي 
كلها ماديّة وجسمانية, وهي: الانق والاذى واللساووالعيق الس فاك ذلك 
إلى أن غابت عنهم النفس البشرية التي هي فوق المادّة, وتخيّلوا أن الإنسان 
عبارة عن هذه البشرة وهذا الجسم, وأن لا شيء غير المادّة, ولكن النوم الذي 
سلطه الله علئ العباد كاف لرفع هذا الغبش عن البصائر لمن هو ذو بصيرة؛ لأنّ 
الحواسٌ الخمس التي أوجبت الخلط في الذهن والغفلة عن النفس المجرّدة كلها 
متعطّلة في حالة النوم. ومع ذلك يكون للنائم نوع إحساس وشعور في عالم 
الرؤيا حتّئ ولو فرض وهمآ بحتاً؛ فلعدم وجود ما أوجب الغفلة عن تجرّد 
النفسء قد يعي الإنسان بسبب ما رأه في عالم النوم من رؤؤىٌّ قد يستذكرها 
مفصّلاً ويدركها وجدانه الذي يحسٌ بالنفس المجرّدة. أضف إلى ذلك الرؤى 
الصادقة بالذات التى ينحصر تفسيرها بالارتباط الغيبي المجرّد عن المادّة 
بمستقبل أت أو 15 غائب عن اللإحساس. 

دا دمن انك الفتى الغرية قو سال لزيا الى قيعي إلنها 
قوله تعالئ: <إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ قوم يَتَفَكَرون». 


تجرّد النفس ومغايرتها للجسم 


إن التفسق مجرادهة عن المادة ومغايرة للجسمء والدليل علئ ذلك زائدا علئ 
ما عرفته من الدليل النقلى القطعى فى القرآن. وما عرفته من دلالة الرؤى 
الصادقة, مجموعة من الأدلة العقلية نشير فيما يلى إلى بعضها: 


الأول وحدة الأنا : 

تقدقيك هلكا أذغاة ) لسعم كيدل عاما خلال سع نين عيبا فالذئ 
عمّر سبعين سنة قد تبدّل بكلّ خلاياه عشر مرّات تبدّلاً تامّا فكيف لو فرضنا 
أحداً عمّر آلاف السنين. ومع ذلك يحسّ بوجدانه بوحدة الأنا من أوّل عمره إلى 
اخربؤلتن غناتالة عبار ونين الاجعياض الدحداق جالقس: الحدهد خنن 
المادة. 1 

ولا ينافي ذلك ما ثبت علمياً أيضا من أنّه لو هلك قسم من المج بحادث 
اصطدام ونحوه لم يعوّض بنموّ الباقي في المستقبل؛ فإِنّ هذا ليس إِلَآا من قبيل 
أن من قطعت يده لا يعوّض بيد جديدة بنموّ أو تبدل باقي خلاياه الجسمية, 
فتوليد كل خليئة من خلايا المحّ لمثلها لا يكون إل بتدربج لا يتخلّله فراغ. أمنا لو 
فرغ المخ عن قسم من أقسامه باصطدام أو إقصاء جراحي مثلاً فخلاياه 
الأخرى لا تمل فراغ الخلايا التي أقصيت؛ لأنّ كل خلية من خلايا المخ إِنّما 
تنتج مثلها وفي محلّها بالتبادل التدريجي, وما تلف لم يكن كالباقي ولا في 
محل الباقي, فالحقيقتان العلميتان ليستا بعدارفكين اطتلاقا: 7 لا شك 
-انطلاقاً من منطق العلم الحديث في أنّ جميع الخلايا المادّية في الجسم 


تتحوّل وتتبدّل بالتدريج؛ في حين أن الإحساس بوحدة الأنا إحساس وجداني 
لا يقبل الشكء ولهذا نرئ أنّ من قطعت يده أو رجله مثلاً لم ينقص عنده شىء 
من الأنا إطلاقاء في حين أنه نتقص شيء من جسمه. وممّا كان يحمل الروح 
النباتية والنمرّ والتغذي وتوليد المثل من الخلايا. وممّا يوْضّح إدراك الانسان 
بوجدانه وحدة الأنا بالرغم من تبدّل المادّة الجسمية عنده بمرّات عديدة هو أن 
الإنسان يدي بوجدانه الخائن والمجرم حتّى بعد مضي مئة سنة أو أكثر أو أقل 
علج زناه اليا وا العرمرة: ويك عزيه يع اننا موي والنها زاف وله 
يكون إلا بسبب إدراك الوجدان لوحدة النفس. ولولا النفس لم يكن معنى 
للحكم بحقّ القصاص والمجازاة بعد تبدل الجسم بكامل خلاياه لمرّات عديدة, 
فيجب علينا إِمّا أن ننكر كل الوجدانيات ونصبح مجدّد شكّاكين سوفسطائيّين 
أو نعترف باستقلال الأنا عن كامل البدن. 


الثانى ‏ تجرّد العلم والعواطف والإرادة : 

لع د بالوجدان بتجرّد علمنا وإرادتنا وعواطفنا كالحبٌ والبغض, ولا 
ينافي ذلك لازا نين هذه الأمور ونقوش أو تموّجات أو نحو ذلك في المخ 
الباتن نتيجةً للتفاعل الموجود بين النفس والجسم مادامت العلاقة بينهما 
موجودة والارتباط بينهما محفوظاً فتلك التبدّلات المحّية إِمَا هي مقدّمات 
لتحقق العلم والعواطف والارادة في النفس. وإِمّا هي نتائج لتلك. ولا ينافي ذلك 
تجرّد العلم والعواطف والإرادة, وعندئذ نقؤل«نق الواضح .أن هذه الأمور 
بحاجة إلى مصبٌ مجرّد. ولا يمكن أن يكون مصبّها الجسم الذي لا مسانخة بينه 
وبينهاء وهذا ما يجعلنا نجد بوضوح نفسنا المجرّدة عن الموادً. وأعني بذلك 
الأنا. 


الثالث _-استحالة انطباق الكبير على الصغير : 

لو رأينا أرضاً زاهرة تضمٌ آلاف الأمتار بأشجارها ونباتاتها وأوراقها 
وأزهارها وفواكهها وطيورهاء وأغصان الأشجار وروائع الأوراد والثمار 
وغرف شاهقات ومسابح صافية. فنحن نحسٌ بوجداننا بحضور مساحة هندسيّة 
لدينا وبأحجام معينة وسعةٍ طريفة محدّدة, وليس هذا عبارة عن الإحساس 
بالعين المادية للمساحة الخارجة عن نفوسناء والكائنة في محل منفصل عنًا 
بفاصل أمتار أو أكثر؛ إذ قد بطلت لدى العلماء نظريّة حصول الرؤية بخروج 
أشعة من العين ووقوعها علئ المرئيات الخارجية. وكيف يكون إدراكنا 
للمرئيات عبارة عن الإدراك المباشر للواقع والحقيقة في حين أن الرؤية قد 
تنفصل عن زمان وجود المرئي, كما في نجم تفتّت وانتهى ثُمّ وصلنا تسعاعه 
الذي تحرّك عنه إلينا بعد آلاف السنين ممّا يبرهن علئ أنّ عملية الرؤية ليست 
مجرّد اتُصال بين الأشعة الصادرة من العين وبين الجسم الخارجي. بل هي 
وضول اخنعة الجسم الخارجي إلى العين ولو بعد انعدام المرئي بآلاف السنين, 
وعليه فعملية الرؤية بقدر ما هي قضيّة مادّية هي انطباع لأشعّة المرئي في 
الجهاز العصبيٌ المادّي الخاصٌ بالباصرة المادّية. وهي صغيرة إلى حدٌ يمكن 
انطباقها علئ عدسة العين أو علئ الجهاز العصبي أو علئ الم ويستحيل أن 
تمتلك سعة الجسم الخارجي أى المنائعة الك بيفة وختعنياة لانكفالة الطباق 
الكبير علئ الصغير, أمّا المدرّك لنا في وقت الرؤية والمتمنّع بالحجم الهندسي 
والفسناحة الوانبعة النثاضية الفين الفرئة قليين إلا أعرا ودود عن الجادة: 
ومنطبعاً في محل غير مادّي وهي النفس, كي لا يلزم انطباق الكبير المادّي علئ 


الصغير المادّي(''. ثم تبقى الصورة الفكرية الموسّعة عن تلك المناظر بعد 
إغماض العين عنها مدّة في الذهن بقدر ما تسمح لها الذاكرة, وهي ما زالت 
صورة مجرّدة بدليل سعتها الهندسية, وأيضا تحتاج إلى محل غير مادّي كي 
تكون متركّزة ومستوطنة فيه. وليس ذلك إلا النفس البشريّة أيضاً 

والخلاصة أَنّنا من حقّنا أن نتساءل عن موطن ارتكاز هذا الشكل الواسع 
ذي الأبعاد الهندسيّة الفسيحة؛ فهل يعقل أن يكون في محل مادّي ضيّقَ؟ وهل 
هذه الصورة عبارة عن نقوش أو تغيرات ضئيلة ضيّقة في المخ أو العصب أو 
العدسة مثلا؟ أم كيف انطبق أمر مادّي واسع علئ مكان مادّي ضيّق؟! أفلا يعني 
هذا أن صورة هندسيّة واسعة مجرّدة من المادّة تمركزت في نفس غير ماديّة, 
وفي ذهننا البشري الفارغ عن الضيق المادّي, أو قل: في الأنا المجرّد؟! وهكذا 
نجد مرّة أخرئ الأنا المستقلّ عن المادّة وهي النفس الإنسانية حمّا. 

نكتفي بذكر هذا المقدار من الأدلّة العقليّة علئ تجرّد النفس وإن كان البحث 
الفلسفي في ذلك أوسع ممّا ذكرناه بكثير. 


)١(‏ راجع آخر كتاب فلسفتناء بحث الادراك في مفهومه الفلسفي. 


يقع البحث عن أنّ موت الجسم بمعنى فناء الروح النباتية فيه ممّا يوجب 
لا نووسي و تووهل بوني كنا تلك القن أو انبا فق بحنة عدوت 
الجسم؟ 

القرآن صريح في الثاني كما مضى من قوله تعالئ: (اللَّهُ يَتَوَقَى الأَنفّسَ حِينَ 
وتوا ١4‏ والمفرواضل رنا حيق تعد عقا عد المورت انا فرهنا عن إنيات 
التوحيد والنبوّة والقران. 

والاعتبار العقلى أيضا يدعم بقاء النفس؛ لأنّ الله تعالئ خلق الغرائز 
الأصيلة في الإنسان لتسييره في الطريق الذي أريد له, أو للتوفيق بين غرائزه 
فنيق هنا ارين لف فنعلا من القرائر الأضيلة فى الانناكشيززة الأكل :والقبرب 
لقعو !اذ مذلظ رتاتهويد ا وفهوة الحقبى: البنلظة لمهي الى هاا روك ليم 
التوالك وبفنظ سه من الانتراضن .ها ذافت الدنا باقة وليل اميد السرائر 
الأصيلة علئ الإطلاق في الإنسان _أو من أشدّها هي غريزة حب البقاء. 
فلولا أن الاتسان خلق للقاء لا الفناء لما اودعت فيه هذه الغرررة: 

أضف إلى ذلك دليلاً آخر علئ البقاء وهو مجموع حكم العقل بضرورة عالم 
الآخزة والتعر امن تالخنة:وحكيه بانتحالة إغادة التعذوو رذ ناميه اخرى. 
فلو فرضنا فناء النفس بموت البدن وبانعدام الروح النباتية فيه وهي روح النمو 
وتوالد الخلايا والتغذّي لما أمكن إرجاعهاء ولو لم يمكن إرجاعها استحال له 


)١(‏ س #9 الزمر الآية: ؟4. 


الدخول فى الآخرة, واستحالة ذلك توجب محذورين عقليين يبدو من القرآن 
الكريم الإصرار علئ التنبيه عليهما. 

المحذور الأوّل: أن يكون خلق الإنسان عبثاً؛ فإنّ المفروض بنا أنّنا قد 
فرغنا من إثبات وجود الله وعلمه وحكمته, وعندئزٍ نقول: كل من تقدّم فى الس 
في هذه الدنيا يعلم بالتجرية أن الحياة الدنيا - وبغضيٌ النظر عن عالم الآخرة-إن 
هي إلا مجموعة آمال تتبخّرء وآلام تغلب علئ اللذائذ. وفجائع تؤلم القلب 
وشيء من اللهو واللعب :وما الْحَياةالدُْ ِل مما الْقُدور» ١7‏ 

ولو قايس كل واحد منّا فى ساعة وفاته بين أن يكون لم يولد ولم يمض 
عليه كلّ ما مضىء أو يكون قد ولد ومضى عليه كلّ ما كان وها هو الآن يفنى 
وينعدم وينهدم قل ما بنى وقد تحطّمت أكثر أماله, وسيبفى أولاده يعانون في 
حياتهم شبيها بما عانى هوء وينتهون إلى ما انتهى إليه هو وافترضنا عدم الاريمان 
بعالم آخر, لرجّح أغلب الناس -إن لم يكن جميعهم_الأوّل علئ الثاني ولو 
كانوا فى ملكهم كسليمان بن داودء فكيف بالناس الاعتياديين والمحرومين 
الذين أدركوا بالحسٌ والوجدان وبشكل واسع مغزى كلمة ِقَتَشْقَى !"ا الى 
أوحاها الله تعالئ فى أَوّل يوم إلى أبينا آدم؟! أفلا يعني كل ات خلقنا في ول 
يوم كان عبثاً؟ ْ 

ولو طالعنا حياة حيوان قصير العمر يلتهي بتنفس أيام وانتاج عدد من بني 
عدي 3 ينوت ووم لتم داه ااقه ووناء #اغالمو؟ او لساك هناها 


.186 س 7 آل عمران. الآية:‎ )١( 
إشارة إلى قوله تعالئ: (ِفَقَلَْا يا آدَهُ إنَّ هَذَا عَدُوٌ لّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّة‎ )1( 
.١١1/ طه. الاية:‎ ٠١ فَتَشْقَى4. س‎ 


كحياته بفرق امتداد في الزمن مئة مرّة مثلاً وما هو بمزحزحنا من الفناء أن نعمّر 
لف :سننة :ويفزق أن الاامنا تقوق الامه يكدات الدات؟ أفلا نري أن هذا العيت 
لا ينتهى إلا بأن يجد الإنسان طعم الحياة الحقيقية في عالم الآخرة: (وَإِنَّ الدَارَ 
لآخْرة لهي الْحَيَوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ»7١)؟‏ 

ئْمّ إن الإنسان هو أرقئ موجود سخّرت له السماوات والأرض والأفلاك 
والأملاك والهواء والطيور والحيتان والبهائم والطاقات وسائر النعم. ومع كل 
رغ أن الشقاء والتعب لا ينفصلان عن أحد في الغالبية العظمى 
-علئ الأقلإن لم يكن في الكل فهل كان كل هذا عبثاً ولعباً من المولى 
فتانه وتعال: ؟) 

كيه القران الكريع غلن هذا الوجه قدورد له ا 

١‏ -دَأَفَحَسسبُِمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَئِنَا لا تُوْجَعُون4١".‏ أنظر كيف ربط 
الله سبحانه وتعالئ نفي العبث بالرجوع إليه. يعني لولا المعاد لكان خلقكم عبثاء 
بل وردت هذه الآية في أعقاب آيات الجزاء من الثواب والعقاب حيث 
قال تعالئ: مإذَ نح في الصُور فا أنساب يتم يَومَيِذٍ ولا يَعْسَاء لون قم لقث 
مَوَازِيهُ فَأوليِكَ هم لون * ون حَذتْ موازيئة َأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنشُسَهُه 
في جَهَنّمَ خَالِدُونَ * تلَْحُ وُجُومَهُمٌ النَارُ وَهُمْ فِها كَالِحُونَ * ألَمْ تَكُنْ آبَاتِي تُتْلَى 


2 د ع 2< 00000 6 - س2 2 #22 2 
عَلَيْكُْ فَكُنسّم بهَا تُكَذّبُونَ * قَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَئِنَا شِقْوَثُنَا وَكنّا قَؤْماً ضَالَينَ * رَبَد 
٠.‏ - وسو ةيه وس مات - ورمظك ص - - 

ع ل م ا 


نَا آمَنا فَاغْفِْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيِدُ الدَاحِمِينَ * فَاتَّخَذْ تُمُوهُهُ 


39 
0 
13 
ع 


.١١6 س 5 العنكبوت, الاية: 34. (؟)س 37 المؤمنون. الآية:‎ )١( 


سِخْريّاً حنّى أَنسَوْكُمْ ذِكْري وَكُنتُم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنّى جَرَبُْهُمُ ايوم ما صَبَرُو 
نَّهُمْهُمْ الْمَائْرُونَ * قَالَ كَم لبتم ني الْأَرْضٍ عَدَدَ سنِينَ * قَالُوا لَبِْنَا يَْماأَوْبَعْض 
يوم َاشأل الْعَادينَ * قَالَ إن لبتم إلا ليلا لو أَنَكُمْ كسم تَعْلمُونَ + أَمَحُِمْ نما 
خَلََْاكُمْ عبثا وَأََكُمْ الا مُْجَعُون» ١7‏ 

- وَوَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالأَوْضٌ وَمَا بَئِتَهُمَا لاعِبِينَ * لو أ ا 
لاتخدبَاء من لذن إن كنا َاعِينَ * بل قف بالق على الال فهذ مَعْهُ فَإِذَا هُوَ 
رَاهِقُ وَلَكُمُ لْوَيْلُ مِمَا تَصِفُون»! "". 

52-5700 
فَاضْفّح الصَّفْحَ الْجَميل»7". 

7 فدعالكية تزى أيضا انه اعقتن ذكر علق الساؤات والارضن بالق ل 
باللعب بالتذكير بالمعاد. 

1 يخس الانتنان أن ُثْرَكَ سُدَّى * أَلَمْ يَكُ تُطْفَةَ مّن مّنِيَ يُمْنَى * ثم 5 


سجر 
كو 
1 


-ٍ 


عَلَقَةَ َخَلَقَ َسَوّى » فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَئِنِ وين موا 
بحي الْمَؤتَى»(1. 

وفي هذه الآيات أعقب الله تعالئ نفي ترك الإنسان سدىّ بذكر القيامة من 
ناحية, وجعل كل هذا تعقيباً علئ ذكر الموت وأنّ الموت رجوع إلى الله تعالى 
من ناحية أخرئ؛ حيث قال سبحانه قبل هذه الآيات: < كلا إِذَا بَلَقَتْ التَرَاتَِ * 


(١)س‏ 75 المؤمئون. الآية: .١١16-٠١١‏ 
(؟) س 3١‏ الأنبياء, الآية: 17 -18. (؟) س ١0‏ الحجر. الآية: 6 
(غ) س 8/القيامة, الآية: 375 .4١٠‏ 


وَقبل مَنْ رَ رَاق * * وَظَنَ أنه الفِرَاقُ * وَالَْفَّتِ السَّاقُ بالسّاقٍ * إِلَى رَبْكَ يَوْ وميد 
الْمَسَاقُ * فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى * وَلكن كَذَّبَ وَتَوَلَى * تُمَذَهَبَ إِلَى أَمْلِه 9 5 
أؤْلى لَكَ فَأَوْلَى » ثهَ أؤلَى لَكَ فَأَوْلَى * أَيَحْسَبُ الانسَانُ أن يُثْرَكَ سدّى»7١").‏ 

6 (وَمَا خَلَْنَا السّمَاء وَالأَدْض وَمَا بَتِنَهُمَا بَاطِلاً»!'). 

1 -(ٌَوَمَا خَلَقْنَا السّمَا وا ور وان 
وَلكنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلمُونَ * إِنَّ يوم الْمَضلِ مِِقَاتهُم أجْمَعِينَ»!". 

«إنَّ في خَلّقِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفٍ اليل وَالَّهَارٍ لآَيَاتٍ لوي 
الألاب 4# الَّذِينَ يَذْ كَدُونَ الله قيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّوُونَ فى خَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَنَا ما خَلَْتَ هَذا بَاطِلاً سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّابٍ الثّار»/4. 

وقد ورد في الحديث عن محمّد بن عمارة عن أبيه قال: سألت الصادق 
جعفر بن محمّداة فقلت له: لِمَ خلق الله الخلق؟ فقال: «إِنّ الله تبارك وتعالئ لم 
يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدىّ. بل خلقهم لإظهار قدرته, وليكلّفهم طاعته 
فيستوجبوا بذلك رضوانه, وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرّة. 
بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد»!ة 

وورد أيضاً في الحديث: «قال رجل لجعفر بن محمّداكة: يا أباعبدالله. إِنَا 
خلقنا للعجب! قال: وما ذاك الله أنت!١'؟‏ قال: خلقنا للفناء؟ فقال: مه يا ابن أخ 
خلقنا للبقاء. وكيف تفنى جنّة لا تبيد ونار لا تخمد؟! ولكن قل إِنْما تتحوّل من 


)١(‏ س 76 القيامة, الآية: 51 71 (؟) س 78 صء الاية: /7؟. 
(9) س ع الدخان. الآية: م378 ١غ.‏ (؛) س 7 آل عمران. الآية: .19١-١9٠‏ 
(6) البحار 0: ,١‏ الباب ١6‏ من أبواب العدل, الحديث ؟. 


(1) الظاهر أن الصحيح: فد الت 


00 

المحذور الثاني: لو كان الموت نهاية للإنسان فأين عدل الله؟ 

إِنّ الحديث عن المعاد مترئّبٍ علئ الفراغ من الأصول الأُوَليّة أي التوحيد 
والعدل والنبوّة والتكليف, ومن حمّنا أن نستفيد من تلك الأصول الأَوّليّة لإثبات 
الأصل الأخير وعليه نقول: إِنّ عدل الله سبحانه وتعالئى -علئ ما يبدو لنا 
يقتضي حمَّانيّة المعاد لوجهين: 

أحدهما : الجزاء علئ الأعمال. فصحيح أنّ مبداً المالكيّة والمملوكيّة 
الحقيقيتين قد لا يُبقي في بعض مراحل الفهم العرفاني مجالاً لاستحقاق الأجر, 
ولكن مبدا الاثنينيّة-ولو علئ مستوى الوجود الأصيل والوجود التعلقي بحسب 

ثبت فلسفياً يقتضي الأجر. ولا يحتمل بشأنه -وهو تعالئ غنيٌ علئ 
الاطلاق_التخلّف عن ذلكء ومن الواضح ضيق الدنيا عن هذا الجزاء. ولا سيّما 
بالقياس إلى المستويات الراقية من أنواع الفداء والإيثار والتضحية والطاعة, 
وبالمستوى المتاسب لشأنه جل جلاله: لا الستوى المناسب لنا تحن العننيد 


." المصدر السابق. الحديث‎ )١( 

وقد يقال: لو كان خلق الآخرة لأجل إخراج خلق الدنيا عن العبث فلم لم يقتصر الله 
سبحانه وتعال غلا خلق الآخرة دون أن يجعلنا تمد على' خقاء الدثيا؟ أفتليست الحنياة 
الأخرويّة التي هي الحَيّوان بعيدة عن العبث واللغو؟ فلو كنا مخلوقين للآخرة وكان بدؤنا فيها 
لما كان ذلك عبثا. 

والجواب: لم يشا الله سبحانه لنا أن نقتصر علئ السعادة الماديّة عن طريق العيش في جنّة 
عرضها السماوات والأرضء بل شاء لنا أيضاً ما هو أكبر من ذلكء ألا وهو الكمال الروحي 
الذي يستحيل حصوله إلا علئ أساسين: الاختيار والاختبار. فخلق الدنيا لأجل هذين 


ا 


الخسيسين. أضف إلى ذلك أنّ خلف الوعد القطعي القرآني بمكافأة المؤمنين 
والمطيعين يقبح عليه تعالئ, فيعتبر لوناً من مخالفة العدل. 

انيهما : إن خلق الله جل جلاله للعالم وللبشر وللحياة -بكل ما تزخر بها من 
أنواع القدرة والاختيار اللذين قامت عليهما مختلف مصاديق العدل والظلم- 
استلزم وقوع الظلم والطغيان من قبل الطغاة علئ المظلومين من دون حد. وها 
نحن نشهد هذه الأيام الاستكبار العالمي الذي أثبت بظلمه لأفغانستان 
ولفلسطين وللعراق وغيرها فقدانه لأقل ذرّة من الوجدان والإنسانية؛ فهل يبقى 
ذلك بدون تدارك من قبل الحَكم العدل؟! بل حتّئ المصائب والمحن والآلام 
التي لا تطاق مما يقع علئ بعض الناس من جرّاء الطبيعة والحياة والأسباب 
التكوينية, لا نحتمل بشأنه تعالئ تركها دون مكافأة فضلا عن ألوان الظلم 
والطغيان. وعالمنا هذا يضيق عن كل هذه المكافآت فلابدٌ من عالم آخر 
يستحيل الوصول إليه لو كان الموت فناءً للنفس؛ وذلك لاستحالة إعادة المعدوم. 

ونكتة العدل هذه قد أصرّ القرآن الكريم علئ الإشارة إليها في عديد من 
الموارد بشكل محرّك للوجدان البشريء وموتظ إِيّاه من السبات نحو 
قوله تعالى: 

١‏ -(أَْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ!١)‏ علما بن 
الآية وردت من بعد الاشارة إلى عذاب الآخرة ونعيمها بقوله تعالى: (وَلَعَذَابُ 
الآخِرَةِأكْبَْ َو كَانُوا يَعْلمُونَ » إِنَّ لْممّقِينَ عد وَبْهمْ جسنّاتٍ النّعِيمٍ * أَمَتَجْعَلُ 


85-16 س 78 القلم, الآية:‎ )١( 


١‏ -(َأَم تَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدٍِينَ فِي الْأَرْضٍ أ يقل 
الْمتَّمِينَ كَالْفُكَار ١7»‏ 

ومن الطريف في هذه الآّية المباركة أنّها متصلة بآية الدليل الأوّل؛ أعنى 
لزوم العبث في خلق الدنياء حيث وردت الآية هكذا: (ِوَمَا خَلَْنا السّمَاء وَالأَرْضُ 
وما هما بَاطِلاذلِكَ ظَنٌ ال كقوُوا فيل لَلذِينَكقوُوا من النَارِ © أم تَجعلٌالذِين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدٍينَ في الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ الْممَّقِينَ كَالْقجَار» !"). 

١‏ -<أمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّيْئَاتٍ أن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ * وَخَلَّقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَلِتُجْرَى كُلَ نَفْس يما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلّمُون»7". 

وهذه :الآرة أيضا كنا ترف جسة ين لنت النظز إلى نكن اليدل والجدراء: 
ولفته إلى أنه لولا ذلك لما كان خلق السماوات والأرض بالحقّ. بل كان باطلاً 
وعينا. 

وهناك اعتبار عقلىٌ آخر يؤْيّد فكرة وجود محكمة العدل الإلهية في يوم 
القيامة, وهو: أنّنا نرئ هنا أنه لم يُترك كل إنسان إلا وزوّد بمحكمة إلهيّة بين 
جنبيه؛ تحكم وتفضي له وعليه بنور الله عرّ وجل, ألا وهو الوجدانء اللهم إلا 
المجرمين الذين أطفؤوا نور وجدانهم بأيديهم بكثرة الإجرام. فكيف يترك هذا 
العالم المليء بالظلم والطغيان من ناحية؛ وبالتضحية والفداء والاإيثار من ناحية 
أخرئ, من دون محكمة إلهيّة لا تقبل الخطأ ولا الدجل ولا تدع شكّاً في النفس 


(١)س‏ 78 صء الاية: 58. (؟) س 78 صء الاية: لا -58. 
() س 6غ الجاثية, الآية: ١؟‏ -؟5. 


تماماً كالمحكمة الصغيرة الموجودة هنا مع كل إنسان؟ وواضمٌ أن محكمة من 
هذا النمط لهذا العالم الكبير غير موجودة في الحياة الدنياء أفلا يعني كل هذا أن 
هذه المحكمة هي المعيّر عنها في قول الله سبحانه وتعالئ: وَكُلَ إِنسَانٍ أَلرَمتاهُ 
طَأيْره في عُمقِهِ وَنُخْرِج لَه يَْمَ الْقَِامَةٍ كاب بََْاهُ منشوراً * اْرَكََابكَ كَقَى بنَفْسِكَ 
يوم ليك يي 17؟ 


.١5 ١1 س 17 الإسراء, الاية:‎ )١( 


مصير النفس في البرزخ بين الموت والبعث 


لا سبيل لنا إلى فهم مصير النفس البشريّة المجرّدة عن الجسم والباقية بعد 
فوت كما تقدم البحث ععن ذلك د إلا بالأدله التقلية سن الكتات والسنثة 
والموفا ها اموت 


-الثواب والعقاب البرزخيّان 


صرّح الكتاب الكريم في بعض أقسام الأموات بالمجازاة البرزخية لهم ثواباً 
أو عقابا: 
أمّا ما دل من الكتاب علئ الثواب فمن قبيل الأيات الثالية: 
ول م َحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيِل الله أ: نوات ابَلْ أخيّاء عند رَبْهِمْ 
يُرْرّقُونَ * فَرَحِينَ بمَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَدَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مّنْ 
َلْفِهمْأََاَْتُ عَلَتِهمْ ولا هُمْ يَحْرنُونَ * يَسْعَبِشِرُونَ بنغمةٍ من الله وََضْل وَأَنَ الله 
لا يُضِيعٌ بر المؤمنين4 .)١7‏ فهذه الآية صريحة بشأن الشهداء بتميّههم يتواب لله 
وفضله في عالم البرزخ: وبالرزق الذي يحتمل فيه أن يكون معنوياً بحتأً 
منسجما مع تجرّد النفس الذي دلنا عليه العقل كما مضىء. ويحتمل فيه ان يكون 
له حظ بسيط شقّاف من المادّية بأن يفترض أنّ النفس تحلّ في عالم البرزخ 
ببدن مثاليّ وقالب لطيف مشابه لقالب البدن في هذه الدنياء والله أعلم بالحقيقة. 
واد م أنشئ المديته دغل تشكقى قَالَ يَا قم انَّبعُوا الْمُوْسَلِينَ * اتَبعُوا 


(١)س‏ ”آل عمران. الاية: 71-1789 .١‏ 


فل ال دنا أئئد ال ا ب ل 2 
مَن لا يَسْأَلكم أجرا وَهُم مَّهْتَدُونَ * وَمَا لي لا اعبُّد الذي فطَرَنِى وَإِلَئْهِ تَوْجَعُونَ * 


و د و ٠‏ و 


ند من دُونِهِ آلِهَةٌ إن يُرِدْنِ الرَحْمَن بِضُرَ لا تهنِ عَنّى شَفَاعَتهُمْ شَيْئاَوَلَا يُنِقِدُونِ * 
إن إذلّفِي ضَلاٍ مين إن آعدت بَبكُمْ امون * فيل ادحل لقالا نت 
َوْمى يَعلَمُونَ * يما غَفَرَ ِي رَبي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ * وَمَا أَنَْلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن 
عه مر جُندٍ مّنَ السّمَاء وَمَا كنا مُنزْلِينَ * إن كانَثْ إل صَيْحَةَ وَاجِدَةَ فَإِذَا هُمْ 
خَامِدُون14١'.‏ وبالرغم من أن محل الشاهد هو قوله تعالئ: «قِيلَ ادْخُلٍ الْجَنّةَ قَال 
يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بمَا عَثَرَ ِي رَبّي وَجَعَلَيِي مِنَ الْمُكْرَمِينه لكننى وجدت 
نفسي مضطرّاً لنقل هذا المقطع بكامله؛ كي تتّضح صراحة الآية في المطلوب. 
والقصّة التي تشير إليها هذه الآيات حسب ما هو المشهور لدئ المفسّرين هي 
قصة رجل يسمّئ حبيب النجّارء والدليل علئ أنّ قوله: «قِيلَ ادْخُلٍ الْجَنَة ...> 
راجع إلى ما بعد استشهاده لدى تكذيب قومه إِيّاه. وبلحاظ ما بعد موته مباشرة 
وليس بلحاظ عالم القيامة, هو قوله تعالئ بعد إخباره عن دخوله الجنّة: «وَمَا 
أنولنا على ويه ون ابقرووة عنو يه كان كدا:واخم فى" اوتاه بالنانيا وتعد 
موته, فكأنٌ الله تعالى ليه امون الريعل د جم انيه ف إعلذك 
عه إلى | لسع عن ساد تولكوو رول تكو مق عاذ ها الف ويد كنت 
صيحة واحدة لإهلاكهم وإخمادهم فكأئْهم لم يكونوا. إذن فهذا صريح فى أن 
الامرويضف ينا به انها ذا ريون والااريع الى يرم لقنا قال 4 حارم 
دخوله الجنّة فور استشهاده, وهذا لا يكون إلا عبارة عن جنّة البرزخ. 

وأمّا ما دل من الكتاب علئ العقاب فمن قبيل الآيات التالية: 

١‏ -«وَحَاقَ يآلٍ فِدِعَؤنَ سُوءُ الْعَذَّابٍ » الثَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَئِهَا عُدُوَاَ وَعَشِيَاوَيَومَ 
تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخْلُوا آل فِوْعَْنَ أَشَدَ الْعَذّاب14". فهذه الآية صريحة في عذاب 


(0)سن + ينس والآية 27 (؟) س ٠١‏ غافرء الآية: 6غ -1غ4. 


البرزخ؛ بدليل أنّها فصّلت بالأخير بين عذاب القيامة والعذاب الأُوّل حيث 
قالت: (َوَيَْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخْلُوا آلَ فِدِعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَّاب». 
ويبدو من الآية المباركة أنّ عذاب البرزخ أهون من عذاب القيامة 


لشاهدين: 
أحدهما : ذيل الآبة وهو قوله: (وَيَْمَ تَقُومُ السَاعَهٌ أَدْخْلُوا آلَّ فِرِعَونَ أَهَدَ 
الْعَدَاب». 


ثانيهما : تخصيص عرضهم علئ النار في البرزخ بالغدوٌ والعشيّ مع إطلاق 
إدخالهم العذاب يوم تقوم الساعة. 

وقنيكتية اذلك أ كنا كلة العرضء فكأنْهم لا يدخلون النار حتّ في الغدوٌ 
والعشي وإِنْما يُعرضون عليها. 

إلا أن الذي يبدو لي أنّ العرض هنا من قبيل قولهم: عرضهم علئ السيف, 
يتعتى قتليهم الست لا بمعنى مجرد إراءتهم إِيّاه. ويشهد لهذا الدفسير قوله 
تسحانة وهال : دما خَطِيئَاتِهمْ أَعْرقُوا فَأَدْخْلُوا تناراء "ايف و حنمل عل 
الإخبار عن المستقبل المحقق الوقوع خلاف الظاهر, فيبدو أ نْ ان عالم البرزخ 
ليس مجرد عالم إراءة الأمور بل فيه جنّة حقيقية ورزق حقيقي ونار حقيقية, 
وهذا يؤيد احتمال أن النفس البشرية ترتبط في البرزخ ببدن برزخي وبمستوى 
رقيق من مستويات المادّة, والله أعلم بحقيقة الحال. 

١‏ - ووَلَو تَرَى إذ لاون فِي غَمَرَاتِ 5 وَالْمَلآتِكَةُ بَاسِطُوا أَئْدِيهمْ 
أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَْمَ ُجِرّوْنَ عَذَّاب الْهُونِ يما كنم تَقُونُونَ عَلَى الله عَيْرَ الْحَقٍ 
وَكُنكُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُون4!". فالذي يظهر لنا من هذه الآية المباركة أن 
عذاب الهون يكون بعد إخراج الأنفس مباشرة والملائكة يبشّرون الظالم به في 


.47 الأنعام, الآآية:‎ ١ س ١ل/انوس, الآية: 6؟. (؟) س‎ )١( 


حالة سكرات الموت. 
 '"‏ (ِوَلَْ تَرَى إِذْ يَتوَقّى الَّذِينَ كَقَرُوا الْمَلآتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 


وَدُوقُوا عَذَابَ الخريق»237 


هل الثواب أو العقاب البرزخيّان يعمّان جميع المؤمنين أو الفاسقين؟ 

ا في الروايات ما يدل بإطلاقه علئ أنّ الثواب أو العقاب يعمّان 
في البرزخ جميع المؤمنين والفاسقين؛ ولا يختصٌ بالذين محضوا الاإيمان 
بحضا ا شط | الكور عضا عن قد 

١-ما‏ ورد عن أمير المؤمنين ل من قوله: «القبر روضة من رياض الجنّة أو 
حفرة من حفر النار»! "ا 

١-ماغن‏ أبي بصير قال: قال أبو عبدالله #ة: «إِنّ أرواح المؤمنين لفى شجرة 
من الجنّة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون: ربّنا أقم الساعة لنا 


ه٠ س 8 الأنفال, الآية:‎ )١( 

(1) قد يدّعى دلالة بعض الآيات علئ إطلاق الثواب والعقاب في البرزخ لكل الناس من 
قبيل قوله تعالئ في سورة الواقعة قعة (الآية: 87 - 15): ( فَلَوْلَا إذا بَلَمّتِ الْحُلَقُومَ * وَأَنثُمْ حِينَئذٍ 
تون * وحن أرب إن نكم ولكن لصون * قلزلا إن كُنشمْ شيو حدينين » 
تَرْجِعُوتَهَا إن كُشُمْ صَاوِقِينَ * انا إن كَانَ مِنَ الْمُقََينَ * فَوَوْحٌ وَرَيْحَانَ َجنّةُ نِم + وأا 
إن كَانَ مِنَ أضْحَابٍ الْيَمِينِ * َسَلَامُ لّكَ مِنْ أضحاب الْيَمِينِ * وَأَمًا إن كَانَ مِنَّ الْمُكَذبِينَ 
الضَالّينَ * فَنُرْلَ م حَمِيم * وَتَطِْيةُ جج جَحِيٍ4 بدعوى أن ظاهرها ثبوت الثواب والعقاب فور 
خروج الروح. أو 1 الروك والريحان 0 وجنة نعيم للآخرة. ونزل من حميم للبرزخ. 
وتصلية جحيم للآخرة, إلا أن كل هذا غير واضح لدينا. 

.5١8 : 5" البحار‎ )"( 


وأنهة لنانا وعدتنا والحى احرنا با ةنا( 

ديا عن أي بصير قال: قال أبو عبدالله نقة: «إِنّ الأرواح في صفة الأجساد 
في شجرة في الجنّة تعارف وتساءلء فإذا قدمت الروح على الأرواح فقول 
دعوها فإنّها قد أفلتت من هول عظيم. تمٌ يسألونها: ما فعل فلان وما فعل فلان؟ 
فإن قالت لهم: تركته حيّاً ارتجوه. وإن قالت لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى 
00 

؛ -ما عن أبي بصير عن أبي عبدالله 9 قال: سألت أبا عبدالله يي عن أرواح 
المؤمنين فقال: «فى حجرات في الجنّة, يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها 
ويقولون: رَينا أقم الساغة آنا واتجز لناما وغدتنا والحق آخرنا بأولنا»7". 

إلا أن عدا من الزواباتوزذت :يشان النناء لتقي القتروتشف عل الال 
سال في القبر إلا من محض الإيمان محضاً أو معن لكر محضاً والآخرون 
يلهى عنهم من قبيل: 

١-ما‏ رواه أبو بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله 42: «لا يسأل في القبر إلا 
من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً والآخرون يلهون عنهم»!؟). 

؟ - رواية عبدالله بن سنئان عن الصادق ليه قال: (إِنْما يسأل في قبره من 
حفن لازنا و فا والكقد مضاء وأكاها سراف :لاك قتلؤى عنهيي !8 . 

٠١‏ صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله لي: «لا يسأل في القبر إلا 


." الكافي : 555 كتاب الجنائز. باب آخر في أحوال المؤمنين؛ الحديث‎ )١( 
المصدر السابق, الحديث ”. (7') المصدر السابقء الحديث ؛.‎ )١( 
.١ (؛) الكافي ؟: 160؟. باب المسألة في القبر من كتاب الجنائز, الحديث‎ 

(0) المصدر السابق, الحديث ؟. 


وربما يقال: إِنّ القرآن الكريم قد أَيّد هذه الفكرة؛ حيث صرّح في عذة 
موارد بأنّ الكقّار يرون في يوم القيامة نهم لم يلبثوا إلا قليلء كساعة من النهار 
أو يوم أو عشرة أيام, في حين أنّْهِم لو كانوا في العذاب في عالم البرزخ ولم 
كوتواءقن سات لأ حكوا يفل العذات وطولهه وليا نموا أن ميا لبتهوا إل« 

والآيات التي تصرّح بعدم إحساسهم بشيء وبتخيّل عدم مرور الزمان 
عليهم عديدة من قبيل: 

١-«يؤم‏ يُنَعُ في الصُورِ وَتحشْدْ الُْْرِمِينَ يَوْميِذٍ رز © يتَحَاقَُونَ َ يَتْنَهُمْ إن ١‏ 
مإ عَشراً ب تَخن أَعْلم بم بقلو إِْيمول ألُّم طر مه إن لَبكم إل 00 

١‏ - قال كم لب ني الأَرْضٍ عَدَدَسِينَ * قَالُوا ْنَا يَؤماًأَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسأل 
الْعَادينَ * قَالَ إن لَبِنْتُم إلا يلا لّو نَكُمْ كُنكُم تَعْلّمُون»(؟). ْ 

"' - ١َوَقَالُوا‏ تإذا كنا عِظَاماً وَرُقَاتاً إن لَمَِعُوئُونَ خَلْقاً جَدِيداً * قُل كُوثُوا 
ِجَارَة أو حَدِيداً * أو خَلقاًمْمَا يَكْْهُ ِي صُدُورِكُم فَسَيقُوُونَ من يُعِيُنا قل الذي 
َطْرَكُم أوّلَ مو فَسيِنْفِضُونَ إلَئِكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَتّى هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ 
قريب يَوْمَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَحِبُونَ بحَمْدِو وَتَظْنُونَ إن لَِنكُم إِلَّا ليلا 00. 


و يوم تَقُومُ السّاعَة يقْيِم م الْمُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا 
يُؤْفَكونَ * وَقَالَ الَذِ ين أوتُواالْعِْم وَالْإِيمَانَ لَهَدُ ْم فى تاب اللَّهِ إلى يَوْم الْبغثِ 


١ 
لذ‎ 
١ 


)١(‏ المصدر السابق: 177, الحديث ؛4. (1) راجع نفس الباب. 
(1)س ٠١‏ طه. الآية: .1١4- ٠٠١١‏ (غ) س 35 المؤمنون. الآية: ؟١١51-5١١1.‏ 
(0) س 7 الإسراء, الآية: 149 -07. 


َهَدَا يَوْمُ التغث وَلَكِنَكُمْ كُنثم لا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لا يَنقَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذْرَتُهُم 
5 )01 
ولا هم يستغْتبُون»” '. 

فهذه الآيات كلها واضحة في أُنّهِم كانوا فى سبات, ولم يحسّوا بثقل العقاب 
وبمرور الزمانء أي أَنّْهم كانوا قبل ذلك في حالة من قبيل حالة الذي أماته الله 
مئة عام ثم أحياه, أو من قبيل حالة أصحاب الكهف في منامهم؛ إذ ورد نظير هذا 
التعبير في هاتين القصّتين: 

ففى القصّة الأولى قال الله تعالئ: «أَؤ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى 


مأ م 
ييا 


ُُوشِها قال أنّى يُخيي هَذٍِ اله بغد عؤتها دَمَائَهُ اهمه َامٍ م عه ال َم 
لَبنْتَ قَالَ لَبِنْتُ : توما أذ بَقهء بَعْض يَوْمٍقَالَ بل لَبِنْتَ مِنَهَ عَام. 38 الور طها يكن 
التدرو كن با اميا بالحياة البرزخية, ولم يحسٌّ بشيء؛ لأنّه كان 
في سبات فقال: (ِلَبنْتٌ يَؤْماًأَوْ بَعْضَ يَؤم». 

وفي القصّة الثانية قال الله تعالى: تون على "انهه زى الكو يسدر 
عَدَداً * تُمَ بَعَقْتَاهُم لِنَعْلَم أي الْحِرْبَينِ أ+ حْصَى لما لَبِنُوا أعداً * وَكَدَلِكَ بَعَفْتامُم 
ليمَسَاء لّوا بَعْنَهُمْ قَالَ قَايْلُ من نهُم كم ْم قَانُوا لَبِْنَا يما َو بض يَوْم قَالُوا رَبُكُم 
عْلّمُ, ما لَبنْكم...* وَلَبِتُوا في كَهْفِهمْ نَلَاتَ مِنَةِ سنِينَ وَارْدَادُوا تشعاً»! "'. فهؤلاء 
كانوا في سبات النوم؛ ولهذا لم يحسّوا بالزمان. فالذي يبدو أن عالم البرزخ 
أيضا تكون له في الغالب هكذا حالة, فيقول الكافرون في يوم القيامة: لم نلبث 
إلا يوم أو ساعة أو عشرة أَيّام. 

إلا أن الظاهر هو أنّ تفسير هذه الآيات الراجعة إلى غالم البعث بهذا النحو 
غير صحيح؛ لأنْها تنظر إلى الكفار والمجرمين, ومتيقّنها هم الذين محضوا الكفر 


.109 س ”7 البقرة, الاية:‎ )1١( .61/ 068 الروم, الآية:‎ 7٠ س‎ )١( 
.50و١9و1١1؟-1١١ (؟) س 8 الكهف. الاية:‎ 


متحظاًء وقد عرقت الهم الندتن سكن لهم عذات البرو كما أن الذي محهوا 
الإيمان محضاً هم المتيقّن ممّن يتنّمون بثواب البرزخ. وإلا فأين ذهبت آية عدٌ 
الشهداء أحياءً عند ريّهم يرزقون, أو آية عذاب قوم فرعون في البرزخ؟! وعليه 
فالظاهر أنّ نظر تلك الآيات الدالة على حالة السبات في ما قبل البعث ليس إلى 
عالم البرزخ, بل النظر إلى ما بين النفختين المتعلقتين بسيوم القسيامة, قال 
الله تعالئ: <وتع في الور تصق من في التسماواتٍ وعن في الأَْض إل تن ماء 

لله للَهُ ثمَ نُفِحَ به ه أَخْرَى فَإِذا هم قِيَام يَنظرون4! ' 'لووالذئ يظهر من إطلاق الآاية 
المباركة هو أنّ الصعق الذي يحصل علئ أساس النفخة الأولى يشمل كل من في 
السماوات والأرض بما فيهم الذين ماتوا قبلاً وانتقلوا إلى البرزخ, كما روي 
ذلك عن الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبدالله لىة: «قال السائل: أفيتلاشئ الروح 
بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند 
ذلفتطل الأقناء وس لحت ولا مجسوسن: نه اعيدت الأتنياء كنا وداه 
مدبّرهاء وذلك أربع مئة سنة يسبت فيها الخلق» وذلك بين النفختين»!"". 

وو تك فك #السبات” ا بالعتارفي 37 
القيامة: <قَالُوا رَينَا أَنّنَا عن وَأَخيَئِمََا اَن فَاعْمَرَفْنَا دُنُونَا قَهَلْ إِلَى روج 
كن شبيل»١‏ '". فتصوّر أن لد عبارة عن ققداننا للووت عيضا كنا ادا 
وعن موتنا في آخر حياتنا الدنيوية والحياتين عبارة عن حياتنا في الدنيا 
وبعثنا يوم القيامة؛ يبدو أنه تصوّر ساذج؛ لأنّنا قبل الحياة الدنيا لم نمت وإِنّما كنا 
عادمين الحياة من أَوّل الأمرء وهذا لا يصدق عليه عنوان الاماتة. فالظاهر أن 


.358 س 79 الزمرء الاية:‎ )١( 
.517 :1 وانظر البحار‎ ,70٠ : ا نقلاً عن الاحتجاج‎ :١١ كنز الدقائق‎ )1( 
.١١ غافر الاية:‎ ٠١ (؟) س‎ 


المقصود بالموتين موتنا في آخر حياة الدنيا وموتنا لدى النفخة الأولى؛ وأنّ 
لمقصوه بالحياتين 0 ويغفنا لدى النقخة القادية» فهذه اانه أرقا 

رو ع و ا 
ما لبتوا إلا ساعة أو زمنأ يسيرأ ليست هي الإشارة إلى عالم البرزخ كي ينافي 
الثواب والعقاب البرزخيين الثابتين بآيات أخرئ. بل هي الإشارة إلى السبات 
الواقع بين النفختين. 

وبهذا يتضح معنيّ معقول للاستثناء الوارد فى الآية الكريمة عن الصعق؛ 
حيث قالت: «ِوَتُفِعَ ني الور قَصَعِقَ من فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَن فِي الأَرْضٍ إِلّا مَن 
شَاء اللّهه. وتوضيح الكلام فى ذلك يبدأ بسؤال عن هذا الاستثناء حيث يقال: 
كيف يستثنى بعض من الموت؟ أفليس الموت ثابتاً للكل؟ ومن هنا جاء الجواب 
في بعض التفاسير بأَنّ هذا استثناء لبعض الملائكة الذين يتأخَّر موتهم عن المرّة 
الأولى لنفخ الصور كإسرافيل صاحب الصور أو كملك الموت قابض الأرواح. 
ا بناءً علئ التفسير الذي قلناه فلا حاجة إلى أصل هذا السؤال؛ لأنّ من لا 
يصعق يمكن أن يكون من أرواح عالم البرزخ التي ماتت قبلاً. فليس هذا 
استثناءً من الموت,ء ويؤئّد ذلك ما ورد من تة تفشيز السننون ن بالشهداء الذين 
ققلوا ف سيل ا 

وهنا نرجع إلى ما كنّا فيه من انقسام الروايات إلى قسمين: 

ل 0 ا 
زنن خش الكو فعضا وال شرو لين شيج غبار فطكر لين بالالهاء 


)١(‏ كنز الدقائق :1١‏ 10 نقلاً عن مجمع البيان. 


حتئ عن الثواب والعقاب والإحساس بالحياة البرزخيّة وقع التعارض بين 
الطائفتين. 

وهناك ما يمكن أن يفترض شاهد جمع بين الطائفتين من قبيل صحيح 
ضريس الكناسي عن أبي جعفر الباقراية قال: «قلت له: جعلت فداك؛ ما حال 
الموحّدين المقرّين بنبوّة محمد وه من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس 
لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمّا هؤلاء نهم في حفرهم لا يخرجون 
منهاء فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنّه يخدّ له خدا إلى الجنّة التى 
خلقها الله بالمغرب, فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتّئ يلقى الله 
فيخاسية يحباناته:وبنتغاته: فإمنا إلى الجئّة وإمًا إلى النان فهو لاء الموقوفون لأمر 
الله. قال: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم 
يبلغوا الحلم, وأمّا النصّاب من أهل القبلة فإنّه يخدّ لهم خدّاً إلى النار التي خلقها 
الله فى المشرقء فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم 
القاية تقو #للتكديزت إلى الجعيوة ". 

فلعل هذه الرواية تشهد علئ أنّ الذين عبّرت عنهم بتعبير: «فهؤلاء 
الموقوفون لأمر الله» هم اولئك الذين عبّرت عنهم الروايات السابقة بتعبير: 
«يلهئ عنهم». فليس المقصود بالإلهاء عنهم نفى إحساسهم بالحالة البرزخية 
57 بل المقصود هو تركهم من دون سوال من ناحية؛ ومن دون إخراج الروح 
من القبر إلى جنّة البرزخ أو نار البرزخ من ناحية أخرئ. بل يدخل عليهم روح 
في حفرتهم من جنّة البرزخ ويُتركون هكذا إلى يوم القيامة, ثُمّ يحاسبون هناك 
بحسابهم. فَإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النار. 


)١(‏ البحار 1: 187, باب جنّةَ الدنيا ونارهاء الحديث /انقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم: 
وانظر البحار 1: 149, نفس الباب. الحديث ١5‏ نقلاً عن الكافى. وانظر أيضاً الكافى 5: /141, 
باب جنّة الدنيا من كتاب الجنائز, الحديث .١‏ 


-البدن المثالى 


نَّ المستفاد من بعض روايات البرزخ هو أن النفس تتعلّق بعد سلب البدن 
الدنيوي عنها بقالب مثالي يشبه القالب المادي البحت, فتتعارف النفوس فيما 
ينها نك التالك ,وسيب يعون لهاتستط مين البياكلة لفت كيام البيدن 
المفهومة لدينا هناء ويتحقق بذلك أخذ الحيّز والحلول في المكان والتحرّك وما 
إلى ذلك. ويجري لها ما يجري من الثواب والعقاب أو السؤال والجواب عن 
طريق القالب المثالى. 

وكأنّ الثواب التامٌ أو العقاب التاءٌ للنفس يتوقّف علئ امتلاك البدن المادّي 
التامّ وبسلب البدن المثاليعنها بالنفخة الأولى ينسلب عنها ما كان لها من 
الثواب والعقاب الوركمن: وببعثها النهائي بالنفخة الثانية وإرجاع البدن 
المادّي البحت إليها في يوم القيامة يتحمّق لها الثواب التامٌ أو العقاب التام. 

وفك يقال علئ هذا البدن المثالي أو القالب البرزخي صحيحة أبي ولاد 
الحتّاط عن أبي عبدالله ليا قال: «قلت له: جعلت فداكء. يروون أنّ أرواح 
المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال: لا. المؤمن أكرم على الله 
من أن يجعل روحه فى حوصلة طيرء ولكن فى أبدان كأبدانهم»! مويه ا 
بصير قال: «قلت لذبي عبدالله فة: إِنا 5 عن أرواح المؤمنين الها في 
حواصل طيور خضر ترعى في الجنّة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فقال: لا. 
إذن ما هي في حواصل طير. قلت: فين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في 
الجنّة»!"). 


.١ الكافي : 4؟. باب آخر في أرواح المؤمنين من كتاب الجنائز. الحديث‎ )١( 
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"'-ضغطة القبر 


إنّ ضغطة القبر هي أَوّل شدّة من شدائد البرزخ علئ ما يبدو من بعض 
الأخبار, ففي الحديث عن الصادق له عن أبائه عن رسول الله يَليُ: «ضغطة 
القبر للمؤمن كقّارة لما كان منه من تضبيع النعم»!١.‏ 

وفي حديث آخر: (إِنّهِ ليس من مؤمن إلا وله ضمّة»!". 

وفي حديث آخر عن عبدالله بن سنان عن الصادقءة «قال: أتي 
رسول اللهيلةٌ فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات. فقام رسول الَهيَييةٌ وقام 
أصحابه معه. فأمر بعُسل سعد وهو قائم علئ عضادة الباب, فلمًا أن حتّط وكمّن 
وحمل علئ سريره تبعه رسول الْهيَيهٌ بلا حذاء ولا رداءء تمّ كان يأخذ يمنة 
السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتّئ انتهى به إلى القبرء فنزل رسول الله وه 
حتّئ لحّده وسوّى اللبن عليه وجعل يقول: ناولوني حجراً ناولوني تراباً رطباً 
يسدّ به ما بين اللبن» فلمًا أن فرغ وححثا التراب عليه وسوّى قبره قال 
رسول الله َيهُ: إِني لأغلم الى ويضل البلى إلبهه:ولكن اش يحت عبذا إذا 
عو ا سم ا ا 
الجنّة! فقال رسول الهيي: يا أَمّ سعد مَدْ لا تجزمي علئ ربّك! فإنّ سعداً قد 


.١11 الباب 8 من أبواب الموت وما يلحقه إلى وقت البعثء. الحديث‎ 55١:1 البحار‎ )١( 
.19 المصدر السابق, الحديث‎ )1( 


أصابته ضمّة. قال: فرجع رسول اله يييِةُ ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله. لقد 
رأيذاك صنعة علق سعد ما لم تعسحه علخ أحد: إنلك كبعت معنا رمه لكاروا ول 
خذ اجر فقال 236 | الملاتكه كانت بلانرذاء ول عنزاء فتاشيتة بها قالر انوكت 
تأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة. قال: كانت يدي في يد جبرئيل آخذ 
حيث يأخذ. قالوا: أمرت بغسله وصلّيت علئ جنازته ولحّدته في قبره تم قلت: 
إن سعداً قد أصابته ضمّة! قال: فقال عليه نعم إِنّه كان في خلقه مع أهله سوء»7١".‏ 

وفي حديث آخر عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله 4#: أيفلت من 
ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها. ما أقل من يفلت من ضغطة القبر! إن 
رقيّة لما قتلها عثمان وقف رسول اله ويه علئ قبرها فرفع رأسه إلى السماء. 
فدمعت عيناه وقال للناس: إِنْي ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها من 
ضمّة القبر. قال: فقال: اللهمّ هب لي رقيّة من ضمّة القبر. فوهبها الله له...»!". 

وفى صحيحة يونس قال: سألته عن المصلوب يعدَّبٍ عذاب القبر؟ قال: 
لالع ١‏ اندع ييل واد لبوا اد يش 

وهناك روايات كثيرة تبيّن أموراً تقتضي رفع ضمّة القبر عن الميّت من قبيل: 

هما ووذ عق العنادق 34 رن هات ما بق :زوال العيفن بيع الحعسن 
إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله تعالئ من ضغطة القبر»!4!. 

١‏ -ما ورد عن أمير المؤمنين92: «من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن 


(5)التعدراننات :9؟ العديف :54 
(؟) الكافى 7: 57؟, باب المسألة فى القبر من كتاب الجنائز. الحديث 1. 
(") المصدر السابق: ,"5١‏ الحديث .١1‏ (8) سفينة البحار: «قبر». 


ضغطة القبر»!١),‏ 

”-ما ورد عن الصادقنىة: «من قرأ (ن والقلم) في فريضة أو نافلة أعاذه 
نا 

؛ -ما ورد في صحيحة منصور بن حازم: «من حجٌ أربع حجج لم تصبه 
قط لقيو روم 9 

وقال المرحوم الشيخ عبّاس القمى يي في سفينة البحار في مادة النجف: «من 
خواصٌ تربته إسقاط عذاب القبر. وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك كما 
وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت طه8». 

قالية: «وروي عن القاضي بن بدر الهمداني الكوفي -وكان رجلاً صالحاً- 
قال: كنت في جامع الكوفة ذات ليلة, وكانت ليلة مطيرة. فدقٌ باب مسلم 
جماعة ففتح لهم؛ وذكر بعضهم أن معهم جنازة فأدخلوها وجعلوها علئ الصفّة 
التي تجاه مسلم بن عقيل.49, ثُمّ إن أحدهم نعس فرأى في منامه قائلاً يقول 
لاس قي 7ت نض هل لمعه يات ؟ شقن أن :نا عله نه كد 
فل ا فى اسان افاي اميه طن كد اناه روسك نه اانا اه 
خذوه عَجَلاً فأخذوه ومضوا به في الحال إلى المشهد الشريف»!". 

وورد بشأن المؤمن بمذهب أهل البيت42 عن الصادقلة: «إذا حيل بينه 
وسيق الكلاء أتالاوسول اقل وف قا ١١!‏ فجلس رسول السدعلاة عد تسن 


)١(‏ المصدر السابق. (؟) المصدر السابق. 
(؟) البحار 19: ,٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الحجّ والعمرة, الحديث 7/4 
(؟) بعثر: نظر وفتش. (0) سفينة البحار /: .19٠ - ١89‏ 


(1) كأنه كناية عن أمير المؤمنين 34 وحذف الاسم للتقيّة. 


والآخر عن سار فتقول له#رسول اندعق اماما كنت ترجو فهو ذا أمافك: 
وأمّا ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه. تّمّ يُفتح له باب إلى الجنّة فيقول: هذا 
نولك من الحة هقان شعت :زددتاك إلى الذنا ولك اقها ذهب وَفضّة فقول لا 
حاجة لي في الدنيا. فعند ذلك يبيضٌ لونه ويرشح ججبينه و.... فإذا خرجت 
النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليها وهى في الجسد., فتختار 
الآخرة, فتغسّله في من يغسّله وتقلّبه في من يقلّبه. فإذا أدرج في أكفانه ووضع 
علئ سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قُدُما وتلقاه أرواح المؤمنين 
يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم, فإذا وضع في قبره 
رد إليه الروح إلى وَرِكيه ثم يسأل عمّا يعلم. فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب 
الذي أراه رسول اللهيي. فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب 
ريحها». 

قال قلت: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: «هيهات ما علئ المؤمنين 
منها شيء. والله إن هذه الأرض لتفتخر علئ هذه فتقول: وطأ علئ ظهري مؤمن 
ولم يطأ علئ ظهرك مؤمن. وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبّك وأنت تمشي 
علئ ظهري. فأمّا إذا وليتك فستعلم ما أصنع بك فتفسح له مدّ بصره»(١).‏ 


؟ -ارتباط أهل البرزخ بنا 


يبدو أن عالم البرزخ باعتبار وسطيّته بين عالم الدنيا وعالم الآخرة ليس 
منقطعاً تمام الاتقطاع عن عالم الدنياء فقد يصل أهل البرزخ شيء من عالمنا وإن 


)١(‏ أنظر الكافي ©: ,١1٠١ - ١19‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر من كتاب الجنائز, 
الحديث ؟١.‏ 


كنا نحن لانحسٌ بوصول شيء إلينا من عالمهم: 

فأوَلاً: قد تتفق لمن انتقل إلى البرزخ إمكانية زيارة أهله. كما دلت علئ ذلك 
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله 9 قال: «إِنَّ المؤمن ليزور أهله 
فيرى ما يحبٌ ويستر عنه ما يكره. وإِنّ الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر 
عنه ما يحبٌء قال: ومنهم من يزور كل جمعة. ومنهم من يزور علئ قدر 
000 

وثانيا: قد يسمعون صوتنا حينما نكون قريبين من مكان تواجدهم, كما قد 
يفهم ذلك من كلام على ليه وقد رجع من صفّين فأشرف على القبور بظاهر 
الكوفة: «يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة. يا أهل 
التربةء يا أهل الغربة. يا أهل الوحدة. يا أهل الوحشة. أنتم لنا قَرَط سابق ونحن 
لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سُكنت, وأمّا الأزواج فقد كحت, وأمّا الأموال 
فقد قسّمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟» ثم التفت إلى أصحابه 
فقال كة: «أما لو اذن لهم في الكلام لأخبروكم: أنّ خير الزاد التقوئ»7". 

وقد روى في تفسير ييام قرآن' '' عن رسول اله يليه حينما ألقوا أجساد 
المشركين في معركة بدر في البثر أَنّهييهُ وقف إلى جنب البئر وقال: «يا أهل 
القليب. هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني رببي حقا». 
قالوا: يا رسول الله هل يسمعون؟ قالعَيهُ: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن 
الوه ل بجبيون)»: 

وفي البحار عن النبي وَل أنه وقف علئ قليب بدر يعني بئر بدر فقال 


.١ الكافي : ١1؟, باب أن الميت يزور أهله من كتاب الجنائز. الحديث‎ )١( 
.401/ :0 (؟) بيام قرآن‎ .١7١ نهج البلاغة, الحكمة‎ )1( 


للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب: «لقد كنتم جيران سوء 
لرسول الله ييه -. أخرجتموه من منزله وطردتموه. ثم اجتمعتم عليه 
فحاربتموه, فقد وجدت ما وعدني ربّي حمّأ». فقال له عمر: يا رسول الله ما 
خطابك لهام قد صديت -أي ماتت_؟ فقال يه له: «مَدْ يا بن الخطاب. فوالله ما 
أنت بأسمع منهم, وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إل أن 
أعرض بوجهي هكذا عنهم»!١.‏ 

وتشهد لذلك روايات التلقين بعد الدفن أيضاً؟"". 

وكذلك ورد في زيارة القبور عن الصادقءظة: «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع 
الشمس سمعوا وأجابوكم؛ وإذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم 
0000 

وثالثاً: وصول شيء من الثواب إليهم من هذه الدنيا على ما نطقت به العديد 
من رواياتنا! ؟). كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله الصادقءىة قال: «ليس يتبع 
الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي 
تجري بعد مو ته, وصدقة(0) مبتولة لا تورث. أو هدى يعمل بها بعد موته, أو 


ولد صالح يدعو له»(''. ورواية معاوية بن عمار قال: «قلت لأبى عبدالله لية: ما 
يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من 


عمل بها من غير أن ينقص من اجورهم شيء, والصدقة الجارية تجري من بعده, 


)١(‏ البحار 1: 7014 - 1060, الباب 8 من أبواب الموت وما يلحقه إلى وقت البعث. 
(؟) وسائل الشيعة 7-901 أ الباب: 6 من الدفن: 

(1) سفينة البحار: «قبر». 

(8) وسائل الشيعة 14. الباب ١‏ من الوقوف والصدقات. 

(6) كأنها عطف تفسير. (1) المصدر السابق: 177, الحديث ؟. 


والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد ا ويحجج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلى 
ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما في حجّتي؟ قال: نعم»7١.‏ 

فالذى دوقم مره لحار الى ١‏ شرنا إليها ضمن هذه الأمور الثلاثة 
التى عددناها لارتباط أهل البرزخ بنا يؤدّي بنا إلى القطع نتيجة التواتر 
ل أو الاستفاطة المنوية أن هناك شيئاً من الاتضال بين عالمنا وغالم 
البرزخ وإن كان الإحساس به من طرف واحد أي من طرفهم, أمّا من طرفنا فلا 
يوجد لنا إحساس بذلك, اللهمٌ إلا لأولياء الله الذين هم من أهل الكرامات. 


على اأعلة ‏ عاو 
2 يت ين 


)١(‏ المصدر السابق : ,١77- ١7757‏ الحديث ؛. 


فلسفة البرزخ 


ورد عن أمير المؤمنين .12 في نهج البلاغة أنه قال: «فإنٌ الغاية أمامكم, وإِنّ 
وراءكم الساعة تحدوكم, تخقّفوا تلحقواء فإنّما ينتظر بأوّلكم آخركم»!"". وفي 
خطة الخرئ: تفار الدالنن أمامكن وإنّ اللناعة يحدوك ين تاك تختلا 
تلحقواء فإِنّما ينتظر بأوّلكم آخركم»!"". 

وخلاصة الكلام في المقام: أن الدنيا خلقت لفسح المجال للبشر إلى سلّم 
الكمالء وإخراجه لما فيه بالقوّة إلى الفعل وبالتالي يستفيد من كماله هو في 
عالم الآخرة, وعالم الجزاء الكامل هو عالم ما بعد نفخ الصور. أمّا عالم البرزخ 
فالذي يتبادر إلى أذهاننا القاصرة والعاجزة عن إدراك حقائق الأمور بشأنه هو 
اد تصوارات ثلاثة: 

ِنَا الاحتياج إليه للتدرّج في الانتقال من هذا العالم إلى عالم الآخرة بوصفه 
وعدا لفط خصاتضى هذا العالك وين خصائضن عالء الآرة افكان الإنسان 
في الغالب لا يستطيع العيش في ذاك العالم الذي يختلف تماماً عن عالمه إلا بعد 
المرور بعالم وسط بين العالمين. 

وَإمّا افتراض أن عالم البرزخ وإن كان لا يوجد للإنسان فيه تكامل كبير؛ 
لأنّ محل التكامل وموطن الامتحان للإنسان كي يرئ هل يختار سبيل 
التكامل أو الانحطاط إِنّما هي الدنياء ولكن لا ينافي ذلك وجود شيء من 


. ١7 / (؟) نهج البلاغة, الخطبة‎ "١ نهج البلاغة, الخطبة‎ )١( 


التكامل للإنسان المؤمن في عالم البرزخ. 

وإِمّا الاحتياج إليه لأجل أنّ تحطّم هذه الدنيا وتحقّق يوم القيامة يكون دفعة 
واحدة, أي إِنّ قيامة الجميع متقارنة وليست تدريجية فلابدٌ للسابقين في الموت 
من انتظار اللاحقين, ويتمٌ ذلك بواسطة عالم البرزخ. 

وهذه الفرضيات الثلاث ليست متنافية, فيمكن صدق الكل. 

والعبارة التي بدأنا الحديث بنقلها عن أمير المؤمنين 49 دلت علئ الاحتمال 
الثالث حيث قال ه3: «فإِنّما ينتظر بأوّلكم آخركم». 

وقد عرفت أن العبارة متكرّرة مرّتين في نهج البلاغة, مرّة في الخطبة:(١؟),‏ 
وأخرئ في الخطبة: (/1717) بتغيير يسيرء والتغيير إِنْما هو في صدر العبارة لا في 
المقطع الذي كان هو محل الشاهد. 

والشريف الرضي 4 حينما نقل العبارة الأولى قال: إِنّ هذا الكلام لو وزن 
بعد كلق اشدسيكا نه .وعد كلام زيول أت 12ل :ركز كلاه لقال باراحها وترة 
عليه سابقاً فَأمَا قولهل#ة: «تختّفوا تلحقوا» فما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا 
أكثر محصولاٌ وما أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها! ١‏ من حكمة. 

وقد وردت الإشارة في بعض الروايات إلى ما جعلناه الاحتمال الثاني؛ 
وهي رواية حفص قال: «سمعت موسى بن جعف ره يقول لرجل: أتحبٌ البقاء 
في الدنيا؟ فقال: نعم. فقال: ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد. فسكت عنه, فقال 


له بعد ساعة: يا حفص, من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علّم في 


)١(‏ النطفة: ما صفا من الماء. أنظر مجمع البحرين 0: ١70‏ وكتاب العين /: 4177. وما أنقع 
هذا الماء أي: ما أرواه من عطش. 


قبره ليرفع الله به من درجته؛ فإنّ درجات الجنّة علئ قدر آيات القرآن, يقال له: 
اقرا رارق اقفر اكيز قو قال مخض :هما ريق أعدا أذ كوا ها سدم 
نوم تالاكولا أركا النامى منت بو كا نك قرا ددح ذا قا ذا قرا فكانه 
يخاطب إنساناه!١.‏ 

آنا الاتضيال الاذل كلع اوكا يدل ليقلا ادس يخس: 


عله | عله علو 
يات يد ين 


.٠١ الكافى 107:1,. باب فضل حامل القرآن من كتاب فضل القرآن, الحديث‎ )١( 


وهنا نختم حديثنا عن البرزخ بذكر هذه الرواية عن سعيد بن المسيّب قال: 
كان على بن الحسين صلوات لله عليه يعظ الناس ويزهّدهم في الدنيا ويرغبهم في 
أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول َل وحفظ عنه 
وكتبء كان يقول: «أيّها الناسء اتّقوا الله واعلموا أنّكم إليه ترجعونء فتجد كل 
نفس ما عملت في هذه الدنيا من خيرٍ محضراً وما عملت من سوء, تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذّركم الله نفسه. ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول 
عنه! ابن أدم, إن أجلك أسرع شيء إليك, قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك 
أن يدركك, وكأن قد أوفيث أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل 
وحيداً فردّ إليك فيه روحك, واقتحم عليك فيه ملكاك: منكر ونكير لمساءلتك 
وشديد امتحانك, ألا وإِنّ أَوّل ما يسألانك عن ربّك الذي كنت تعبده. وعن نبيّك 
الذي أرسل إليك؛ وعن دينك الذي كنت تدين به. وعن كتابك الذي كنت تتلوه, 
وعن إمامك الذي كنت تتولاه. ثُمّ عن عمرك في ما أفنيته؟ ومالك من أين 
اكتسبته؟ وفي ما أتلفته؟ فخذ حذرك وانظر لنفسك, وأعدٌ للجواب قبل الامتحان 
والمساءلة والاختبار. فإن تك مؤمناً تقيّاً عارفاً بدينك متّبعاً للصادقين موالياً 
لأولياء الله لفاك اشتحكتك: وانطق لساك بالصوات فأعسدت الحواب: فشّرت 
بالجنّة والرضوان من الله والخيرات الحسان, واستقبلتك الملائكة بالروح 


والريحان. وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك ودحضت حجّتك؛ وعميت عن 
جحيه!١).‏ فاعلم ابن آدم : إِنّ من وراء هذا ما هو أعظم وأفظع وأوجع للقلوب 


يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناسء, وذلك يوم مشهود...»("). 


.12515- 717:5 إلى هنا ورد فى البحار‎ )١( 
11129 1/2 والخديتك طويل: أنظر البخار‎ )©( 


المعاد 


١ 0‏ -نفخة الصور الأولى. 
0 " -نفخة الصور الثانية والمعاد الجسمانى. 

0 *'-الحساب. 

6 ؟ سوق الكفان والمؤمتين الى متواهم الأخير. 
© خاتمة فى الشفاعة. 
6اكتافه مساك 


قال الله تعالئ: (ِوَنُفِحَ في الصّورِ فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن فى الأَرْضٍ إِلَا 
مَن شاء اللّهُ تتح فيه أُخْرَى فَإِذَا هم قِيَامُ يَنظَرُونَ * َأَشْرَقَتِ الْأَرْض يور رَيّهَا 

وَوُضِعٌ الْكِتَابُ وَجَىءَ بِالنَيينَ وَالشّهَدَاء وَقْضَِ بد تَتئَهُ بَبْنَهُم بالْحَقٌَ وَهَهْ لا يِظْلمُونَ » 
هيت كُلَتَْي ما عملت وَمُوَأَعلَمُ بم بَْعَلُونَ * وسِيق الّذِينَ كوا إَى جهن عَيْنّم 
زمر حَتَّى إذَا جَاؤُومَا ُتِحَث أَنْوَابَا وَقَالَ لَهُمْ ' خَرَتَتُهَا أل َأَتَكُم رُسَل مُنَكم يَنْلُونَ 
اليك الورك وترطرتك إقاز ريزوك هذا قالوا لى ولك 6 حَقَْتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ 
عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَنَوَابَ جَهَء َم خَالِدِينَ فا قو فَبِنْسَ مَقْوَى الْمْتَكَبّرِينَ * 
َيسيقَ الَّذِينَ انا رَبَهُْ إِلَى الْجَنَِّ رُعراًحَنّى إذَا جَارٌوهَا وَفُبِحَتْ أَبوَابُهَا وَقَالَ لَهُم 
حلا عل ا حالدة» قاع لي حدقا وغ 
وَأَوْرََنا الأَرْض تَعبَوَأمِنَ الْجَنَّدِ حَئِتُ نَشَاء فَنِْم أَجْدْ الْعَاملِينَ * وَتَرَى الْمَلَائِكَة 
حَافينَ من حَولٍ الْعَوْشٍ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَقْضِيَ بَئتّهُم بِالْحَقٌ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِين»7١).‏ 

يظهر لنا من هذه الآيات المباركات تسلسل مراحل يوم القيامة إلى أربع 
مراحل تذكرها و اخدقيعد اخو ويهد .للك ققد ان الهلا عراف 


(١)س‏ 9" الزمرء الاية: 54 - 6/. 


١‏ -نفخة الصور الأولئ 


المرحلة الأولى لمراحل عالم الآخرة أو يوم القيامة هي نفخة الصور الأولى, 
وقد مرّ بنا استظهار كونها مرحلة الموت الثانية للبشرء فالموت الأوّل عبارة عن 
موت البدن الدنيوي ومع بقاء النفس أو الروح حيّة حساسة تحسٌ بعالم البرزخ 
وما فيه من ثواب أو عقاب, والموت الثاني عبارة عن موت الروح أو النفس لا 
بمعنى الفناء المطلق الذي يوجب فلسفياً استحالة إعادتها. بل بمعنى الوقوع في 
حالة السبات الكامل وانتهاء ثواب البرزخ أو عقابه أو أيّ إحساس فيه 
ويستثنئ من هذا السبات من شاء الله كالشهداء. 

والظاهر أن هذا هو المقصود بالصعق في قوله تعالئ: (وَنْفِحَ فى الصُورِ قَصَعِقَ 
مَن فِى السَّمَاوَاتِ وَمَّن فى الأزض إلا من شَاء اللّه» 7" كما أن الظاهر أَنّ هذا هو 
المقصود بالموتة الثانية التي صرّح بها القرآن الكريم في موردين: 

أحدهما : قوله تعالئ عن لسان الكقّار: <ِرَبَنَا أمَّنَاالْتَميْنِ وَأَحْبئِممَا الْنَعَئْنِ 
َاعْتَرَفْنَا بدُنُونَا فهَلْإِلَى خُوُوج مّن سَبيل»' "". 

ثانيهما : قوله تعالئ عن لسان المؤمنين بعد أن يسكنوا الجنّة ويشرفوا على 
جهنم ليخاطب كلّ واحد منهم صاحبه الذي سكن النار: لَمَاطْلَعَ قَرَآهُ في سَوَاء 
الْجَحِيمٍ * قَالَ تاللّه إنْ كدت لَتُدْدِينِ * وَلَْلانِعْمَةُ رَبّي لَكُنثٌ مِنَ الْمُحْضَرِين4! "", 


.١١ س #9 الزمرء الاية: 18. (1) س ١غ غافرء الاية:‎ )١( 
س /ا#الصافات, الاية: 6ه لاهة.‎ )( 


وهنا ار ل لي ير اتير 
َأَقَمَا نَحْنٌ , 0 مين * إِلَّمَْتمَنَا الأولَى 3 مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبين74١)‏ 

وهذا العف جاعة فلسقتا ان اقبابة الفاتنة بق الشن:والدودواقيات 
تجرّد النفس., وقد مرّ كل هذا في ضمن الأبحاث السابقة ة فلا حاجة إلى إعادته. 


.09-8048 س /”الصافات. الآية:‎ )١( 


اانففة الور القاننة واليعاة الحسماتى 


المرحلة الثانية لمراحل عالم الآخرة أو يوم القيامة هي نفخ الصور الثانية: 
َم تِحَ فب أخْرَى فَإذا هُم قِيامْ يَظَرُونَ * وَأَْرقَتٍ الْأرْصُ بنُور رَهاه١.‏ وبها 
ينه أمران اخدهنا :'إنهاء الشات الس واسعدادها للعرات:والحقاث: 
وثانيهما : إعادة البدن أيضاء ويسمّى هذا بالمعاد الجسماني. والبحث الفلسفي 


المرتبط بهذه المرحلة بحثان : 
أحدهما : إثبات بقاء النفس أو الروح. وهذا ما مر فى ضمن الأبحاث السابقة, 
ولا حاجة إلى الاعادة. 


انيهما : إبطال استبعاد المعاد الجسماني والذي هو صريح القرآن. 
والواقع أن الاستبعاد الذي قد يدي إلى إنكار المعاد الجسماني في أقوى 


وجوهه احد امرين: 


١-شبهة‏ الآكل والمأكول : 

إن شبهة الآكل والمأكول مبنيّة علئ تخيّل اشتراط رجوع كل من الآكل 
والمأكول بكامل بدنه؛ في خين أن التسبةايين بدن الأكل :وبدق الماكول تكون 
عادة وها ف وجه. 

ولكن لا مبرّر لاشتراط رجوع كل منهما بكامل بدنه السابق ولا دليل على 
ذلك؛ فبإمكانه سبحانه وتعالئ إرجاع قسم من مواد البدن وتنميتها أو صياغتها 


.15 54 س #9 الزمر. الآية:‎ )١( 


إلى بدن كامل للآكل وبدن كامل للمأكول, والأدلة اللفظية لم تدلنا علئ أكثر من 
ذلك. بل بالإمكان تصوير ذلك حتّئ لو فرضت وحدة بدنهما بأن يصبح تمام 
بدن الأكل هو تماء يدن الماكول علق أن هذا الفرض مجه د.وهم وكال. 


-شبهة لزوم رجوع ما بالفعل إلى القوّة : 

إن شبهة لزوم رجوع ما بالفعل إلى القوّة من المعاد الجسماني قائمة على 
أسانى: تيون أن النوت كمال للإتسان بغار تخؤلة بذاك :مق مرعدلة وت 
الغاذة :إلى سرحلة التحهة البحة :وان يخا ا ميحانه تفال إبجاد لما تدك 
بالحركة الجوهرية من النقص إلى الكمال, فما معنى رجوع الكامل مرّة أخرئ 
إلى النتقص؟! وهل يعقل رجوع ما تكامل بخروج القوّة إلى الفعل إلى القوّة مرّة 
اخرئ؟! 

500 

إلا أنّ هذه الشبهة أيضاً لا محل لها؛ فإنَّ الموت لو كان عبارة عن تحوّل 
البدن إلى مستوى التجرّد. وكان التجرّد الكامل للإنسان بالموت بمعنى أن 
الإنسان أصبح بكلّ مراتبه مجرّداً بعد أن كان مزيجاً من مرتبة المادّة ومرتبة 
الروح أو النفس, لكان لهذه الشبهة مجالء ولكن هذا باطل بدليلين: 

الأّل: إحساسنا بأنّ البدن لم يتحوّل بحركة جوهرية إلى الروح أو النفس؛ 
وإنْما انفصل عن الروح أو النفس وأصبح فاسدا. 

الثاني: ما مضى سابقاً من بعض البراهين علئ تجرّد الأنا وبها تثبت أيضاً 
بساطته, ولهذا نرئ أنّ الأنا لا ينقسم إلى قسمين أو عدّة أقسام بمجرّد تقطيع 
البدن إن قطعتين أن عدّة قطعاض: فالبدن أذ لبس جزء ا من الأنا أو مرف مذ 
نّم هو أمائة من قبل الله تجالئ بيد الأنا كي يكون في خدمته, والموت عبارة 


عن تجريد الأنا من الأمانة التي اعليث ياه والإحياء عبارة عن إرجاع الأمانة 
إليه مرّة اخرى. 

والغفلة عن هذه النكتة هي التي جعلت المجرمين لا يتوقّعون أن يُختم على 
أفواههم وتكله الله أيديهم وتشهد أرجلهم كنا كانوا كسيون"ولييةا 
يعترضون في يوم العاب على اعكاتهم كنا يتحدّث عنهم القرآن بقوله تعالئ: 
<وَقَانُوا لِجلُودِهِمْ لم شَهِدتُم عَليِنَاقَالُوا أَنطَقَنا اللّهُ الَذِي أنطق كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُم 
ول مدَةِ وَإلَيِهِ تُْجَعُون»("). أمّا بعد الالتفات إلى هذه النكتة فيصبح إمكان 
شهادة الجلوة:والأعضاء لله عل الآسان.من الواضحات: فان البدن سغلوق 
ص يط انان عدن ملسن نالو و ا 
حينا آخر. 

وبالالتفات إلى هذه النكتة ينعدم تماماً الاشكال الذي عرفته علئ المعاد 
الجسماني. 


العقليّة الماديّة المستبعدة للمعاد الجسمانى : 

بعد ما اتضح بطلان الشبهتين المتقدمتين في المعاد الجسماني يبقى مجراد 
استبعاد المعاد الجسماني, وهذا الاستبعاد ينتج من العقليّة المادّية التي يصعب 
عليها تصوّر إعادة الحياة بعد الموت. وهى تكون بأحد شكلين: 

الأول : العقلية التي قد لا تفهم الحياة إلا بمعنى الروح النباتية التي تسنعدم 
بالموت, ويستبعد الانسان المادّي إيجادها مرّة أخرئ من الجسم الذي مات. 


)١(‏ إشارة إلى الآية 16 من سورة ١7‏ يس. 
(1) س ١غ‏ فصّلت. الآية: .5١‏ 


الثاني : العقلية التي قد يكون لها نوع تصرّر إجمالي عن النفس. ولكنها 
فدهن أتديغال إرسماعها إلى الجسم الذى مات. 

ومن هنا نرئ القرآن الكريم قد أعدّ تنظيرين في آياته لتقريب المعاد: 
أحدهما أنسب بالردٌ علئ العقلية الأولى, والثاني أنسب بالردٌ علئ العقلية الثانية. 

أمَا ما يناسب الردٌ علئ العقلية الأولى فهو التنظير بالأرض والأشجار 
والنباتات التي تموت في الخريف والشتاء. وتحيئ مرّة أخرئ في الربيع وذلك 
من قبيل قوله تعالئ: 

١‏ -فَانظ إِلَى آثَارِ رَحْمَتٍ الل كَئْفَ يُحْبِي الْأَدْضٌ بَعْدَ مَْتِها إِنَّ ذَلِكَ لَمْحِيِي 


و هو - 


الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قوير16". 
١‏ -<وَأَحْمَئَِابهِ بلْدَهَ مََِأكَدَلِكَ الْمُروج14". 
(٠١‏ وَيُحْبي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُون١‏ 
؛ - و وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَة ذا أَنْرلْنَا عَلَيَِا الّمَاء امْتَرَتْ وَرَبَتْ 
َذج تيع » ذَِكَ أن لَه ُو الح وََنهُ بحُي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كَل شَيْءِ 
- <وَمِنْ آيَاتهِ أَنَْكَ تَرَى الْأَرْضٌ خَاشِعَةَ فَذا أَنِرلَا عَلَئِهَا الْمَاء امْتَدَتْ وَرَبَتْ 
3 ي أَحْيَاها لمحي الْمَْنَى إن على كل قدي 04 
1 - <َوَاللّهُ الذي أَرْسَلَ اليا فَْعِيرُ سَحَاباً قَسَقْنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيْتِ فَأَحْيَئِنَا به 
الَْرْضَ بَعْدَ موْتهَا كَذَلِكَ التُشُور7). 


(١)س‏ ٠”الروم,‏ الآية: .6٠‏ (؟)س ٠و‏ قء الاية: .١1١‏ 
(1) س "٠‏ الروم, الاية: 19. (:) س 3١‏ الحج. الآية: هو 1. 
(6) س ١غ‏ فصّلت. الاية: 89. (1) س ه#افاطر.ء الاية: 9. 


الم 


/ - َوَهُوَ الذي يُرسِل الاح بُشر بن يََيْ رَحْمَته حَنّى ذا أَلّثْ سَحاباً بالا 
سَقْتَاه لِبلَدِ مَيتِ اندلا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كل الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتّى 
لَعَلَّكُهْ تدَكٌدون»7١").‏ 
وأمّا ما يناسب الردٌ علئ العقلية الثانية فهو تنظير إرجاع النفس إلى الجسد 
بنفخها في الجسد أَوّل مرّةء من قبيل قوله تعالى: 
١‏ - دِألَمْ بكُ نُطْقةَ من مييٍ يُنتى * كُمْ كان علقَةََخَلقَ قَسَوَى » قَجَعَلَ مله 
الدَوْجَه ين الك وَالأّنتَى * أَلَئْسَ دَلِكَ بِقَادِر عَلَى أن يُحِْيَ المَؤتى»("). 
١‏ -(وَصَرَبَ لَنَا مَمَلاَوَنَِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ * كُلْ يُحبِيهَا 
الَذِي أَنشَأَمَا أَوَلَ مرَةِ وَهُوَ بِكُلَ خَلْق عَلِيم16". 
"' - هِفَلْيَظَرِ الإنسَانٌ مِمّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مّاءٍ دَافِت * يَخْرْجُ من بَيْنِ الصَّلْبٍ 
ا 
- (وَيَقُولُ الإنسَانٌ تإذا ما مِثَّ لَسَوْفَ أَخْرَجٌ حَاً * أوَلَا يَدْكُد الْإنسَانٌ أنّا 
: الوم 


إثبات المعاد الجسمانى : 

قد يدّعي بعض -علئ العكس تماماً من شبهات المنكرين أن العقل يدرك 
ضرورة المعاد الجسماني؛ لذن الأسان لذ عامل إلا محفعةة به التنفين 
وجنبة البدنء, وسواءٌ فسّرناهما بمعنى شخصية واحدة مركبة من المادة وما فوق 


00 س 7الأعراف, الاية: /ا0. (؟) س 76القيامة,‎ )١( 


00 
(؟) س 76 يسء الآية: 1/8- 9/,. (4) س 21 الطارقء الاية: 
(6) س ١9‏ مريم, الاية: 17-75. 


المادة, 3 بمعنى شخصية واحدة ذات مرتبتين» ا رتفي أن الجسه جعل في 
خدمة النفس. لا إشكال في أن النفس تصل إلى نبذة مهمّة من اللذائذ أو الآلام 
عن طريق البدن, فلكي يكتمل الثواب والعقاب في يوم القيامة لابد من إرجاع 
هذا الائتلاف الذي كان محفوظاً بينهما في الدنيا في يوم القيامة7١)‏ 

إلا أننا لا نعير أهميّة لهذا البيان إل بمقدار افتراضه اعتباراً عقلياً ولا يصل 
إلى مستوى البرهان. 

والمهم عندنا في إثبات المعاد الجسماني هو تصريح القرآن الكريم به 
بشكل لا يقبل الشكٌ أبداً وذلك في آيات كثيرة منتشرة في القرآن. من قبيل 
قوله تعالئ: ش 

١-ئ3‏ 2 ار 
مَدَةَ ميكل َي ليم "". 
ا ب الإنسَا نُ أن لّن ند نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن ب نسَوَّيَ 


ومن الطريف الإشارة الموجودة في هذه الآية إلى قدرة الله علئ إعادة ما 
هو من أطرف شىء فى جسم الإنسان. ألا وهى خطوط البنان التى لا يشبه فيها 
إنسان إنساناً آخر 1 الاطلاق. 1 1 

"ون السّاعَةَ آتِيَةٌ ل رَيْبَ فيهَا وَأَنَّ الا لله يبعت مَن فى الْقُبُو ا 

؛ - (وَُفِحَ في الصّور فَإِذَا هُم مّنَ الْأَجْدَاثْ إِلَى رَيْهِم يَنسِلُون074. 


./9 -1/8 راجع بيام قران 0: 71714 776. (؟) س 76 يسء الاية:‎ )١( 
./ الحج. الاية:‎ "١ (؟) س 768 القيامة, الآية: 37 4. (غ) س‎ 
.6١ س 76 يسء الاية:‎ )60( 


ونحو هاتين الايتين مما يشهد للخروج من القبر, فإِنَ هذا إشارة إلى خروج 


البدن. 
١ -‏ مِنْهَا خَلَقنَا كَمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كن ال ار رََأَخْرَى ١7»‏ 
1 - (وَاللَّهُ أنبتَكم مّنَ الأزض نباتاً * تم يُعِيدُ كُمْ فيهًا 0070 


590 -(قَالَ فِيهَا تَخْيّونَ وَفِيِهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُو‎ ٠١ 
ونحو هذه الآيات الثلاث مما يشهد للخروج من التراب. فإِنّ هذا إشارة إلى‎ 
خروج البدن.‎ 
-الآيات التي تجعل النشور في يوم القيامة من قبيل إحياء النباتات‎ 
والأراضي في الربيع من بعد موتها فى الخريف,. وقد مضى بعضهاء ومن الواضح‎ 
أن هذا احناء للمادة:‎ 
ان وَتُكَلَْْا ئدهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلَّهُمْ بِمَاكَانُوا‎ 


تَشْهَدُ عَلَئهم أَلْسِنتُهُمْ وَأَئْدِيهم وأَرْجُلّهُم يما كَانُوا يَعمَلُون أ* 
جح على أ باق هة عليه سنهنوأائ وجو بتكا 


َلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودهِمْ لم شَهِدثَم : عَلَيِنَا قَالُوا نطْقَنَا اللَّهُ انَّذِي أنطق كل 


56 


فإنّ هذه الآيات صريحة فى الثنائية بين أنفسهم وأبدانهم فى يوم القيامة, 
وشهادة أعضائهم علئ أنفسهم آنذاك؛ وهذا لا يكون إلا بمعاد الجسم. 


.1 8-7 لانوحء الاية:‎ ١ طه. الاية: 60. (؟) س‎ ٠١ س‎ )١( 
.10 (؟) س 7الأعرافء الآية: 6؟. (غ) س 76 يسء الآية:‎ 
.,5١-5١ س 6” النور, الاية: 14؟. (1) س ١غ فصّلت. الاية:‎ )0( 


٠‏ الحساب 


المرحلة الثالثة لمراحل عالم الآخرة أو يوم القيامة هى مرحلة الحساب 
وهي تتمثّل في الكتاب والشهادة والميزان: 


الكتاب 


إن الآآية التي بدأنا بها الحديث عن المعاد أشارت بعد ذكر النفختين إلى وضع 
الكتاب. وقد تكرّرت الإشارة إلى الكتاب في آيات أخرئ أيضاً كقوله تعالئ: 
ؤوَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَمَنَا مَالٍ هَذَا 
الْكتّابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَةَ إلا أ أَخْضَامًا»(3). 

وقيل: إن الكثب فى يوم القيامة ثلاثة أو أكثر "١‏ 

أوّلها وأشهرها ل الألسين عتدتاء الكتات المخضوصن يكل أحد: وقد نص 
عليه القرآن في بعض الآيات ولعلّه الظاهر من مثل: 

١‏ قوله تعالى: كل إِنْسَانٍ َْرَمَْاهُ طَائْرَهُ فى عَنْقِهِ وَنُخْرِجُ م لَهُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
كِتَابايْقَاهُ مَنشّوراً * افر كَتَاتَكَ كَقَى بتفْسِكَ الْيَمَ عَلَئِكَ حَسِباًه". 

قيل: إِنْ العرب كانوا يتفاءلون ويتطايرون ببعض أقسام الطير فلعل الآية 
الكريية اعيارت الى كزان هده النقينة بالنفينة الطوزوروان الطير :تمن أن 
الشؤم إِنْما هو عملك. وهو ملتزم بعنقك ولا ينفكٌ منك حبّئ يخرجه الله تعالى 


.١١١-١١١ :7 س 18 الكهف, الآية: 9غ. (1) راجع بيام قرأآن‎ )١( 
.١15 - ١ س 77 الاسراء, الأية:‎ )':( 


في يوم القيامة كتاباً منشوراً ويكون الكتاب واضحاً جليّاً غير قابل للإنكار أو 
النقاش. وغير محتاج إلى القراءة والتفسير من قبل شخص آخرء بل أنت تقرأه 
وتخاسب تقفسكبية وكقق بنفسك الوم عليك حسباًء ونظيرة نا جعله الله فت 
الدنيا بين جنبيك _وإن لم يكن بذلك المستوى من الوضوح _من قوّة الذاكرة من 
ناحية, والضمير أو الوجدان من ناحية أخرئ, فهما بمجموعهما يُقرئانك كثيراً 
من جزئيّات أعمالك, ويحاسبانك عليها ولا ترئ لنفسك سبيلاً إلى الإنكار. 

وفي الحديث عن خالد بن نجيح عن الصادقنىة: «إذا كان يوم القيامة دفع 
إلى الانسان كتابه ثم قيل له: اقرأ. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إن الله يذكره. فما 
من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنّه فعله تلك الساعة, 
ولذلك قالوا: وِيَاوَيْلَتَنَا مَالِهَذًَا الْكَتَابٍ لا يُغَادِرٌ صَغيرَةً وََا كَبِيرَة إلا 
أَخْصَامًا» .)١(»‏ 

والكلمة التي تشدّد في الآة المتاركة التسوريكن والحدى والاسس عدن 
الذهن هى كلمة وَيَلْتَاهُ مَنشّورا»؛ إذ يوجد فيها احتمال كون المقصود منشوراً 
بالنشر العلني نوكن التشيحة علن الخلا بسيثات أعمالنا الآامن وحم انه 
حيث ينهتك السر المرخى علينا في هذه الدنياء وقد قال الله تعالى: «يَوْمَ تُبْلَى 
السَّرَائْدِ * َمَا لَهُ من قُوَّةٍ واس 

١‏ - قوله تعالئ: إِذْ بد حك اللتار الحو روح اران تابه لا ري 
مِن قَول إِلَا لَدَيه رَقِيبٌ عَتِيد »7 

قيل: إِنْ الرقيب يقصد به ملك اليمين, والعتيد يقصد به ملك الشمالء» ولكن 
الأقؤت التوكق الخ وهو ا يما وضفاة لكل واحسدهتهماء نكل وانحنه ستيه 


اليخان داف البات :امه ادرات المعادتوما تنه ولق ب الحرايك ا 
(؟) س 87 الطارق. الاية: .٠١-9‏ )اس 80 قء الاية: .18-1١1/‏ 


يراقب الإنسان وأعماله. وكلٌ واحد منهما جاهز للتسجيل والتثبيت. 

وروي عن جابر عن الباقرلة قال: «سألته عن موضع الملكين من الإنسان 
قال: ها هنا واحد وها هنا واحد. يعني عند عند قي١ ١‏ 

وعن إمامنا أمير المؤمنين 4#0: «اعلموا عباد الله أنّ عليكم رصداً من أنفسكم 
وعيوناً من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم, لا 
تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاس»(؟ا 

وورد فى الحديث: «إنْ صاحب اليمين امير علئ صاحب الشمالء فإذا عمل 
مواق دماح الس عفر تاليا إذا عد يق ذا وساي 
الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك. فيمسك عنه سبع ساعات, فإن 


وو 
وفي دعاء كميل: «مأَسألكَ باقر الي قَدَْتَها. وَالتَفْفة ال حتنتها 
و َحَكَئتَها وَغَلَتَ من عَلَيهِ أَجرَيتها: أن نت لي في هذ اَي هل لاع 


كل جم أَجرمئة. َكل ذْبٍ دك َكل قبح أسر زر نه وَكُلَ جَهْل عَمِلْتُهُ ٠‏ كته 
أؤ أَغْلئيدٌُ أَحَْصهُ أذ أَطهد نه ذَكُلّ حعة أرؤت باننانها الكرام , الكاتِبينَ الذي 
وَكَلتَهُمْ بحفْظِ ما يَكُونٌ مِبّي وَجَعَلتَهُ: شُهُوداً على مَمَ جا رجي, وك 3 
التآقبب عَلَّيّ من وَرآئهم. وَالشَاهِدَ لما خَفِيَ عَنْهُم وَِرَحْمَتاكَ أَخْقَئتةُ وَبِمَضْلِكَ 


- - 
0 .. > 


سترنه)». 


)١(‏ البحار 6: 17, الباب ١7‏ من أبواب العدل, الحديث ؛. والشدق: زاوية الفم من 
باطن الخدين. )١(‏ نهج البلاغة, الخطبة .١61/‏ 
(*)البحار :753:6 الباب ١‏ من أبواب'الغدل. 


٠"‏ قوله تعالئ: وَإِنَّ عَلَبْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماًكَاتِبِينَ * يَعْلّمُونَ مَا 
َفْعَلُو ١7»‏ 

يحتمل أن يكون المقصود بالحفظ حفظ الأعمال. ويحتمل أن يكون 
المقصود الحفظ من الآفات كما يفهم من قوله تعالئ: ا 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَْظُونَهُ مِنْ أَمْر الله(" وعلئ الاحتمال الثاني فنفس الملائكة 
الحفظة للإنسان من الآفات والعثرات هم الكاتبون أيضا للأعمال. 

وفي الحديث عن إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي عبدالله ل: أخبرني 
بأفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال: مع طلوع الفجر. إِنّ الله تعالئ يقول: 
<ِوَقُرْآنَ الْمَجْر إِنَّ قُوْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداًه! '' يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار, فإذا صلّى العبد لعن مع طلوع الفح تدك لم 
أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار»(؟. وهذا يعني أنّ ملائكة الليل وملائكة 
النهار تتعاقبان في وقت الفجر. وكل منهما تثبّت ما ترئء وبالتالي تثبّت صلاة 
الصبح التي تؤدى فى اول وقتها مرّتين. وفىي حديث آخر عن الإمام 
الصادقلظة: «إِنّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر, فأنا 
أحبٌّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي»!9). 

؛ - قوله تعالئ: (ِقََما من أُوتى كِتَابَهُ تيه فَِقُولُ مَاومُ اهْرُوا كِتَابِيد * إِنّي 


6م دادمو ص م 


ظََنتُ أَنْي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ * فَهُوَ في عِشَةٍ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * مُطُوقُهَا 


.١١ (؟) س1 الرعد. الاية:‎ .١17-5٠١ س 29 الانفطار, الآية:‎ )١( 

(؟) س 77 الاسراء, الآية: 1/4 

(؛) البحار 6: 7١‏ الباب ١7‏ من أبواب العدل. الحديث ', وانظر الوسائل 5: ؟١5؟,‏ 
الباب 8؟ من أبواب المواقيت: الحديث .١‏ 

(6) أنظر وسائل الشيعة 4: 1١8 - 7١7‏ الباب 18 من أبواب المواقيت, الحديث ؟. 


َاٌَِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنيئاً ما أَسلَفْمْ في الْأَيَام الْخَالِيَةِ ‏ وَأَمَا مَنْ أوتيَ كِتَابَهُ 
بيعحاله يل يبي ل أو كتبية ه ول أثر مَا حِسَابِية * يَا لَبْتَهَاكَانَتِ الْقَاضبَةَ 
* ما أَغْنَى عَنّى مَالِيه * هَلَكَ عَنّي سُلْطَانِية»!١)‏ 

وقد ووه ع قنةا تون غمدل الندتكة سل سي هه الآية::بأنٌ من 
أوتي كتابه بيمينه تكتب له سيئاته في ظهر الكتاب فلا يطَلع عليها غيره. ويئق 
بأنّ المكشوف للناس كلّه حسنات؛ ولهذا يقول: (ِهَاوُمُ اقْرَءُوا كتَابية»4!). 

-قوله تعالئ: ٠َنَأَمَام‏ من أوتِيِكتَابَهُ َه * فَسَوْفَ ياد مشاحكانا ترا * 
وَيَنقلبُ إلى أَْلِهِ مَشرٌُوراً * وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو 
تتورا #:وايشلى تتضرا4! 7 

ويظهر من قوله تعالئ: <حِسَاباً سير أن المحاسبة علئ السيّئات لابدَّ منها 
ولو كان صاحبها من المؤمنين ومن المغفورين له إلا أن الحساب سيكون عندئذٍ 
حساباً يسيراً وبلطف ومغفرة. 

ويظهر من الجمع بين هذه الآية والآية السابقة أن 3 يؤتئ كتابه وراء 
ظهره هو الذي يؤتى كتابه بشماله. ولا نعلم هل هذا يعني ان العجرم هو الدي 
وانكة كنا بهد يها لذ مره وان ظهره بعمد والتفات, خجلا ممّا في الكتاب دنا 
من الفضيحة باطّلاع الناس علئ ما في الكتاب؟ أو يعني أن الله تعالئ قد شد 
شماله بوراء ظهره؟ أو أن رأسه قد ركّب بالشكل الذي يكون وجهه إلى جهة 
ظهره؟ نعوذ باللّه من كل ذلك. 

ثانيها: الكتاب الجامع لكل أمّة ة؛ فكأنّ هناك كتباً بعدد الأمم من الناس ومن 
غير الكتب الشخصية. وقيل: إن هذا يستفاد من بعض الايات كقوله تعالئ: 


.15-196 :7 س 59 الحاقة, الآية: 59-19. (1) يبيام قرآن‎ )١( 
(؟) س 88 الانشقاق. الاية: /ا-؟17.‎ 


و 


<وَتَرَى كُلَ أَمَةٍ جَائِيَةَ كل أ ثُ' عى إلى تابه ايوم ؛ تُجْرَونَ مَا كنتّم تَعْمَلُونَ * هَذًَا 

ب يك ع ا , ستنيح ما كنم تون 0006 

انا اكد السبكة من أعيالنا 0 أو الإشعاعات النوريّة التي 
تنفصل عن أجسامنا وتبقى تتحرّك وتنفذ حتّئ بعد فرض انعدام الجسم. وإمّا 
ل ل ا ا م 
وآثار كلّ الانصدامات التي تتحمّق بين أجسامنا وما حواليناء بل وحتّئ التي 
تتحمّق بين الهواء ومخارج الحروف في حالة النطق, وكلّ هذا يؤخذ فيه بعين 
الاعتبار :ضرق نظرنا وقصون:تصوّراتنا عن النقوذ إلى أكثر مما هو محصور في 
عوالم الس الاليوى نا 

وتحيقات الداضيةو كنات لكل الاجعدر كناب لمتجيون اران 
وكات ار لمجموع الفجّار استلهاماً من قوله تعالئ: < كلا إنَّ كِتَابَ الفْجَار لفى 
سين وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجّينٌ * كِتَابٌ عَرْقُوم4". وقوله تعالئ: <كَلَا إِنَّ كِتَابَ 
الأَْرارِ فى عِليِينَ * وما أَدْرَاكَ ما عِلْبُونَ *كِتَابُ مَرقُوم * يَشْهَدُه الْمْقدبُون» ١؟‏ 

الثها: كتاب عاءٌ لجميع الناس, وهذا ما قد يستظهر من مثل قوله تعالئ في 
الآية التي بدأنا بها حديث المعاد: ووَوّضِعَ الْكِتَاب1!4', أو آية سورة الكهف: 
روج الاب قترى المطرمين مفيقين مما فد وفولوذ + َاوَيْلَتَنَا مَالِهَدًَا 


4 او قوله تعالئ: ووَكلَ شَئْ 
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أَحْصَيْنَاهُ فى إمَام كني" 


.3 1/ س 0غ الجاثية, الاية: 178 -59. (؟) س 87 المطففين, الآية:‎ )١( 
.319 (غ)س 79 الزمرء الآية:‎ .5١-1١4 س 87 المطففين. الآية:‎ )( 
س8 الكهف, الاية: 9غ. لكا اين الأ‎ )6( 


الشهادة 


إن المقدار المشار إليه من الشهود في القرآن الكريم أمور عديدة من قبيل: 
-الله جل جلاله. 

قال تعالئ: ِفَإلَينَا مَرْجِعُهُمْ تم اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون»!١‏ 

* -الاأنبياء لقظ. 

قال تعالئ: <ِفَكَئِفَ إِذَا جمْنَا مِن كل أَمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء 
شَهيداً»!", وقد احتمل في هذه الآية المباركة تفسيران: 

أحدهما : أنّ كل نبي هو شهيد علئ أمّته. والمرجع لاسم الإشارة في قوله 
«عَلَى هَؤُلاء> هم أُمّة الرسول الأعظم يل ولعلٌ وجه شهادة النبيّ علئ أمته 
رغم غيابه الظاهري عنهم بعد موته هو عرض أعمال الامّة عليه في كل العو 
أو أقلّ أو أكثر. أو لعل له حضوراً في الأمّة حتّئ بعد موته بمستوى لا ندركه 
نحن. 

ثانيهما : أن كل نبي شهيد علئ أمته. نينا شاهد علئ الأنبياء بحضور له 
فى مستوى الرسالةاوالنبوة لاتدركه تحن: فيكون المرجم لاسم الأقسارة هدم 
الأنبياء. 

ويظهر:من ينف الارانة أن بحاس كن اه يكون باشراق:تكها قال 


1 
3 


الله تعالئ: وَلِكُلِ 


رسو ل فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْط وَهُمْ 


)١(‏ س ٠١‏ يونسء الثية: 41. اسن #النساء الآية 2غ 


ا يُظْلَمُونَ»!١,‏ وقال عرّ وجل: ٠وَوّضعَ‏ الْكَتَابُ وَجيءَ بِالئَِيِينَ وَالشَّهَدَاءِ 
َقْضِيَ بهم يالْحق»' "". 

*_الملائكة. 

قال تعالئ: (َوَتُفِحَ فِي الصّور ذَلِكَ يَومُ الْوَعِيدٍ * وَجَاءتْ كُلَّنَفْسِ مَعَهَا سَائقُ 
وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كنت فِى غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ قَبَصَرُكَ الْيَوْم حَدِيدٌ * 
وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيد»!". 

؛ -الأعضاء والجلود. 

قال تعالئ: يوم تَشْهَدٌ عَلَتِهمْ أليِئتهُمْ وأئِدِيهمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا 
يعْمَلُون4!*), وقال عرّ وجل ١ِحَتَّى‏ إِذَا ما جَارُوهَا شَهِدَ عَلَئِهِمْ سَنْعُهُمْ وَأَنْصَارُهُم 
وَجُلُودُهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِد تم عَلَِنَا قَانُوا أَنطَمَنا اللّهُ الذي 
أنطّق كُلَّ شَيْمِ وَهُوَ خَلَفَكمْ أَوَّلَّ مَرَةٍ وإِلَِهِ تُْجَعُونَ * وَمَا كُنتُمْ تَسعَيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ 
عَلَيْكُمْ سَبْفُكُمْ وَل أَبَصَارُكُهْ وَلَا جُلُودُ كه وَلَكن ظَتَنتّه أنَّ الله ل يَعْلَمُ كَثِيراً مّهًا 
تعْمَلُون074, وقال سبحانه: ايوم َخْتمُ َلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمنَا يديهم وَتَشْهَهُ 
أَرْجُلْهُمْ يما كَانُوا يَكْسِيُون17). 

وقد ورد في بعض الأحاديث: «إذا جمع الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل 
إتسان كتابه» فينظ رون فيه فيتك رون 1" أنهم عملوا من ذلك شيئاء فيشهد عليهم 
الملائكة, فيقولون: يا ربٌ. ملائكتك يشهدون لك. ثم يحلفون أَنّهم لم يعملوا من 
ذلك شيئاً وهو قوله: وِيَْمَ يبِعَُّهُُ اللّهُ جِيعاً فيحلُِونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْه (8, 


(١).ش ١٠١‏ يونس الآية: /اع: (؟) س 79 الزمرء الاية: 19. 
(#انن افو الكية ان 8 ()عن 6 النون الأية:غ؟: 
(0) س ١غ‏ فصّلت, الاية: ١57-؟5.‏ (1) س 71 يس.ء الآية: 16. 
(0) أي: بعضهم. (8) س 08 المجادلة, الآية: 18. 


فاذا فلو ذلككتم علو السع وويئطق يعو ارجيع نما كانوا كنيون 3 

وهنا يأتى سؤال وهو: أن الذى ينكر ما شهدت عليه الملائكة ويكذبهم ينكر 
ما شهدت عليه الأعضاء أيضا ويكدّبها. فأيّ فرق بينهما؟ 

ولكن الواقع أَنّنا لا نعلم بالدقّة طريقة شهادة الشهود ومنها شهادة الجوارح, 
فلربٌ بعض الشهادات أوضح من بعض وأبعد من قابلية الإنكار, كما هو الحال 
في هذه الدنيا من قبيل ما نرئ من أنّ شهادة الصورة التلفازية أبعد عن قبول 
الانكار من شهادة الييّنة العادلة, فلعلٌ الأعضاء والجلود تبر ز مثلاً ضمن شهادتها 
الآثار التكوينية الّتى خلّفت الأعمال فيهاء فيتجلّى الأمر بشكل يصبح أبعد عن 
الانكار. 1 

وورد في الحديث عن الامام الباقرءية:«... وليست تشهد الجوارح على 
مؤمنء إِنّما تشهد علئ من حقّت عليه كلمة العذاب, فَأمّا المؤمن فيعطئ كتابه 
00 

6-الأرض. 

قال تعالى: ( يَوْمَيئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهًا * أن رَكَكَ أَؤْحَى نَهَا»ى7". 

وقد ورد في الحديث عن الإمام الصاد قلي سأله أبو كهمس: « يضلى 
الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال: لا بل هاهنا و هاهناء فإنّها تشهد له يوم 
القيامة»!؟). 


.* من أبواب المعاد. الحديث‎ ١ الباب‎ 3١7 :/ البحار‎ )١( 

(1) البحار /ا: ,١4‏ الباب ١7‏ من أبواب المعاد. الحديث ,١5‏ والكافي 7١:7‏ 
(5) س 9 الزلزال. الآية: ؛ ‏ 6. 

(؛) البحار /: ١8‏ الباب ١1‏ من أبواب المعاد. الحديث .١6‏ 


وفي صحيحة معاوية بن وهب قال: «سمعت أبا عبداللهلية يقول: إذا تاب 
العبد توبة نصوحاً أحّه الله فستر عليه فى الدنيا والآخرة. فقلت: كيف يستر 
عليه؟ قال: نسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوبء ويوحي إلى جوارحه: اكتمى 
عليه ذنوبه. ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من 
الذنوب. فيلقى الله حين يلقاه. وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»١١).‏ 

وقد ألحق في الروايات بهؤلاء الشهود الخمسة شاهدان آخران: 

أحدهما : الأئمّة المعصومون 82 ففى الحديث عن سماعة قال: «قال أبو 
عبدالله لي في قول الله عرّ وجل: وفَكَيِفَ إِذَا جنْنَا مِن كُلْ أمَةِ يشَهِيِدٍ وَجِثْنا بكَ عَلَى 
هَوٌّلاء شَهِيداًه!") قال: نزلت في أمّة محمّد عي خاصّة, في كلّ قرن منهم إمام منّا 
تناه علهو: ومحتد علق قاهد علبنال ١‏ ". 

وعن سليم بن قيس الهلالى عن أمير المؤمنين.9ة قال: «إِنّ الله تبارك 
وتعالئ طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء علئ خلقه وحجّته في أرضه. وجعلنا مع 
القرا ومو همل القر ا نيا اناده وله بلا عا 

ثانيهما : الزمان. ففي الحديث عن الصادق :# قال: «إِنّ النهار إذا جاء قال: 
يابن آدم؛ اعمل في يومك هذا خيراً أشهد لك به عند ربّك يوم القيامة, فإِنّي لم 
آنك في ما مضى ولا آتيك في ما بقي. وإذا جاء الليل قال مثل ذلك»07. 


)١(‏ البحار /: 7308-1217 الباب ١7‏ من أبواب المعاد. الحديث ؟١.,‏ وانظر الكافي 
١ك‏ (؟) س ؛ النساء. الاية: ١غ.‏ 

(*) الكافي ١15١ : ١‏ الباب 9 من كتاب الحجّة, الحديث .١‏ 

(:) المصدر السابق: .11١‏ الحديث 0. 

(6) البحار لا: 86, الباب ١١‏ من أبواب المعاد. الحديث ؟؟. 


الميزان 


قال سبحانه وتعالئ: (ِوَتَضَعٌ الْمَوَاذِينَ الْقسْط لِيَْم الْقِيَامَةِ قََا ُظَلَمُتفْسُ شيا 
إن كَانَ مِثْقَالَحَبَةٍ منْ خَرْدَلٍ تبن بهَا وَكَقَى , بتَاحَايبين4!', وقال تعالئ: 
ِوَالْوَرْنُ ودر ذ الْحَي فم تَقُلتْ مَوَازِيئُه تَأَوَلَيِكَ هُمْ الْمُفْلُِونَ * ومن خَفَّتْ 
مَوازِيئُُ قَُلَيِكَ الِّيَ خسوا أََْسَهُم يمَاكَانُو يات يظيئون» 077 

وورد فى الحديث: «بينا رسول اللَه عي ذات يوم واضع راحة فى حجر 
عائشة قد أغفر إذ سالت الدموع من عينهاء فقال: ما أصابك؟ ما أبكاك؟ قالت: 
اكد حفر الثام وهل نذكر أحه اعد ؟ فقا للها هد ون هنا واعران: .وق ا: 
لِكُلٌ امرى مَنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأَنّ يُفنِيهه!' لا يذكر فيها أحداً عند الصحف, وعند 
وق العستات والعات 1" 

وروي «أنَّ داوديةٍ سأل ربّه أن يُريه الميزان» فأرا ل العقدر 3 
والمغرب, فغشي عليه ثم أفاق فقال4#: الهيء من الذي يقدر أن يملا كته 
حسنات؟ فقال: يا داود. إِنّى إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة»(0. 
١‏ اقل وحن لغراء ل محكلة عد ل انادف ون الللانشينا لمات دا 


لأنه صرّح به القرآن, ولكن كيفيّة الميزان ل ليست واضحة تمام الوضوح. فقد 


.5-/8 الآية 47. (') س >7 الأعراف, الآية:‎ :ءايبنألا؟١١س‎ )١( 
عبس.ء الاية: /ا”.‎ 8١ (؟) س‎ 

(4) البخار /ا::146: الياب ١١‏ من أبوات المعاة. 

(0) بيام قرآن 7: .١17‏ 


يتبادر إلى أذهاننا -نتيجة أنس الذهن بالموازين المادّيّة في دار الدنيا ميزان 
كتوازينناء وقد افاسي لك نكرو تع الأعفالوعلة 55506 الرواياتت: 
إلا أن المعنى الأصلي للميزان أعمّ وأوسع من ذلك؛ لأنّه المقياس الذي يوْخذ به 
قياس الأشياء. فميزان الحرارة مثلاً في هذه الدنيا يختلف حاله عن ميزان 
الأمتعة. وميزان مستوى الفهم والعقل أو قوّة الذاكرة أو غير ذلك يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. 

وقد ورد فى الأخبار لتشخيص ميزان يوم القيامة ميزانان معنويّان وكل 
واعيد متهها قابل للتطابق مع الآخر: 

أعذقيا: امتقاص تون ترون عقالسى أو تير اعمالهه شقاس: 
فيوزن العاملون أو الأعمال بهم أو بأعمالهم. 

ففي الحديث: «سئل الصادق نه عن قول الله عر وجل: «وَنَضَعُ الْمَوَاذِينَ 
الْقِسْطَ لِيَؤم الْقِيَامَةِ فَا تُظْلَمُ تَفْسٌ شَيْئَاًه قال: الموازين الأنبياء 
والأرصبا يتف .وف حفيت اخر قال 1 والرسل:والثنية من بيات 
محاد يكو !"1 وعن 6 غياعنة التو ا قنك اانا علولا" وفي رواية 
أخرئ: «نحن الموازين القسط»! 4 وقد ورد في زيارة إمامنا أمير المؤمنين 12: 
«ألسّلامُ عَلئ ميزان اعمال وَمُقَلْبٍ الآَحْوال, وَسَيْفِ ذِي الْجَلالِ وَساقِي 
السَلْسَبيل الزُلالي»!0. 

انيهما : العدل, فقد روي عن هشام بن الحكم: أنّ من أسئلة الزنديق من 


.1١ :1 وتفسير البرهان‎ ,4١9 :١ وانظر الكافى‎ ,16١ :1/ البحار‎ )١( 

(1) تفسير البرهان 7: .1١‏ (") المصدر السابق. 

(4) كنز الدقائق 4١:0‏ نقلاً عن تفسير الصافي. 

(0) راجع مفاتيح الجنان. الزيارة الأولى من الزيارة المطلقة لأمير المؤمنين ال 


الصادق 92 قوله: فما معنى الميزان؟ قالي#ة: «العدل». قال: فما معناه في كتابه: 
َقَمَنْ تَقُلَتْ موازيئُه»؟ قال: «فمن رجح عمله»7١).‏ 

وفي حديث آخر عن ميو المؤمنين نظِا: «وآمًا قوله تبارك وتعالئ: «وَنْضَعٌ 
الْمَوَاِينَ الِْسْط لِيَوْم الَِْامَةٍِ فلا ُظلَمُنَفْس شَيْئاًه فهو ميزان العدل, يوخذ به 
الغلا ونه القيانة بدي اذ عارك وتدان اقلق يمسم سن يعن 
بالموازين»!". 

ولا تنافي بين الطائفتين؛ فإنّ المعصومين 20 هم مظهر العدل الحقيقي 
الكامل: فكونهم ميزاناً للأعمال يساوق كون العدل ميزاناً الأعمال وبالعكس. 

هذا وقد ورد في بعض الأخبار اختصاص الميزان بأهل الإسلام, فقد ورد 
في الحديث عن إمامنا زين العابدين 2ة: «اعلموا عباد الله. أن أهل الشرك لا 
ضع لبه الفوارين ولا تنش ليم الذواو »و اننا محترون إلى جه سير 
وانذا نضب المواز يق ونشترالدواويين لأهل الاساقي 1" 


الأمور التي تثقّل الميزان: 

نختم حديثنا عن الميزان بالاشارة إلى أمور ورد في الأحاديث أنّها تثقّل 
الميزان: 

١‏ د حسن الخلق بمعنى حسن المداراة مع النان: 

فقد ورد عن إمامنا زين العابدينلية قال: «قال رسول اللَهيَل: ما يوضع فى 


.560.0:9 البحار‎ )١(١ ١ البحار 1: 159 نقلاً عن الاحتجاج.‎ )١( 
. (؟) الكافي : 6 كتاب الروضة. موعظة لعليّ بن الحسين نظ‎ 


ميزان امرىّ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق»!١).‏ 

* -الصلاة علئ محتديَي واله. 

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 0ه قال: «ما في الميزان شيء أثقل 
من الصلاة علئ محمّد وآل محمّد وإِنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل 
به. فيخرج َه الصلاة عليه. فيضعها في ميزانه, فيرجح به»7"". 

#امت اهل الت نه 

فقد ورد عن إمامنا الباقراظة عن آبائه 8 قال: «قال رسول اله عَلة: حبّى 
وحبٌ أهل بيتي نافع في سبعة مواضع أهوالهنٌ عظيمة: عند الوفاة, وفي القبر, 
وعند النشورء وعند الكتاب. وعند الحساب, وعند الميزان» وعند الصراط»7"). 


05 0565 
ياج يت ين 


.455 :١ البحار /ا: 549. (؟) الكافي‎ )١( 
البعار 481:7؟ الباب: امن أبوات المعاد‎ )©( 


المرحلة الرابعة لمراحل عالم الآخرة أو يوم القيامة هي مرحلة سوق الكقار 
والمؤمنين إلى 0 الأخير: وَوَسِيقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى ‏ هه قراب 
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَقَوْا ره بَّهُمْإِلَى الْجَنَّةِ زمَراً. ا 

م 0 : (إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَهَ لْمَنْ 
خَافَ عَذَابٍ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ َشْهُودٌ * وَمَا نوَخْدِهُ إلا 
أجل فقو » يم يأب تك تل باذ يم شَقَيّ وَسَعِيدٌ * فَأَكَا الَّذِينَ 

شَقُوا قَفِى النَّارِ لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ مَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالَدْض 
إِلَامَا شَاء رَ بك إن بك الاير اَي شيو تيال يدي فيه 
مَا دَامَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالأَدْض إلا ما شَاء رَيْكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجدُّوذ»7". 

ونحن إِنّما بدأنا حديثنا فى الخلود بهذه الآآية المباركة دون باقى آيات 
[لكلووا با الانذاتى ددرن الباضة الخارك ناث ب مدك نا دويق 
التوهّم. 

وسبب التوهّم واضحء وهو الاستثناء الموجود من الخلود بلحاظ أهل النار 
وبلحاظ أهل الجنّة. وهو استثناء مشيئة الربٌ تعالئ. فقد يخطر بالبال أنّ هذا 
الاستثناء يعني اقتطاعاً زمنيّاً في آخر الأمر, وهذا يعنى عدم الخلود. 

ون نكا فك يشرضن أنه لكيه لااعلاقة ليا مو انام كى تقاف 


(١)س‏ #9 الزمرء الاية: ./١‏ (؟)س 9" الزمرء الاية: /, 
(9؟)س ١١هود‏ الآية: .1١8-1١‏ 


الخلود في الجنّة والنار الأخرويتين, فهي راجعة إلى عالم البرزخ. 

إلا أن هذا بعيد غاية البعد؛ لأنّ الصفات التي ذكرت في صدر الآية كلّها 
صفات يوم القيامة. وهي أنه يوم مجموع له الناس, وأَنّه يوم مشهود. وأنّ 
لله تعالئ يؤْخّره لأجل معدود, وأنّهِ يأتي في المستقبل فلا تكلّم نفس إلا بإذنه, 
وم اراد ضح أن هذه الصفات لا علاقة لها بعالم البرزخ. 

ما قوله تعالئ: «مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأْض4 فلا يشهد لرجوع الأمر إلى 
عالم البرزخ؛ ان السماوات والأرض موجودتان في يوم القيامة أيضا ولو بعد 
التبديل كما قال الله تعالئ: (ِيَوْمْ تُبَدّلُ الأزض 00 وَالسَمَاوَات»(١).‏ 

وأمّا الجواب الحقيقي عن أصل الإشكال فهو: أَنّ الاستثناء هنا لم يكن 
بمعنى الاقتطاع الزمنيّ, وإِنّما هو مجرّد تعليق علئ مشيئة الله تعالئ والذي هو 
ثابت في كل شيء. والشاهد علئ ذلك قوله عرّوجِل بالنسبة لأهل الجنّة بعد 
الاستثناء المذكور: (ِعَطَاءً غَيْرَ مَْزُوذْه, فلو كان هناك فناء لأهل الجنة أو للجنّة 
لم يكن العطاء غير مجذوذ. 

وهذه القرينة وإن جاءت بعد الاستثناء بلحاظ أهل الجنّة. ولم ترد في الآية 
الساركة الحاظ آهل القار قري ماتلةبؤلكنوعيدة السياق اطلتك الدلالة على 
عدم الخلود فى الأشيق: 

ّم إن استثناء المشيئة قد ورد أيضاً في القرآن في مورد آخر بشأن أهل 
النار. وذلك في سورة الأنعام, قال الله تعالئ: (وَيَوْمَ يَحْشَّدْهُمْ جَمِيعاً ا مَعْشَرَ 
الجر قَدِ اسْتَكْتَوتُم مّنَ | لإنس وَقَالَ أوَْآوُهُم من الإنس رَبْنَا اشع بَعْضْنا بغضٍ 
وََلَهْنَا أَجَلَنَا الَّذِى لت لاي ل النَّاه ”د مَلْوَاكة خَالِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَاء اللَّهُ إن رَكَكَ 


لا صا 


)١(‏ س ١8‏ إبراهيم, الآية: 8غ. 


حَكِيه عَليهِ» ١7‏ [! | 

والحوان هنا ايضًا نفس الجوات::فان الظاهر أن المنتضود هس اسبسناء 
المشيئة فحسب والذي هو ثابت في كل شيء؛ وليس الاستثناء الزمني. 

كما يحتمل هنا أيضاً-ولو ضعيفاًإشارة الكلام إلى المؤمنين الفسقة الذين 
سينجون من النار بالشفاعة. 

وقد يشكك في أصل معنى الخلود فيقال: إِنّ الخلود لا يعني الدوام الأبدي؛ 
لأنْه قد يستعمل بمعنى المكث الطويل. 

إلا أن لا أظن أن صراحة الخلود في معنى الدوام التامٌ أقل من صراحة 
مثل كلمة الأبد. أمّا استعماله فى المكث الطويل فليس إلا بقرينة كما هو الحال 
قن كل كا زيم و كمائهر الخال فى كلمة الأبد أيقنا فقا سكل د قلذنا مسوم 
دن فرك وايجدا برقا والمسصوه ولك للع ١‏ انين الطوول النان كي 
هو مصطلح اليوم, أو مدى العمر بقرينة أنه ليس في الدنيا شيء مؤيّد؛ لأنّ أصل 
الدنيا غير مؤْيّدة, ولأنّ عمر الإنسان غير مؤيّد فسينتهى السجن لا محالة. 

ولو وقع الإصرار علئ عدم ظهور كلمة الخلود في الدوام الكامل بدعوى أنه 
يستعمل في كلا المعنيين: الخلود والمكث الطويل؛ فالتصريح بالأبد أو الدوام أو 
نحو ذلك وارد فى القرآن بشأن أهل الجنّة وبشأن أهل النار فى موارد عديدة: 

ما بشآن هن الح فين فيل ْ 

١-قوله‏ تعالئ: ١ِخَالِدِينَ‏ فِيهًا أ لهم يها زواج مُطَمَّق» وار 

؟-قوله تعالئ: ١ِخَالِدِينَ‏ فيه أَبَدَوَعْدَ الله حَتَاَوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَّ الله قبلاه١".‏ 


)١(‏ س 1 الأنعام, الآآية: .١78‏ (؟) س غ النساء. الآية: /اة. 
(*) س ؛ النساءء الاية: .١77‏ 


هه ههه هاه ها و واه ه وهاو ها واه هه ها هاوه هه جا و ه . ٠‏ 


؛-قوله تعال': وَخَالِدِيْنَ فيهًا أ . 

© قوله تعالئ: <وَأَعَدَ لَهُهْ جَنّاتِ 
الْمَوْرُ العظيه»7". 

”- قوله تعالئ: «أنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً :* 

قوله تعالئ: (وَيدَ 
دَلِكَ الْقَورٌ العَظيهم»07). 


»© © » هه هاه هاه واو هه .وه و .م و واه ه 


دخِلَُ جَنَاتٍ تجْرِي من تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ 


ضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ 
اللّدَ عندَهُ أَحْد عظه»(؟), 

عنده جْرٌ عظيم» 

َجْري تَحْمَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَداَ ذَلِكَ 
مَاكثِينَ فيه أتداع(؟). 


4 -_قوله تعالئ: ١ِخَالِدِينَ‏ فِيهَا أَداََدْ أَحْسَنَ اللَّهُلَهُ رقا .)١7‏ 

4-قوله تعالئ: خَالِدِينَ فيهَا أَبَدأَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ 
به" 

٠-قوله‏ 0 «مَثَلُ الْجَنّةِالََّى وُعِدَ الْمُتَقُونَ تخري من تَحْتَها الأَنْهارٌ كلها 

يِه وظِلّهَا. 614 

واه مان أله القار كير فب : 

١‏ قوله تعالئ: ١ِإلَّ‏ طَرِيقَ جَهَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أداَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهٍ 
00 

"-قوله تعالى وغالدية فنها أندا ل دون ونا ولا تضيرا»!*, 


.١19 س © المائدة, الآية:‎ )١( 
٠٠١ (؟) س 1 التوية, الآية:‎ 
.4 س 18 التغاين, الاية:‎ )6( 
.8 (/ا) س 18 البينة, الاية:‎ 
335 )اسن + التساءة الابة‎ 


(؟) س 4 التوبة, الآية: ؟؟. 
(:) س8 الكهفء الاية: 5-57 
(1) س 18 الطلاق, الاية: .١١‏ 
(8) س ١7‏ الرعد., الآية: 60". 


)ند 6 الاعوات د الاية 38 


"-قوله تعالئ: <قَإنَ لَه نار جَهَنّم اين فيا أ وى" 

- قوله تعالئ: (ِيُرِيدُونَ أن يَخْدْجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ 

عات م 4 0 

6-قوله تعالئ: (وَنَادَوْا يا مَالِكَ لِيَفْض عَلَيِنَا رَئْكَ قَا قَالَ إِنَكُم ما كُِو 54 

1 -قوله تعالئ: إنقا حر بقار جلي انار 0 

هذا ولولا الخلود في الجنّة لكان عيشهم منمّصاً بهادم اللذّات وهو الموت. 

وقد سبق منّا بيان: أنّ أقوى نزعة فطرية في الإنسان وأقوى شهوة لهي شهوة 
الخلود. فهي ألم علئ الإنسان من شهوة الجنس. والتفسير المعقول لذلك هو أنًا 
خلقنا للبقاء لا للفناء. 

وأمّا أن الخلود لأهل النار ليس من صالحهم فهذا بسوء فعالهم وليس 
بتقصير أو ظلم من الله سبحانه وتعالئ. 

وأمّا ما ورد في بعض الروايات عن أهل البيت 2غ في تفسير الآية التي فيها 
امناء مشكة :انه بال فهو التفضيل نين الانتعناء بلحاط الجنة والاسهداء 
بلحاظ النار, بحمل الأَوّل علئ مجرّد التعليق علئ مشيئة الله والذي هو ثابت في 
كل شيء. وحمل الثاني علئ الفسقة الذين ليسوا خالدين في النار فهم يعذّبون 
في النار مدّة من الزمن تم يخرجون منها!". 

ولعل المقصود ليس هو التفصيل في مفهوم الاستثناء بين الموردين, 


(١)س‏ ١/الجرٌ,‏ الآية: 57؟. (؟)س و المائدة, الاية: /ا”؟. 

(') س ”7غ زخرفء الآية: لال (4) س ” البقرة, الاية: /171. 

(0) راجع كنز الدقائق : 47؟, حديث حمران. وحديث أبي بصير عن أبي جعفر ىه نقلاً 
عن تفسير العيّاشي. 


فكلاهما بمعنى التعليق علئ مشيئة الربٌ الثابتة في كل شيء. وإِنّما المقصود 
التفصيل بين المشيئتين: بأنّ الأولى لن تتحمّق. والئانية سوف تتحيّق بشأن 
المؤمنين الفسقة دون الكفار ومن يُلحق بهم. 

وورد في حديث آخر أيضاً_لا بعنوان تفسير الآية عن الحسن بن على 
الناصر[ي عن أبيه. عن محمّد بن علي عن أبيه الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر, 
عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي, عن أبيه علي بن الحسين, عن 
أبيه الحسين يغ قال: «قيل لأمير المؤمنين 9#: صف لنا الموت فقال: علئ 
الخبير سقطتم, هو أحد أمور ثلاثة يرد عليه: إِمّا بشارة بنعيم الأبد. واِمّا بشارة 
بعذاب الأبد, وما تخويف وتهويل وأمر مبهم لا يدرى من 2 الفريقين هو: 

فأمّا وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد. وأمّا عدوّنا المخالف علينا 
فهو المبشّر بعذاب الأبد وأمّا المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن 
المسرف علئ نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله يأتيه الخبر مبهماً محزناً ثّمَ ان 
يسوّيه الله عرّ وجل بأعدائناء لكن يخرجه من النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا 
ولا تنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عر وجلء فإِنّ من المسرفين من لا تلحقه 
تفاعتنا الابعن :ثلاث منة الك سنت 

يها القارئ الكريم؛ حينما نجد أنفسنا في فراش الموت وقبل أن نتعرّض 
لحالة النزع أيّ هول سنشعر به؛ لتركنا جميع ما نملك عدا أعمالنا؛ ولإقبالنا على 
عالم جديد مجهول لدينا؟ فكيف بنا لو نزلت سكرات الموت فارينا التتخويف 
والتهويل والأمر المبهم حسب تعبير هذه الرواية؟ 

والجهل بالعاقبة قد فطر قلوب جميع العارفين بالله. فماذا ينبغي أن يصنع بنا 


عن فعائى الأخبار: 


نحن الجهلة الغافلين؟ أسال الله تعالئ أن يختم لنا بالسعادة, «اللهم اختم لنا بخير 
حبّى لاتضرّنا الذنوب». وفى الحديث عن الصادق #ة عن أبيه عن آبائه لكة 
عن علي افا أنه قال: «حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة. وحقيقة 
الفقادة أن يختم للمرء عمله بالشقاوة»!١).‏ 

وعلئ أيّة حال فقد اتّضح بهذا العرض أن فكرة الخلود في الجنّة لاغسوض 
فيها ولا شبهة. 


شبهتان حول الخلود في النار وردهما: 

نذكر في نهاية الكلام في هذه المرحلة من مراحل المعاد شبهتين حول 
مسألةالخلوة فى الثار: 

الشبهة الأولى : التمسّك بالآية الشريفة في سورة النبا: <إِنَّ جَهَتَّكَانَتْ 
مؤْصاداً * للْطَّاغِينَ مَآباًيه لابثينَ فِيهًا َخْتَاباً»(", فقد يتصوّر أن الآية تدل على 
انقهاء العذات والليك فهعد هق أعتاب: 

إلا أن الواقع أن الأحقاب بمعنى المٌدد الطويلة -غير معلومة الأمد اوتعارية 
الأمة هل راى من متر الكت انين أ وسعين أو ريق بن لاعدل غلنا 
في الخلود؛ إذ لم يُذكر عدد للأحقاب تنتهي بانتهائه, بل قد تكون أحقاباً غير 
متناهية, وبكلمة أخرئ: أنّ الأحقاب بنفسها يمكن أن تكون أحقاباً متناهية, 
ويمكن أن تكون أحقاباً غير متناهية, فذكر هذه الكلمة لا يكون دليلاً علئ 
التناهى. 


[ااتزاعم كثر الدقاقق 43 دوف جتان وحديك الى بصي فزع أن تر 11 
عزن الخضال: (؟) س 78 النباًء الآية: 11١‏ 77. 


ولو فرض إيحاء للعبارة بعدم الدوام فليس هذا الإيحاء قابلاً للمقاومة في 
عقابا التسريحات الماضية 1 

الشبهة الثانية : أنّ دوام العقاب مخالف لعدل الله سبحانه وتعالئ؛ لأنّه لم 
تصدر منهم إلا المعصية المنتهية بالموتء فكيف يقابّلون بعذاب غير متناه؟ 

والواقع أنّ هذا الإشكال ينشأ من تخيّل أنّ العذاب في القيامة يكون شيئاً 
من قبيل التقاصٌ لسحق العاصي حقِّ المولى تعالئ فكأنّ المولى عرّوجل يريد 
أن يأخذ حمّه منه بالعذاب فيقال: إِنّ حقّ العذاب من قبل المولى لن يكون بأزيد 
من عصيان العبد إِيّاه. وقد كان العصيان مؤقّتاً محدوداًء فكيف يستعقب عذاباً 
أبديا؟ 

إلا أنّهِ لوكان الأمر كذلك لورد إشكال أعظم من ذلك علئ العقاب, وهو: أن 
اله عمال: ع عن اخذعقة: فلماذا ياخد حتدالدات؟ فهبيير الندانت ذلك 
من أساسه 7" 

والأمر الندك ولق سمير هاي الاخرة لبيى لاحلا تعاسد: 

الأول : أن يكون العذاب أثراً تكوينياً للعمل. فكما لا يمكن أن يعترض علئ 
ترتب مرض مستمدٌ علئ أكلة خاطئة أو شرب شربة مخالف لإرشاد الطبيب بأنّ 
لحل الى دوين الفاعل لم يكن إلا أكلة قليلة أو شربة واحدة: فلماذا يعذّب 
طول عمره بذاك المرض؟ ولا يصح أن يقال: إِنّ من أخطأ بشرب السمٌ لم يكن 
المفروض أن يجازى بأشدٌ الأمور وهو الموت والحرمان الدائم من حياته. 
كذلك لا يرد إشكال من هذا القبيل علئ عذاب الآخرة؛ فإنّ عمل الانسان لا 
ينفك من الانسان <وَ كل إنسَانٍألْرَمْتَاهُ طَأئْرهُ في عُدّقِه»!١.‏ وربما يكون أثر عمله 


.١ س7 الاسراء, الآية:‎ )١( 


العذاب الدائم من دون فرق في ذلك بين القول بتجسّم الأعمال -كما قد يستفاد 
ذلك من مثل قوله تعالئ: <قَمَن يَعْمَلَ مِقْقَالَ رو خَثِراَيَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرّةٍ 
شَرَايَرَهه١)‏ وغير ذلك من الآيات ‏ والقول بأنّ نسبة العقاب إلى العمل نسبة 
التعلول إلى العلة: 

الثاني : أن يكون العذاب أمراً استحقاقياً لظلمة النفس ورينها الناتجين من 
المعاصى. وكان بالإمكان علاج ذلك في الدنيا بماء التوبة وبالخضوع للغيب. 
فإن النده عن غيب يغسل النكتة السوداء التي ظهرت في القلب, وأمّا الندم 
الناتج من تحوّل الغيب إلى الشهود فلا يخلق تحوّلاً فى النفس: (ِوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 
ما نوا عنْدُ ونه لَكَاذيُون4 17 | 

ولعلّه يشير إلى هذا المعنى الحديث الذي ورد عن الصادق 9ه معلّلاً الخلود 
بقولهة: «إِنّما خلّد أهل النار فى النار؛ لأنّ نيّاتهم كانت فى الدنيا لو خلّدوا فيها 
ارنسضوا اذا وا نا عاد أهل الجنّة فى الجنّة؛ لأن يّاتهم كانت فى الدنيا لو 
بقوا أن يُطيعوا اله أبداً ما بقواء فالنيات تخلّد حؤلاء وهؤلاء». ّم تلا قوله تعالئ: 
دكُلْ كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه»! "). قال: «علئ نتتد»(4). 

نعم الذين بقى في قلوبهم بصيص من النور: فإمًا أن نفس احتراقهم بالنار 
يصقل أنفسهم ويطهّرهاء أو أنه تدركهم الشفاعة آخر الأمر فيتحوّلون إلى الجنّة, 
أمَا لو لم يبق بصيص من النور في القلب فالظلمة والرّين لا ينفصلان عن 
الشخص. وماداما موجودين في القلب يستحق صاحبه العذاب, ولا يمكن 

.18 س 9 الزلزلة, الآية: /8-1. (1) س 1 الأنعام, الآية:‎ )١( 


(؟) س 1 الاسراءء الآية: 84. 
(4) البحار 8: /751, الباب ١1‏ من أبواب المعاد, الحديث 6. 


تحصيل بصيص النور في ذاك العالم, وإِنّما هو نور ينقله الإنسان معه إلى الآخرة 
من هذه الدنيا: <يَوْمَ يَقُول الْمُنَافةٌ 0 للّذِينَ آمَنُوا انظُرُوئًا تَقْنَس من 
تورك قيل ارْجِعُوا وَرَا 38 قَالْتَمِسُوا تورا»! راي إن النور يجب 1 ن يلتمس ممّا 
قبل عالم الآخرة وهو عالم الدنيا. 

والخلاصة بناءً علئ هذا الاتجاه: أنّ استحقاق العذاب يكون لأجل الظلمة 
والرّين الثابتين علئ القلب وفقدان النورء وما داما دائمين فالعذاب دائم, 
وتحصيل النور لا يمكن إلا بالرجوع إلى الوراء أي الدنياء والرجوع إلى الدنيا لا 
ينفعهم لتحصيل النور؛ لأنْهم لو رُدّوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا هو سر الخلود في 
النار. 

وم ألطف تعبير القرآن عن هذه الحالة بكمران السو فون فك لد مض 
قائل: ومن حَفتْ مَوَازِه نه َأولبِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنَمْسَهُمْ فِي جَهَتّمَ خَالدُون»١",‏ 


ت هم 
إيما 


(وَمَنْ خَنَّتْ مَوَازِيبهُ فَأَولَيِكَ الذقة غننةوا اش ِمَاكَانُوا بآيَاتنَا يظَلِمُون»! "2 


ا 0 واس از ”2ه م د وو# انه ور و مم 0 
ديم يَأتَى تَأوِيلَهُ يَقُول الَِّينَ نَسُوهُ من قَبْلَ قَدْ جَاءت رُسْل رَبْنَا ِالْحَقْ فَهَل لَنَا مِن 
ا ل 0 نفُسَهُمْ وَضْلَ عَنْهُم 


52 ولَيِكَ الَّذِينَ خَسرُوا أَنَفُسَهُ وَضَلَ عَنْهُم مَاكَانُوا 
تفْمَدُونَ © لا جرَم َنّهُْ فِي الآخِرَةٍ هم الأَخسَمٌ 27098 ووَقَالَ انَّذِينَ آمَنُوا إنَّ 
الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرٌوا أَنفُسَهُمْ وَأَْلِيهمْ يَوْمَ الِْيَامَة 


مَا كانوا يَفْتَدون»! 


َُ 


فد ع (ة) ارا 2 0 0 

مُقِيم "١6‏ دِالَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِئُون» 1" 

.٠١7 (؟1)س 7" المؤمنون. الاية:‎ .١7 س /اه الحديد. الآية:‎ )١( 
.01" س 7الأعراف, الآية: 4. (؛) س 7الأعرافء الآية:‎ )( 
(0)س ١١هودءالاية: ١37-؟5,. (1) س 5 الشورى. الآية: 6غ.‎ 


(1) س 5 الأنعام. الآية: .١7‏ 


خاتمة فى الشفاعة 


قال تعالئ: (ِيَوْميِذٍ لا تَنَعُ الشَّفَاعَةٌ إِلَامَن أَذْنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَْلاًه١١,‏ 
وممّا يوجد بصريح القران في محكمة عدل الله في يوم القيامة هي الشفاعة, 
وأقصد بها فى هذا البحث ما يسمّى بشفاعة المغفرة, أي إِنّ هناك من ينجو من 
عذاب الله 58 شفاعة الشافعين. 

وبما أَنّنا عرضنا هذا البحث بشيء من التفصيل في كتابنا «تزكية النفس» 
لانرئ مزيد حاجة هنا لشرحه. ولكننا نشير إلى ذلك باختصار؛ لأنّ الشفاعة 
مفردة من مفردات تلك المحكمة؛ وقد صرّح بها في يات قرانيّة كثيرة كالتي 
آنا الحديث بها. 

إلا أن شرذمة ممّن سمّوا أنفسهم باسم الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام كل 
البعد قد أنكروا الشفاعة. 

وقد روى السيّد الطباطبائي# في تفسيره!'! عن أمالي الصدوق. عن 
الحسين بن خالشاعن الرضا لكة عن آبائه نيك عن أمير المؤمنين ىه قال: «قال 
رسول اللهيَإيةِ: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضيء ومن لم يؤمن 
بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال ييِ: نما شفاعتي لأهل الكبائر من 
اتوو انعا التعبدرو دي قبا علي من سكل 

قال السيّد الطباطبائي في ذيل نقله لهذا الحديث: قوله يَليْكةِ: «...إنما 
شفاعتي...» هذا المعنى رواه الفريقان بطرق متعددة عنه يلق . 


.١76- ١74 :١ (؟) الميزان‎ .٠١9 طهء الاية:‎ 3٠١ س)١(‎ 


وقال أيضا السيّد الطباطبائي# لدى نقل حديث تفسير المقام المحمود 
بالققاعة: وهذا النسى تعيض مروغ بالاختضا و والتضل بطرق تدده مق 
الفاكة والفاكة ب 

والأصل في إنكار الشفاعة ما هو المألوف غالبا في المحاكم الدنيوية من أن 
الشفيع قنطرة لإبطال الحقّ وإحقاق الباطل؛ فلئن كان المفروض أن القاضي 
يحكم بالعدل. وأنّ الشفيع جاء كي يؤثّر علئ حكم القاضي ويغيّره, فهذا يعني 
أن الشفيع جاء لكي يبطل حمّاً أو يحقّ باطلاً ويما أن المفروض أنّ فضاء يوم 
القيامة منرّه عن أيّ لون من ألوان الباطل أو الظلم, فتدخّل الشفاعة فيه أمر غير 
معقول. 

بل ربما أسرف بعض مخالفي الشفاعة إلى حدّ القول بأنٌ الإيمان بالشفاعة 
مساوق للشرك. 

وإِنّما أسمينا ذلك بالاسراف لأنّ من الواضح أنّ الشفاعة إِنّما تؤدّي إلى 
الشرك لو فرضت تدخّلاً في الأمر رغم إرادة الله تعالئ وعلئ خلاف ما يُرضي 
الله عرّ وجل, أمّا إذا قر أنه ولا يَشْفَعُونَ إل لِمَنِ ارْتضَّى4١.‏ وأن ليس حالها إلا 
حال الدعاء الذي إن أراد الله استجابه وإن لم يرد رفضهء فلا معنى لافتراض 
الايمان بها شركاً بالله إلا إذا افترض أن الايمان بالدعاء أيضاً شرك بالله. 

وعلئ أيّ حال فليس غريباً من مخالفي نهج القرآن الواضح إنكار الشفاعة, 
إِنّما الغريب أن يقول من يعتبر فى صفوف المؤمنين بالشفاعة: إِنّ الشفاعة أمر 
صوريء وإِن الله تعالئ حينما 5 أن يغفر لأحد يفترض ظاهراً أن مغفرته إياه 
كان لأجل فلان الشفيع, وذلك إيرازاً لعظمة ذاك الشفيع واحترامه. 


.18 الأنبياء, الآية:‎ 3١ س‎ )١( 


وإليك نصّ كلام هذا الباحث: «أمّا الشفاعة التي جاء الحديث عنها في 
الروايات المتعدّدة عن السنّة والشيعة فإِنُها ليست حالة وساطة بالمعنى الذى 
يفهمه الناس فى علاقاتهم بالعظماء لديهم الذين قد لا يستطيع الناس مخاطبتهم 
يشكل فاشو المبواتية المادية الفاصلة بينهم وبين الناس؛ ولذلك يلجأ الناس 
إلى الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة مودّة أو مصلحة أو موقع معيّن ليكونوا 
الواسطة فى إيصال مطالبهم إليهم وقضاء حوائجهم عنده. 

اكوا غد اهن ك شامق | لاسن تساف نا ريه أن يظهره من فضلهم 
في الآخرة؛ فيشفّعهم في من يريد المغفرة له ورفع درجته عنده؛ لتكون المسألة 
-في الشكل ‏ واسطة في النتائج التي يتمثّل فيها العفو الإلهي والنعيم الرباني, 
تماماً كما لو كان النبيَّ هو السبب أو كان الوليّ هو الواسطة, ولكنها -في العمق- 
إرادة الله لذلك مما لا يمكن لنب مرسل أو ملك مقرّب أو وليٌ امتحن الله قلبه 
الإمان انح تعيرعا ةن الاتعاء الذى. محف قيعر وزد اك لق :2 رسن مواق 
رضا الله في عباده ليقوموا بالشفاعة, أو ليأذن الله لهم بالشفاعة, وفى ضوء ذلك 
لامتى التقاب الأتمياء :والأولبساء لمعضل البداس عل فاواعت: لأنهم 
لاايملكون من أمرها شيئاً بالمعنى الذاتي المستقل, بل الله هو المالك لذلك كلّه 
علئ جميع المستويات. فهو الذي يأذن لهم بذلك في مواقع محدّدة ليس لهم أن 
يتجاوزوهاء الأمر الذي يفرض التقرب إلى الله في أن :شدلا سمن ادن ينعم 
بالشفاعة له, وهذا هو الذي نفهمه من آيات الشفاعة فى القرآن التى تؤكّد على 
الباكضيه اق رانك فلب 1 جه بيطا رسية 0ه حاقل مار ماه اذ 
لينالوا عفوه قال الله تعالئ: ولا يَنلِكُونَ الشَّفَاعَة إل من اتََخَدَ عِندَ الوَحْمَنٍ 
عَهداً «407/16 4, (ِيَوْمَيِذٍ ل تَتقَمُ الشَفَاعَةٌ إل من أَدْنَلَهُ 
الرَّحْمَن 2٠١4/٠١«‏ 4 (وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَؤْنَ له «رعسم/7» 4 


وَوَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْتضَّى)!١.‏ 

وليس معنى إذن الله للشفعاء أَنّه أعطاهم الحرّيّة في ذلكء أو أنه يتقبّل منهم 
ذلك علئ أساس خصوصيات علاقاتهم ليتقرّب الناس منهم بالوسائل الخاصّة 
التي تثير مشاعرهم وتؤكد علاقاتهم بهم بشكل شخصي كما هى الأشياء 
الشخصية, بل إِنّ معنى ذلك أن الله جعل لهم هذه الكرانة سارها نويا 
يوافق رضاه؛ لأنّ المفروض أن رضاهم لا ينفصل عن خط رضاه. كما أنّ رضاه 
يتحرّك في أفاق حكمته لا في آفاق رغبات القريبين إليه بالمعنى الذاتي 
للمسألة. 

وفي ضوء ذلك فإِنٌ الاستشفاع بالأنبياء والأولياء لا يمثّل خروجاً عن 
توحيد الاستعانة بالله؛ لأنّه يرجع في الحقيقة إلى طلب المغفرة من الله, والنجاة 
من النار من خلال ما اقتضته إرادة الله وحكمته فى ارتباط عفوه بشفاعة هذا 
الك أى لفسا اسان نا ا راذه النامن كيه دل ليه 111 

معاد هذا الكلام : أن الشفاعة لا تعنى اانه الله تعالئ لرغبة الشفيع 
فى المغفرة رغم عدم المغفرة لولا الشفاعة, تنمض ا دهان نيا زر 
الممترة لثلاق أراد يمن الشفيع أن يضف الوحت عي عترةه إثاء باع ظلب هذا 
الشفيع؛ وذلك نوع تكريم وتعظيم للشفيع. 

أقول: إِنّ الشفاعة الشكلية ‏ حسب تعبيره ‏ ينبغي أن يطيّب بها خاطر 
الأطفال ويكنيوا بها لاتغتناط. الأتمناء والأوضساء والأولناء::ولا معن 
لافتراضها مقاماً محموداً ولا لادّخارها لأهل الكبائر, فأمًا المحسئون فما 
عليهم من سبيل. 


.19-577:176 الأنبياء, الآية: 58. (1) من وحي القرآن‎ 73١ س‎ )١( 


ولئن فرض العجز عن حل إشكالات الشفاعة بمعناها الحقيقى فليس 
الطريق المعقول سلوكه هو القول بالشفاعة الشكلية, وإنّما الطريق الذي يكون 
سلوكه أكثر منطقية عندئذٍ هو إنكار الشفاعة لا سمح الله. 

ولحل مشكلة الشفاعة أحد طريقين لا ثالث لهما: 

الأّل: ما ذهب إليه المرحوم الشهيد الشيخ المطهّري من أنّ الشفاعة وإن 
كانت أمراً حقيقياً وليست أمراً ضَؤوياً وكيا ولكنها طريق تكوينىٌ لنزول 
ال ل ل من الله وتنتهي 
إلى العاصي عن طريق الأنبياء والأوصياء والأولياء والمؤمنين» بخلاف ما هو 
المتعارف في الدنيا من الشفاعة بين الناس ممّا يبدأ بالعاصي بطلبه من الشفيع: 
وينتهي بالحاكم أو السلطان ممّن له العقاب, فيعفو عن الذنب ويرفع عنه العقاب. 

الثاني: ما يعني الالتزام أن الشفاعة حمّى في ما لو بدىٌ بها عن طريق طلب 
المذنب احاح ع الشفيع أو زيارته إيأه أو نحو ذلك. لكنها فى الحقيقة إنابة 
للمولى سبحانه علئ حسنات الشفيع؛ فيستجيب لشفاعته شكرا لما له من 
نقامات غالية إلهثة وليين ذلك بمعنة أن يتقثل اش هته تفاعتة لستحق سد 
مظلوم كما يتفق في الدنياء بل إن الحق الذي يغفر للمذنب بطلب الشفيع إِما أن 
يكون حمّاً إلهياً يتنازل الله تعالئ عنه إثابة للشفيع, اوكون جنا سن تارق 
الناس يُرضي الله صاحبه بتعويضه إِيّاه بما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت. 
فصاحب الحق يتنازل عن حقّه طلباً لذلك التعويض. 

وقد ورد فى الحديث علئ ما رواه السيّد الطباطبائي يي في تفسيره عن 
تفسير الفرات عن بشر بن شريح البصري قال: «قلت لمحمّد بن على ا4ة: أيّة آية 
في كتاب الله أرجى؟ قال: فما يقول فيها قومك؟ قلت: يقولون: ؤي عِبَادِيَ الَّذِينَ 


- 


أسْرَقُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةٍ اللّده١١).‏ قال: لكنّا أهل البيت لا نقول 
ذلك. قال: قلت: فأيّ شيء تقولون فيها؟ قال: نقول: (ِوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ 
فَتَوضَى4!"', الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة»7". 

وقد اختلفت الروايات في تشخيص أ..جى آية في القرآن. فالرواية التى 
تلوناها اننا تصير الن أن أرجى آية هي الآية التي أعطت لرسول اله وي 2 
يُرضيهء وهو لا يرضى إلا بأكبر مقدار ممكن من الشفاعة. 

وهناك رواية أخرئ رواها صاحب مجمع البيان عن آمير المؤمنينايّة في 
قوله تعالئ: إن الله لا يَغْفِدُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَْفُِمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء»!4): «ما فى 
القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية»(0). 1 

وعتاك زوايةقالتة رم أبي حمزة الثمالى قال: سمعت أحدهما 2ه يقول: إن 
عليَائظةٍ أقبل علئ الناس, فقال: أيّة آية 557 الله أرجى عندكم؟ فقال 
بعضهم: إن الله لا يع أن يُشْرَكَ به وَيَعْفدُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يتقاء»17). قال اكة: 
عسنة وليست إياها: وقال رعضهم : <ؤعن يمل موا أو يطل تنسة نه شتف 
الله يَجَدٍ اللّهَ غَفُوراً رَجِيماً74". قال 34: حسنة وليست إِيّاها. فقال بعضيي' 5 
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَفْتَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّ | إن الله يَْفدُ اذوب 
جَميعاً إِنّهُ هُوَ الَْقُورُ التحِيم04). قال )#ة: حسنة وليست إِيّاها. وقال بعضهم 
وَالَّذِينَ ذا فعلُوا َاحِشَةًَ أو ظَلَمُوا أَْمسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَْفرُوا لِذَُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِر 


ب 
- 


(١)س‏ 9" الزمرء الاية: 6. (؟) س 98 الضحى. الاية: 6. 
(9) تفسير الميزان .١77:١‏ (5) س ؛ النساء. الاية: 8غ. 
(0) مجمع البيان. في ذيل تفسير الاية. (3)س ‏ التساء الآية: ١آ],‏ 
(/ا) س ؛ النساء, الاية: .1٠١‏ (8) س 9” الزمرء الآية: 61. 
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الذَنُب إِلَّ الله وَلَمْ يْصِدُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يعْلمُونَ » أَوْلَيِكَ جَرَآوْهُم مَْفِرةُ من 
رَهِمْ وَجَنَاتٌ نري من تَحتها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَتعُم أَْرُ الْعَاملِين4١١)‏ قال افة: 
حسلة وَلبِسَت إثاهاء قال:ثه أحجع الناسن:فقال :94 :ما لكم يا مغشر المسلمين؟ 
قالوا: لا والله ما عندنا شيء. قالكة: سمعت رسول الله ييه يقول: أرجى أية في 
كتاب الله: وَوَأَقِم الصَّلآهَ طَرَفَي الَّهَارِ وَرُلَفاً من اليل إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يذْهِْنَ 
السَيعَاتٍ ذَلِكَ ِكرَى للداكرين4'). وقاليَيك: يا علي. والذي بعنني بالحق 
كيرا ونير 5 ادكه ليقو لق ووضويه التسناقك عن نجوارقعة الالوتية ناذا 
استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته 
المافاق أضات فنتاين الفتلاقيى كاواله سل «لفحكر: عد الضلورات الحمسن. 
نم قال :يا علي إنمًا منزلة الصلوات الخمس لانت كته جار على يناب 
أحدكم, فما ظنّ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس 
مرّات في اليوم, أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس 


“سل (”) 
0 


ويمكن الجمع بين هذه الروايات الثلاث بافتراض الفرق بينها في النقاط 
العظورا الها فسفة الرساء تاو نط الواامى زاومة سف ة داقر عسل الدوة 
الذي التصق بالنفس وإزالة الرين الذي التصق بالقلب نتيجة للذنب. فأوسع شيء 
هذا الضصدودهز أن الحنناث يدهي العاف قط الجداتيق اللديية نتكون 
إصلاح أنفسهم أن يلتزموا بفعل الحسنات بعد السيّئات. 


واخرئ ينظر إليها من زاوية سعة عدد الأفراد الذين يُرجى لهم النجاة من 


.1١١4 :ةيآلاءدوه١١ (5؟)س‎ 2.١١3 ١1ه س ”آل عمران الآية:‎ )١( 
.4١ من كتاب الصلاة, الحديث‎ ١ أنظر البحار 81 : ١7؟, الباب‎ )"( 


الهلاك في يوم القيامة, فأرجى آية هي الآآية التي لم تستئن أحداً من المذنبين 
غير التائبين من أمل المغفرة إلا المشرك ومن بحكمه؛ فمن عداهم من العاصين 
قد فتح الله بشأنه أمل النجاة بإبداء احتمال تعلّق مشيئة الله بالعفو عنه؛ إذ لم يحتّم 
عدم العفو عن غير التائب إلا عن المشركين. 

وهدة الايد أعني قوله تعالئ : (إِنَّ الله لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاء» تجعل المؤمن بين الخوف والرجاء مهما كثرت ذنوبه ومويقاته مادام 
ف طويسا رانس معترنا. 

وروي في مجمع البيان في ضمن تفسير الآآية عن مطرف بن شخير: أن عمر 
ابن الخطّاب قال: «كنًا علئ عهد رسول الله يي إذا مات الرجل منّا على كبيرة 
شهدنا بأنّه من أهل النار. حمّى نزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات». 

وثالثة ينظر إليها من زاوية النجاة من دون استحقاقء وعندئذٍ فأرجئ آية 
هي أية الشفاعة بلا إشكال. فإنّ النجاة لو كانت باستحقاق نفس العاصي لم يكن 
في نجاته بحاجة إلى الشفاعة, والوحيد الذي يستفيد العاصي منه باستحقاق 
غيره هي الشفاعة التي أشرنا إلى أن قبولها في الحقيقة مكافأة للشفيع علئ 

هذا وهنا بمناسبة آية (ِيَغْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» أروي هذه الرواية: 
حينما قدم وحشي قاتل حمزة عمّ الرسول #يهُ إلى مكة أرسل هو وأصحابه كتاباً 
إلى رسول اله يَُِ: نا قد ندمنا علئ لاي متعناء ولس انيس عن الاسلة الا 
أنّا سمعناك تقول وأنت بمكة: (ِوَالَّذِينَ لا يَدُْعُونَ مَعَ اللَِّ إلهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ 
النّفْسَ التي حَرّ دم اللّهُ إل بالْحَقَّ وَلَا يَدر نُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً* يُضَاعَفٌ لَهُ 


الْعَذّابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَيَخْلَنْ فيه مُهَانً!١).‏ وقد دعونا مع الله الها آخر وقتلنا 
النفس التي حرّم الله وزنينا فلولا هذه لاتبعناك. فنزلت الآية: «إِلَّ من تَابَ وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً فَأَوْلَيِكَ يُبَدّلُ الله ماني حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَقُوراً رَجِيماً * 
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً قَنّهُ يَتُوبُ إلى اللَّهِ متَابًه!'. فبعث بهما الرسول ييه إلى 
وحشي وأصحابه فلمًا قرأوهما كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نفعل 
عملاً صالحاً فلا نكون من أهل هذه الآآية فنزلت: «َإنَّ الله لا يَْفِدُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاء»! '". فبعث بها إليهم فقرأوها فبعثوا إليه: إِنّا نخاف 
أن لا نكون من أهل مشيئته. فنزلت: «يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشرَقُوا عَلَى أَنَفُسِهَمْ لا 
تقْتَطُوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يَف الذَنُوبَ بيع( ). فبعث بها إليهم فلمّا قرأوها 
دخل هو وأصحابه في الإسلاء!0. 


الأعراف 
قال كانه وتفال: #ؤوتاذى أشحات العتد أضكات اتا أن 33 ةنا كنا 


وَعَدََا رَيُنَا عقا هَل وَجَدتّم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حََاًَاُوا نعم فذح ُوَذَنُ نهم أن ل 
اللَِّ عَلَى الظَالِمِينَ * الَّذِينَ يَصدُونَ عَن سَبِيلِ الله وَيَنقُونَهَا عِوَجاَ وَهُم ِالْآخِرَةٍ 
كَافِرونَ #وَبَتِنَهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافٍ ِجَال يَْرِقُونَ كلا بِيِيمَاهُمْ وَنَادَؤا 
َصْحَابَ الَْنّةٍ أن سَلآمْ عَلَيِكُمْ آم َدْْلُوهَا وهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا صُرِقَتْ أَْصَارْمُمْ 
ْقَاء أصْحَاب النَارِ قَانُوا رَبَنَا لا َْعلْنَا معَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ * وَنَادَى أَصْحَابُ 


الأَعْرَافِ رجَالاً يَْرِقُوتَهُمْ بِسِِمَاهُمْ قَالُوا ما أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبرُونَ 


./١ 1٠7١ س 06 الفرقان., الاية: 548 -19. (؟) س 0 الفرقان, الآية:‎ )١( 
.67 س ؛ النساء. الاية: /4. (غ) س #9 الزمرء الآية:‎ )1( 


(0) مجمع البيان في تفسير الآية (14) من سورة النساء. 


ءًَْ س ر ره ىت رم م س 2 موه ف وس م سه 3 ك2 
أَهَوٌّلاء الّذِينَ أَخْسَمْتُم لا يَتَالْهُمُ اللَهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أنتّه 


تَخْرَنُونَ»(١.‏ 
فدوعن :هذه الآرات النباركة ا ددا بسكن أخل الحثة الحنة واه النان 
النار ويكون بينهما حجاب, يمنع هذا الحجاب عن رؤية أحدهما الآخرء ولكنّه 
لا يمنع سماع الأصوات. فينادي أهل الجنّة أهل النار: هل وجدتم وعد الربٌّ 
بالعذاب حقًا كما وجدنا وعده بالرحمة حقًا؟ ويسمعون الجواب من أهل النار 

بالإريجاب. 

وتبقى فئة من الناس خلطوا عملاً صالحاً وآخر ع فلاهم يعتبرون من 
أهل النار ولا هم من أهل الجنة, فجُعلوا علئ مرتفع من المكان يرون أهل الجنة 
وأهل النارء فإذا صرفت أبصارهم تجاه أهل الجنة سلّموا علئ أهل الجنّة وهم 
يطمعون الدخول فيهاء وإذا صرفت أبصارهم تجاه أهل النار قالوا: وِرَبَّبَا ل 
تَجْعَلْنَا مع الْقَوْمٍ الظَالِمِين4, وهؤلاء المستضعفون لا يُتركون من قبل أولياء الله 
الذين هم مشرفون علئ الأعراف وسُّمُوا برجال الأعراف. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث أن هؤلاء هم الأئمّة:6ك. ففى تفسير القمّى عن الصادق اية: 
«الأعراف: كثبان بين الجنّة والنار, والر جال: الأئمة صلوات الاعناييي 0 
وفي حديث آخر عن هشام عن الباقرلية «قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: 
وَعَلَى الأَغْرَافِ رِجَالٌ» ما يعني بقوله: ووَعَلَى الأَغْرَاف4؟ قال: ألستم تعرفون 
عليكم عرفاء علئ قبائلكم لتعرفون/ '' من فيها من صالح أو طالح؟ قلت: بلى. 
قال: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم»!. وهناك تفاسير أخرئ 


.21 س لاالأعراف. الآية: 114 -45. (8) تبر القن‎ )١( 
.7 :0 (؟) الظاهر أنّ الصحيح: لتعرفوا. (؛) كنز الدقائق‎ 


ولا تنافي في ما بينها. 

وخاض :ما ستفاد من طاهر .هده الآياث الشاركة دوا أعله بالاموو دان 
غدذاً فى أولباء اث يقر فون علي الأغزاف :يخا ولوق نجاة كولاء المستشفين: 
ويخاطبون أهل النار بأنْكم كنتم تقولون عن هؤلاء: أن دلا يَتَالّهُمُ اللّهُ برَحْمَةه. 
نُمّ يشفعون لهم رغم أنف المستكبرين الذين كانوا ينفون رحمة الربٌ عنهم. 
ويقولون لهم: ذادْخُنُوا الْجَنَّدَ لا خَوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُم تَحْرَنُونبه. 

وفي تفسير آخر روي عن الصادق448: «الأعراف: كثبان بين الجنّة والنار 
يوقف عليها كل نبيّ وكلّ خليفة نبيّ مع المذنبين من أهل زمانه. كما يقف 
صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده. وقد سبق المحسنون إلى الجنّة. فيقول 
ذلك الخلئفة الكدتبيق الواققين معه انطزوا إلى إشؤالك اتسين فدسيقوا إن 
الجنّة. فيسلّم عليهم المذنبون وذلك قوله: وسَلامٌ عَلَئِكُمْلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُون4 أن يدخلهم الله إِيّاها بشفاعة النبي يله والإمام. وينظر هؤلاء إلى أهل 
النار فيقولون: «ِرَبَنَا لا تَجعَلَْامَعَ الْقَْم الظّالِمِين»4. 

وينادي أصحاب الأعراف دوه الاناة والكلناءك رجالا نن أهل القار 
ورؤساء الكقار يقولون لهم مقرّعين: <«مَا أغْنَى نكم جَنكُك:» واستكباركم 
<أَمَؤُلاء الَّذِينَ أمْسَْتُمْ لا يََالُُمُ اللَهُ برَحْمَةٍ» ؟ إشارة إلى أهل الجنّة الذين كان 
الرؤساء يستضعفونهم ويحتقرونهم بفقرهم ويستطيلون عليهم بدنياهم ويقسمون 
أن الله لا يدخلهم الجنّة. (ادْخُلُوا اْجَنّهَ. يقول أصحاب الأعراف لهؤلاء 
المستضعفين عن أمر من الله عرّ وجل لهم بذلك: (ادْخُلُوا الْجَنة لا حَوفٌ عَلَتِكُمْ وَل 

(01) 


ءِ 
.كوه هم 


نكم تَخْرَنُون», أي لا خائفين ولا محزونين» 


.68- 6 كنز الدقائق‎ )١( 


بودّي أن أختم كتابي هذا بالبشارة المرويّة عن رسو ل لهي لشسيعة 
عليّ لة: بهم جميعاً في الجنّة. وهذا هو نص الرواية الواردة في تفسير الإمام 
العسكري بقة: 

«قال رسول اله ة: اتقوا الله معاشر الشيعة. فإنٌ الجنّة لن تفوتكم وإن 
أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم, فتنافسوا في درجاتها. قيل: فهل يدخل جِهنّم 
أحد من محبّيك ومحبّي علىّ42؟ قال: من قذّر نفسه بمخالفة محمّد وعلىٌّ, 
وواقع المحرّمات, وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشريعات 
جاء يوم القيامة قذراً طفساً يقول محمّد وعليٌ (صلى الله عليهما والهما): 
يا فلان. أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار, ولا لمعائقة الحور الحسان 
ولا الملائكة المقرّبين. لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما هاهنا -يعني ما 
عليك من الذنوب-. فيدخل إلى الطبق الأعلئ من جهنّم, فيعذب ببعض ذنوبه. 
ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه من هنا من يبعثهم 
إليه مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحبّ ومنهم من يكون ذنوبه أقل 
وأخفٌ فيطهر منها بالشدائد والنوائب: من السلاطين وغيرهم, ومن الآفات في 
الأبدان في الدنيا ليدلئ في قبره وهو طاهرء ومنهم من يقرب موته وقد بقيت 
عليه سيّئة. فيشتدٌ نزعه فيكفر به عنه, فإن بقى شيء وقويت عليه ويكون عليه 
بطر أو اضطراب في يوم موته فيقل من بحضرته؛ فيلحقه به الذلَّ فيكفّر عنه. فإن 


بقي عليه شيء أتي به ولمّا يلحد فيتفرّقون عنه فتطهر. فإن كانت ذنوبه أعظم 
وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة. فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها فى 
الطبق الأعلئ من جهنّم. وهؤلاء أشدّ محبّينا عذاباً وأعظمهم ذنوباً إنّ هؤلاء لا 
يسمّون بشيعتنا ولكن يسمّون بمحيّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا. 
نما شيعتنا من شيّعنا واتبع آثارنا واقتدئ بأعمالنا»!١).‏ 
اللهم اجعلنا من شيعتهم. وأمتنا على ولايتهم. ولا تسلبنا حبّتهم. 
وارزقنا شفاعتهم, إنك أنت السميع ايجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
١‏ ربيع الأوّل ١477‏ هق 


. 


>42 


)١(‏ البحار 4: 37057 507, الباب 7 من أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به. الحديث ؟. 


فهرس مصادر الكتاب 
»١«‏ 


١‏ -الإلهيات علئ هدى الكتاب والسنة والعقل: للشيخ جعفر السبحاني بقلم 
حسن مكّى العاملى, الناشر: المركز العالمى للدراسات الاسلاميّة, الطبعة الثانية 
تشوير ا من طلفة دارملاف ف تروت 

؟ - أنوار المواهب (فارسى): للشيخ” على أكبر نهاونديء الناشر: انتشارات 
مكتبة محمودي. ْ ْ 


«ب» 


بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: للعلامة الشيخ 
محمّدباقر المجلسي #, الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ مؤسسة الوفاء, الطبعة 
الثالثة المصححة التي وقع الفهرس فى وسطها (17 16 ه -197 م). بيروت _لبنان. 

؛ - البرهان في تفسير القرآن: للعلامة السيّد هاشم الحسينى البحرانى, 
الناقيرة وان الكتن الغلمة قدا يراة: 1 1 


4 بيام قرآن (فارسي): لسماحة أية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازيءالناشر: 
نسل جوان, الطبعة الثالثة؛ مطبعة مدرسة الإمام على بن أبيطالب له4.قم -ايران. 


«تت» 


1 تفسير القمي: لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي؛ من أعلام قرني 
(-4ه). صحّحه وعلّق عليه وقدّم له: السيّد طيّب الموسوي الجزائري, 
الناشر: مكتبة الهدئ, النجف_العراق. 

١‏ التفسير الكبير للفخر الرازى: للإمام الفخر الرازي, الناشر: دار إحياء 
التراث العربي, الطبعة الثالثة, بيروت -لبنان. 

4-التوحيد: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القميي. المتوفّئ سنة ١74ه.‏ صححه وعلّق عليه المحقّق السيّد هاشم 
الحسيني الطهراني. تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
الفد وين قديدا درانه 

9 تهذيب الأحكام: لشيخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ي: 
المتوفّئ سنة 17٠‏ ه.ء الناشر: دار الكتب الاسلامية, سنة النشر: ١56‏ ه ش 
طهران -ايران. 

٠‏ -تفسير نمونة (فارسى): لسماحة آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي, 
الناشر: دار الكتب الاسلاميّة. طهر ان -ايران. 

١‏ تاريخ الطبري: لمحمّد بن جرير الطبري, تحقيق محمّد أبي الفضل 
إبراهيم, الناشر: روائع التراث العربي ‏ مصر. 

تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي, طبعة الأعلمي -بيروت. 


١‏ التشيّع والإسلام (بحث حول الولاية): لسماحة آية الله العظمئ الشهيد 
السيّد محمّد باقر الصدري إعداد وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي 
للإمام الشهيد الصدرتك, الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية: الطبعة 
الأولئ سنة ١477‏ ه ق. 

4 - تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: للعلامة الشيخ محمّد بن رضا القمي 
المشهديء الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 

06 تفسير المنار: لمحمّد رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة. بيروت -لبنان. 


«خ « 


7 الخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابوية القمىيك, المتوفئ سنة 78١‏ هء الناشر: مؤسسة النشر الاسلامى. سنة 
النشر: ١1٠7‏ هقء قم _ايران. 


"532 


/7١١-_-ديوان‏ بروين اعتصامي (فارسي): للشاعرة الفارسية يروين 
العامة للتبليغ والإإرشاد, الطبعة الأولئ سنة ١47١‏ ه قم _ايران. 


سفينة البحار: للمحدّث الشيخ عبّاس القميتك, الناشر: دار الأسوة 
للطاعة والتقتر الثائية لقنطءة الأوقاف :والقوون الخيرية. المطبفة اسوة: الطرعة 
الأولئ, تاريخ النشر: ١4١4‏ ه ق. 
« ش » 
شرح ابن أبى الحديد: لابن أبى الحديد عبد الحميد بن محمّد المعتزلى, 
تم معدن ل الفضل إبراهيم, الناشر: دار إحياء التراث العربي: الطبعة الثانية 
6ه- ١9510‏ م. 


١‏ -_شبهات وردود: للسيّد سامي البدري, الطبعة الرابعة المزيدة, الناشر: 
دار الفقه للطباعة والنشر. 


«ص » 
؛؟«الضحيقة السحادة: 
رط » 


17> طبقات ايبن سعد: الطبقات الكبرئ؛ محمّد بن سعد الزهيري. الناشر: 


دار بيروت للطباعة. 


4 عيون أخبار الرضالية: للشيخ المحدّث أبي جعفر الصدوق محمّد بن 
علي بن الحسين بن بابوية القمي ي؛ المتوّفئ سنة ١ه‏ الناشر: دار العالم(جهان). 

العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن احمد الفراهيديء الناشر: مؤسسة 
دار الهجرة, الطبعة الثانية ١4٠09‏ ه ق. 


»ف١«‎ 


71 فلسفتنا: لسماحة الامام الشهيد السيّد محمّدباقر الصدر», الطبعة 
الاولئ سنة ١11717‏ م, منشورات عويداتء بيروت -لبنان. 

فلاح السائل: للسيّد على بن طاوس الحلّي, الناشر: مكتب الإعلام 
الإسلامي. قم -ايران. 

-الفتاوئ الواضحة: لسماحة أية الله العظمئ الامام الشهيد السيّد محمّدباقر 
الصدريك, وفى هامشه تعليقات سماحة آية الله العظمئ السيّد كاظم الحسيني 
الحائري«دام ظلّه». الناشر: دار البشير الطبعة الأولئ ١477‏ هق قم -ايران. 


«ق» 


-القران الكريم. 


الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكليني 
الرازيء المتوقئ سنة 578 / 174 هء الناشر: دار الكتب الاسلاميّة, طهران -ايران. 

١‏ كمال الدين: للشيخ المحدّث أبي جعفر الصدوق محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمّى ي, المتوفئ سنة ١78ه.‏ الناشر: دار الكتب الإسلاميّة, 
سل النشن8 هرق قم ب ايران: 


0 م («( 


لا مباحت الأصول تقريراً لأبحات الامام الشهيد السسد محتدباقر الصدرم: 
لسماحة آية الله العظمئ السيّد كاظم الحسيني الحائري«دام ظله». الناشر: 
المولف نفسه. الطبعة الأولئن ١407‏ هء مطبعة مركز النشر ‏ مكتب الاعلام 
الإسلامي. قم _ايران. 

,# الميزان في تفسير القرآن: للعلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي‎ ٠" 
ه 1177 م الناشر: مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - لبئان.‎ ١1241 الطبعة الثانية‎ 

4" مرآة العقول في شرح أخبار الرسول: للعلامة الشيخ محمّدباقر 
المجلسي ف المتوقئ سنة 1778-9 ه, الطبعة الثانية ١404‏ ه قء الناشر: دار الكتب 
الاسلاميّة. طهران -ايران. 

0 منتهى الآمال (فارسي): للشيخ عبّاس القمّي .#؛ الناشر: انتشارات 
هجرت, المطبعة: صدر. تاريخ النشر: ١4٠9‏ ه. 


571 منشور جاويد (فارسي): لسماحة الشيخ جعفر السبحاني. الثاشر: 
توحيدء قم -ايران. 

7 معارف قرآن (فارسي): لسماحة الشيخ مصباح اليزدي. الناشر: 
مؤسسة در راه حقء قم -ايران. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسيء من أعلام القرن السادس الهجري. الناشر: مكتبة الحياة, 
بيروت -لبنان. 

9 المعجم الوسيط: لمؤتمر القاهرة. 

٠‏ مختصر تاريخ ابن عساكر: لابن منظور الإفريقي, طبعة دار الفكر, 
دمشق - سورية. 

١‏ مجمع البحرين: للشيخ فخرالدين الطريحي, المتوفّئ سنة ٠١80‏ هء 
تحقيق: السيّد احمد الحسيني, الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار 


١غ‏ -مفاتيح الجنان: للمحث الشيخ عبّاس القمّى ي. 
4# دمن عن القران؛ للسكد محقد حسين فض ل الله الناشر: دار الزهراء: 
بيروت - لبنان. 


«ن» 


غ؛ -نهج البلاغة. 


6 وسائل الشيعة: للشيخ محمّد بن الحسن الحر العالمى: المتوفئ 
سنة 8 ١١1ه‏ قء الناشر: مؤسسة أل البيت, سنة النشر: ١4١9‏ ه قء قم -ايران. 


«ى» 


1 ينابيع المودّة لذوي القربئ: لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي 
( 1794-1778 ه). تحقيق سيّد على جمال أشرف الحسينيء الناشر: 


دار الاسوة. 


ند يننا يننا 


فهرس موضوعات الكتاب 


)١ 5 (قكى‎ 


إثبات الصانع 
)7-11١(‏ 


أسباب لزوم الفحص عن وجود الله تعالى 000000 


فطرية الإيمان بالله تعالى 


البرهان الأول -برهان الإمكان الذاتي 


وله وى ىا واو هاو هاو وو .دواع .وى هد هه .و ولو هد هاه هاو و ماه .ا و و و وأو و واوا وا واو .ا وا ع فاه .هد .د .م .د ود .د ٠6‏ 


وا هاه م هد واو واو اه هد »د وا وا. موا ما .د وا ود و وام م 6م5006 ٠6‏ 


البراهين على وجود الله تعالى 0 010000 
المنهج الفلسفى لإثبات وجود الله تعالئ ري 


هه وى . هد .هد وعداو .د .د ود مد وه 


ماما حي جر لبد رو و ور ا و ماو لحرن ار اشول النية 
البرهان الثاني _برهان الحدوث 0100000 
البرهان الثالث _برهان الحركة أو التغيّر ا 101 
البرهان الرابع برهان الإمكان الوجودي 1 1000010 
البرهان الخامس _برهان الصديقين 0000000009 
المنهج العلمي لإثبات الله تعالئ (برهان النظم) 100000 
مميّزات المنهج العلمي 01000111 
تحليل برهان النظم اا ا ا 
توق سنشودمق آثار الحكمة والقضد 1 0 000 
الأوّل -_ظاهرة الحياة فوق الأرض ل 

الثاني جهاز الإيصار ا 
الثالث جهاز الهضم اماس ةلواطو كج سحو و ره 

الرابع الخليّة جع مرو وا الا الاو له ا أن 
الخامس_اللسان 1 1[ [ [ [ 00 
السادس المح 000 
السابع الجنين 10101 10 

نزر يسير من أيات الحكمة في الجنين 1 

العبرة مده خم ا نك طاو الوا ل واب ل ا بش 1 

الثامن _السماوات والأرض ب 0 00 
إغثارات مختصير: از[ 0000 

العبرة مج تاونس4 سخ سوج حا جالفا ام الا 


التوحيد 
(/ا/ا ب غ8١٠)‏ 

التمهيد 0000 0 
فطرية الايمان بالتوحيد اا 0000 
اغصان التوحيد ا ا 0 ا 0 
الأول : التوحيد في الذات ا اا ااا 0 
الثاني : التوحيد في الصفات ة والبا ا وال ا ا 
الثالث : التوحيد في العبادة 003989 0 00000 
الرابع : التوحيد في الأفعال 1 
أغصان التوحيد في الأفعال ااا 00 

ادلة التوحيد م 0 
الأدلة علئ التوحيد الذاتي 1 
الدليل الفلسفي ا ا 0 
الدليل العلمي 0 
الدليل النقلى 000111 0 0 ا 
الدليل علئ التوحيد في الصفات ا ا 0 
الدليل علئ التوحيد في العبادة ا 1 
الدليل علئ التوحيد في الطاعة 111 00 


الدليل علئ التوحيد فى الأفعال 0[ ز ز [ [ 1 00000011 


صفات الله عله 

)١8٠ -٠١06( 
2110111100000 علم الله كلل‎ 
5200000000 علم الله تعالئ بالغيوب الخمسة‎ 


ولا الدليل النقلي القطعي 5350 
ثانياً ‏ الدليل الفلسفي اك 
ثالثاً الدليل العلمي 500 
اشكالان وجوابهما 0 


غ- رفع الدررجات 000 
6_المجازاة وإنزال العذاب 7000006 شظظظظ 


النبوّة 
(١45١9-1"؟)‏ 
النيرّة العامة 

)١ 78-1١89 (‏ 
التهية الأدل»«ضرووة بعت الاشناء 0 
البحث الثاني : أدلة النبرّة 1 1 000 
الدليل الأوّل : إخبار نبي سابق 000 
الدليل الثاني : مضمون الدعوة اس لور خا ع اس ا 
الدليل الثالث : تجميع قرائن مختلفة امد امو سس 1 18 
الدليل الرابع : الإعجاز بمعنى خرق قوانين الطبيعة 000000 
الطرق المتصوّرة للإعجاز ا ع 10 
البحث الثالث : الوحي ا 
البحث الرابع : عصمة الأنبياء آةءةزةز ز ز دز 000001 0000 
١-ماأمعنى‏ العصمة؟ 00 0 اا 
١-هل‏ ينال العصمة غير المعصومين 2( ؟ ١‏ 
#اسبات القضية 1 1 1 1 1 0 اا 


١‏ اختراع وسائل النقل الحديثة 1ك 


النيوّة الخاصّة 

(١/ا١9"9-1؟)‏ 
إعجاز نبيّنا محمّد َي 000 
إعجاز القرآن 1 00 00 
بلاغة القرآن وفصاحته ب 
الكشف عن بعض أسرار الطبيعة 111[ 000 
-قوّة الجذب والدفع سي جع ف نان أن اناد اسفن الا 
١‏ حركة الأرض ل ا 
#ادرمضى بذركات الشسس 0000000 
اوهل كراكن اقرف غير الارض ١‏ 
6 حفظ الجبال للأرض من الحركات والزلازل س١‏ 
-الزوجيّة في النباتات 151 000 
١‏ - بعض تطورات الجنين 0 ااا 
8-السقف المحفوظ المسمّى اليوم بالغلاف الجوّى 0000 
9 -نسبة البرّد إلى الجبال في السماء ام ا وو ا 
٠‏ -عظمة ودقّة صنع البنان 0000 
الاخاز هن امووضبثة سياه 0 000000 
١‏ -انتصار الروم بعد بضع سنين لاسا مان مما 11 
؟-دخول المسجد الحرام 00 
وض 


الفهرس ا 0 
معاجز النبيّ يله غير القران 0 ا 
الأول تالاسراء 1 1[ 1[1[ز[ز[ [ 10000000 
الثانية -انشقاق القمر 8 000 
اخبار أنبياء سابقين غن نبوّة سول اللهع2 1 
تجميع قرائن مختلفة علئ نبوة نبيناعلة ا 
مضمون دعوة نبيّنا وَل 0 

النظم الحياتية الراقية والمعارف الأخلاقيّة المطلروحتان في 
الإسلام والقرآن 0 
الآوّل دشكر المتعم 1 0 
الثاني الوفاء بالعهد 00 
الثالك _التوبة 1[ [1[1ذ[ز[1[ 1[ 0000 
فذراكبى الاق الرجول 112 ا 0 
العرفان الشامخ المطروح في الإسلام والقرآن 000 
التوحيد المطروح في الاسلام والقران ل 

الامامة 
(١1غ595-1:5؟)‏ 

ضرورة التنصيص علئ الامامة 00 
اللإمامة عند الفر د وج ام لوج مادج داه وصوهة باعي وو 11017 
السبيلان المعقولان لتعبين ألقائد 00 0 


اسان القتورى وودة د د 001 00 
التنصيص بآيتي التبليغ والإكمال 8 0 0 0 0000000000 
إثبات إمامة الأئمّة روخ 0[ 1[ 000 
إمامة عليّ نظ بلافصل ب ل اي م 
أيتا : التبليغ والإكمال ار ا 
آية : ١‏ لا يَتَالُ عَهْدِي الظّالِمِين » 0 
آية : الولاية ا اا 
شبهات وردود ا ا ال مه امي ا 1 
إمامة الأئمّة من بعد على نكن ا 
الروايات التي قد توهم أن الأئمّة ثلائة عشر ومناقشتها لالى” 
ظهور دولة العدل في آخر الزمان لذ[ 0000 
البرزخ 

(8-596؟؟) 
الموت ا ا وليه الي ع امم لي ال 
قود ة الشين ومع ترنها الحسد 00 
الأول وخنة الأنا 8-ب0ب01_0_0 0 0 ا 
الثاني تجرّد العلم والعواطف والإرادة 1[ 0000000000 
الثالثك -استحالة انطباق الكبير علئ الصغير ززز ‏ 0000000001 


الفهرس ا ا اا 00 
بقاء النفس بعد الموت ا يي ا 0 
مصير النفس في البرزخ بين الموت والبعث و00 

١-الثواب‏ والعقاب البرزخيّان 2111111 
هل الثواب أو العقاب البرزخيّان يعمّان جميع المؤمنين أو 
الفاسقين؟ 100 1 1 107701 

"-البدن المثالي 520 

”"'-ضغطة القبر ا ا ل 

؛-ارتباط أهل البرزخ بنا 11زؤز 1 111011110101 

فلسفة البرزخ ل ا سي ا د م ا 
ختم الكلام 710 هظه15 
المعاد 
99" /الم؟) 
١‏ -نفخة الصور الأولى 12107701 
؟ -نفخة الصور الثانية والمعاد الجسماني 10000007 

١-شبهة‏ الآكل والمأكول 21111111100 

12110 -شبهة لزوم رجوع ما بالفعل إلى القوّة‎ ١ 

العقلية الماديّة المستبعدة للمعاد الجسماني 10 


إثبات المعاد الجسماني امعطم مرسوونق وو اه تومه وكا ا سوست 11 


٠'-_الحساب‏ 0 
الكتاب و شان اوسا اام ا ا ل 1 
الشهادة ا ا ا ا ا ا ا 
الميزان ا اا 
الأمور التي تثقّل الميزان ا 
:-سوق الكقّار والمؤمنين إلى مثواهم الأخير 7 
شبهتان حول الخلود في النار وردهما 0 0 001000 
خاتمة في الشفاعة ا ا ال اه امم لي امو ا ا 
الاعراف ا اا ا ا 
ختامه مسك اي 1 
الفهرس 
)2٠١8- 588(‏ 

فهرس مصادر الكتاب 115[ ز ز ز 1[ ا 
فهرس موضوعات الكتاب قافا ماما اند عو ماو ا 101 


